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مقدمة

أضحيى موضيوع الهجيرة في الآونية الأخيرة محيورا باليغ الأهميية لكثير 

مين النقاشيات الاجتماعيية، الثقافيية، الإعلاميية والسياسيية. وهيذا بسيبب ميا 

يثُيره هيذا الموضيوع مين أسيئلة ودلالات لفهيم أسيباب، أبعياد ونتائيج ظاهيرة 

سوسييولوجية ضاربية في عميق التارييخ. وبالنظير أيضيا لأهميتهيا فقيد أضحت 

الهجيرة ظاهيرة عالميية ومَطلبًيا إنسيانيا ضروريا بوصفهيا حقا إنسيانيا وضرورة 

تنمويية الأمير اليذي يجعلهيا جدييرة بالبحيث والدراسية.

وتعُيد الهجيرة عيى المسيتوى الشيعوري قيرارًا حاسيمًا يتخيذه الفيرد لفيك 

الارتبياط ميع مُجتميع التنشيئة، طالميا أنهيا تعُيد انتقيالاً مين مجتميع المنشيأ إلى 

مُجتميع الاسيتقبال بغيرض الاسيتقرار بصفية دائمية أو مؤقتية، ومين ثمية يكون 

المهُاجير –بحسيب تعرييف الأميم المتحيدة- مين تيرك بليده بغيرض الإقامية في 

دولية أجنبيية لأكير من سينة بِغَيض النظر عن الأسيباب سيواء كانيت طوعية أو 

كَراهيية، وبغيض النظير عن الوسييلة المسيتخدمة للهجرة سيواء كانيت نظامية أو 

نظامية. غير 

إن فيرادة الهجيرة تكمين في تجلياتهيا وانعكاسياتها بوصفهيا قلقيا مُسيتمرًّا 

وإبداعًيا فرديًّيا وقيدرة عيى التجياوز وفقدانيًا لنميط حيياتي والبيدء في آخير، 

إنهيا مييلاد جدييد؛ المييلاد الأول للإنسيان يقتيي بقياء تسيعة أشيهر في رحيم 

الأم، في حين يقتيي المييلاد الآخير وقتيًا طوييلاً. فلا يعُقيل أن يسيتمر مُهاجر 

ة كبرة من  في البقياء داخيل حيدود البليد المضُييف إن لم يكين حائيزاً عيى عُيدَّ

الصير، وقيدرة هائلية عى تحمّل الصعياب وتجاوزها، في إحالة إلى سييكولوجيا 

المهاجير التيي تعُيد مجيالاً بحثيًّيا مُسيتقلاًّ، عير الحنين والشيوق اليذي ينتابيه 

للميكان والعائلية والأصدقياء، في قدرتيه عيى تقبيل رحييل الأحبية دون القيدرة 

عيى وداعهيم وحضيور جنازاتهيم، إضافية إلى صعوبيات اقتصاديية وثقافيية 

تفُيي في الغاليب إلى صعوبية في الاندمياج. 
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كيما يرتبيط القليق المسيتمر بالخيوف مين الفشيل، فأحيانيًا يتعيب المهاجير 

ويجتهيد للوصيول إلى الضفية الأخيرى بعيد أن نسيخ حياتيه السيابقة في موطنه 

الأصيي، بييد أنيه يفشيل في تحقييق أي شيء يذُكير.

وسييكون الأمير مُختلفًا حينما يتعلق بالبحيث في الهجرة وربطها بموضوعي 

الهويية الدينيية والمواطنية، حييث يخضيع الفهم والتحلييل لجملة التحيولات التي 

طيرأت عيى عالمنيا المعياصر، إذ وبعيد حيوادث 11 سيبتمر 2001م، ظهير إلى 

العلين وبشيكل مُلفيت للانتبياه مصطلح »المهاجر المسيلم،« في صيورة إعلان عن 

هويية دينيية ومَلمَيح تعريفيي لشيخص مُقييم، وهيو الملميح الهوياتي اليذي طغى 

عيى بقيية الملاميح الأخيرى عيى غيرار الوطنيية أو الإثنيية. كما أنيه يعُيد تحَوّلاً 

في التصنييف اليذي كان يحُييل في السيابق إلى الجنسيية أو جغرافييا الانتيماء. 

ا يختص بالمجميوع الذي هيو في الحقيقة مُتعدد  والغرييب أنيه أصبح وسيمًا عامًّ

بتعيدد قناعيات وتوجهيات الأفيراد تبعًيا لميا هيو حاصيل بالفعيل في اليدول ذات 

الخلفية الإسيلامية. 

لقيد بيدا ظاهراً، حيدوث تغَرّ في التمثيل الاجتماعي والسيياسي والإعلامي 

للمهاجير، اليذي انتقيل مين كونيه جزائريًّيا أو مغاربيًّيا أو عاميلاً بحكيم مهنتيه 

للوضعيية  تهدييدًا  بوصفيه  تصنيفيه  تيم  أن  فبعيد  مُسيلمًا،  مُهاجيراً  كونيه  إلى 

الديموغرافيية وللانسيجام الاجتماعيي في السيبعينيات والثمانينييات من القرن 

المنيرم، أصبيح في زمننيا الحيالي –إضافية إلى ميا سيبق- مَصيدرًا للتهدييد 

الأمنيي، وعُضيوًا مُحتميلاً في شيبكات الإجيرام والتطيرف.

بالمواقيف  يتعليق  اليذي  موضوعهيا  تكمين في  الدراسية  هيذه  أهميية  إن 

والرهانيات التيي يعيشيها المهاجرون المسيلمون في الغرب بوصفهيم أقلية، حينما 

يتعليق الأمير بالأسيئلة والمواقف في إطيار الراع الحاصل بين إكراهات الهوية 

الدينيية ومقتضييات المواطنية، أو بلغية أخيرى بين الالتيزام اليذي يحُييل إلييه 

الانتيماء للديين والثقافية الإسيلامية، والتيزام آخير يقتضييه العييش في وطن له 
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منظومتيه القانونيية ورؤيتيه الخاصية للديين، بالمعنيى اليذي يفُي إلى تأسييس 

صراع حاصيل بين انتسيابن؛ الهويية الدينيية بوصفهيا انتماءً إلى عقييدة وقيم 

وثقافية مُعينية، بمقابل المواطنة بوصفها انتسياباً جغرافيًّيا وانخراطاً في منظومة 

قانونيية وفيق مُقاربية الحقوق والواجبيات. مع العلم المسُيبق أن الهوية من حيث 

المفهيوم هيي التعرييف أو بالأحيرى المفهيوم اليذي يعَكيس خصوصيية وانتيماء 

الفيرد عيى الصعييد الثقيافي والدينيي واللغوي...إليخ، أمّيا المواطنة فإنها تشير 

إلى صفية المواطين اليذي يتمتيع بالحقيوق ويلتيزم بالواجبيات التيي يفترضهيا 

انتيماؤه إلى وطين، أو عيشيه فييه، وفي حالية المهُاجر فإن الأمير يتعلق بمواطنة 

اجتماعيية تحُييل هيي الأخيرى إلى منظومية الحقيوق والواجبات.

والواقيع، إن الهجيرة أصبحيت حديث السياعة عى الصعييد العالمي، حيث لا 

ييكاد يمير ييوم دون الحدييث عن طبيعتهيا وتداعياتها في ضوء الأعيداد الكبرة 

للمهاجريين في مُختليف الصييغ والمعُرة عن موسيم طويل للهجرة نحو الشيمال، 

ودون الحدييث عين الجثيث الكثيرة التيي أضحيت تتقاذفهيا أميواج الشيواطئ 

خصوصًيا عير ضفتيي البحير الأبييض المتوسيط، ومثيال ذليك الصيور الصادمة 

لضمير الإنسيانية ييوم 02 سيبتمر 2015م، والمتُعلقية بالطفيل السيوري الغرييق 

»ألان الكيردي« اليذي لم يتجياوز ثيلاث سينوات، حييث قذفتيه الأميواج بعيد 

موتيه غرقيًا إلى إحيدى الشيواطئ، مُختزلية في ذليك آلام ومُعانياة المهُاجريين، 

العيالم. للإشيارة، لم  الفاريين مين مناطيق اليراع في  وبالخصيوص أولئيك 

يعَيد الأمير مُقتيرًا عيى هجيرة شرعيية ولا فرديية أو إراديية، لقد تعيدّى الأمر 

كل الحيدود وأصبيح شياملاً لمخُتليف الفئيات بغيض النظير عين العمير، الجنيس 

المعيشي. والمسيتوى 

لهيذا السيبب، مين واجبنيا في هيذا المقيام، أن نعييد التسياؤل ميرة ثانيية 

وثالثة...إليخ عين الغايية التيي تدفع مُهاجيراً إلى ركيوب الأخطار سيواءً بطريقة 

غير شرعيية وهيو يركيب قاربيًا مُتهرئيًا للوصيول إلى الضفية الأخيرى، أو يعَيرُ 

مئيات الكيلوميترات مين الحدود اليونانية سيراً عى الأقدام وصيولاً إلى أوروبا 
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الغربيية؟ أو يتسيلق جيدارًا شياهقًا عيى غيرار سيياج مليليية الحيدودي الفاصل 

بين إسيبانيا والمغيرب؟ أو يخُاطير سيباحة عابيراً نهير كوبيا الفاصل بين حدود 

سيلوفينيا وكرواتييا، وهيو ييرى مئيات »الحراّقية« )المهاجريين غير الشرعين( 

محتجزيين في مُحتشيدات اليونيان وإيطالييا وإسيبانيا؟ ميا الذي يدفعيه لتوثيق 

مُخاطرتيه في الير والبحير عير جهيازه المحميول؟ ميا اليذي يدفعيه للهجيرة 

وركيوب المخاطير وهيو ييرى نحييب الأمهيات في مقابل مئيات الجثيث تتقاذفها 

الأمواج؟ 

أو بطريقية شرعيية حينيما يقُيرّر تيرك العائلية والأصدقياء والوطين قاصدًا 

وطنًيا جدييدًا لم يألفيه، بلغية وثقافية مُختلفية، ما اليذي يدفعه إلى ذليك؟ ولماذا 

يقُيرر –أحيانيًا- الهجيرة رغيم وضعيتيه المهنيية المقبولية ووضعه المادي الميسيور؟

في السيياق نفسيه، وأثنياء البحث عين الاسيتقرار، فإن المهُاجرين المسُيلمن 

غالبيًا ميا يعيشيون وضعييات بالغية العُير، بالنظير إلى كونهيم مَجموعية تعيش 

ظروفيًا مُتشيابهة لهيا تأثير نفيي خياص، إضافية إلى تشَيعّب العلاقيات حينما 

نتحيدث عين التواصيل عنيد المهاجريين، واليذي يتمظهير وفيق أربعية تجلييات: 

التجيي الأول عير العلاقيات البينيية بن المهاجرين أنفسيهم، والثياني في ضوء 

العلاقيات ميع أفيراد المجتميع في البليد المضُييف، والثاليث عر العلاقات نفسيها 

ميع المجتميع في بليد المنشيأ، في حين يحُييل التجيي الأخير إلى العلاقيات بن 

المهاجريين المسيلمن ومُهاجريين آخريين في إطيار المجتميع المضُيف.

إن هيذا التشيابك العلائقيي يسيتدعي باليرورة إشيكالية الهويية من حيث 

العلاقية بالآخير، وكيذا سيؤال المواطنية في إطيار مُدونية الحقيوق والواجبيات، 

واليذي يجعيل في الوقيت نفسيه مين التفعييل الجييد للهويية خصوصًا في شيقها 

اً عن  الدينيي والثقيافي، ومين التفعييل المناسيب للمواطنية بوصفهيا مَلمحا مُعيرِّ

سيعة الاندمياج في الحيياة المدنيية، مُؤشريين إيجابيين في ملميح الهجيرة عنيد 

المسيلم. المهاجر 
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لقيد شيكّل التمهيد السيابق الأسياس المعيرفي والميُرِّر المنهجي اليذي صِيغت 

وفقيه إشيكالية البحيث، التيي تعُيد نتيجية تأميل ونظير وبحيث اقتضتيه أسيباب 

التيي  النمطيية  والصيورة  بالمشياكل  مُعظمهيا  في  ارتبطيت  عدييدة  ومُيررات 

أصبحيت تلاحيق المهاجريين المسيلمن في الغيرب. وبنياءً عيى ذليك، عمدنا إلى 

طيرح الإشيكالية البحثيية التاليية: كييف يُمكين للمهاجريين المسيلمن في الغرب 

إحيداث المواءمية والانسيجام بن الشيعور بهويية دينية منفتحة وتجسييد مواطنة 

راشيدة بغيية تحقييق عييش مُشيترك وتقيارب حضياري رصن؟

لقيد كان الدافيع الرئييس لطيرح هيذا الإشيكال مرتبطاً بمَقصيد البحث عن 

الحليول والمخيارج، حييث لم يعيد الأمير مُتعلقًّيا بإحيداث القليق المعيرفي عير 

طيرح التسياؤلات المضنيية والمؤرقية، وإنميا أيضًيا –وهيذا هيو المهُيم- الانخيراط 

في التفكير في الحليول والبحيث عين المخيارج عين طرييق إحيداث التواصيل 

والتحياور المعيرفي بين اليرؤى والتصيورات المخُتلفية والمتُعارضة، بغيرض تعزيز 

المشيتركات الحضاريية وإثيراء التنيوع الاجتماعيي، المفي بالأسياس إلى تحقيق 

غايية التواصيل والتقيارب الحضياري.

وللإشيارة، وبِغيرض تفعييل الإشيكالية المطروحية، عمدنيا مبدئيًّيا إلى تبنيي 

فرضيية علميية أو بالأحيرى تصيور علميي، يحُقيق غايية المسُياعدة في تحدييد 

التفكير  لعمليية  المنَُظيّم  الإطيار  وتفعييل  تشيكيل  ومين ثمية  الدراسية،  مجيال 

والاسيتقصاء، بيدءًا مين طيرح الإشيكالات والأسيئلة، وجميع المعُطييات وتحليلهيا، 

وصيولاً إلى تفسير النتائيج. ولتجسييد الفرضيية عيى مُسيتوى الفعيل البحثيي 

بوصفها إجابة مُقترحة ومُؤقتة عى الإشيكالية الرئيسية، اسيتعنّا بالمقاربة العلمية 

لعيالم الاجتيماع الجزائيري عبيد الماليك صيياد )1933 - 1998م(، المخُتيص في 

عليم اجتيماع الهجيرة والاغيتراب، حييث قمنيا بإسيقاطها عيى حالية المهُاجرين 

المسيلمن الييوم، والتيي مفادهيا أن فهيم وحيل مُعضيلات الهجيرة رهين بفهيم 

المعطييات الثقافيية وتجسييد التعياون بين مُجتمع المنشيأ والمجتميع المضُيف، من 
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منظيور أن المهُاجير عيى مُسيتوى الفعيل؛ مُهاجيرٌ مين منظيور مُجتميع المنشيأ 

ومُغيترب مين منظيور المجتميع المسُيتقبِل، في حين إن الاكتفياء بالتعاطيي ميع 

الظاهيرة وبالتحدييد مسيألة الهويية الدينيية والمواطنية في المجتميع المضُييف لا 

يحُقّيق الإضافية المرجيوة، إن لم يرافقهيا اسيتقصاء الظاهيرة في ثقافية مُجتميع 

المنشيأ، شريطية إسيناد ذليك بالقييم الحضاريية والإنسيانية المفُضيية إلى تحقيق 

غايية العيش المشيترك.

وبغيرض تفعييل الإشيكالية الرئيسية قمنيا بطرح جملة مين الأسيئلة الجزئية، 

التيي تصيب في الهيدف العيام، مين خيلال ربطهيا بالفصيول والمباحيث، وكيذا 

الأكاديميي سيواءً في طيرح  العميل  البحثيية في  المنهجيية  تأطرهيا بضوابيط 

الأسيئلة أو تحدييد خطية البحيث، بيدءا مين الوصيف إلى التفسير ثيم التنبيؤ 

وصيولا إلى التحَّكُيم المفُيي إلى إبراز وجهية النظر وإسينادها بالحجج والأدلة. 

لذليك جياءت الأسيئلة البحثيية مُعيرة عين المضامين الاستفسيارية التاليية:

ميا المقصيود بالهجيرة؟ من هيم المهاجرون المسيلمون؟ وما هيي وضعيتهم  أولاً:  

الغرب؟  في 

ثانيًـا: ميا العلاقية بين الهويية الدينية والمواطنية في إطيار الهجرة؟ ولمياذا تثُار 

هيذه الأسيئلة في واقيع المهاجريين المسيلمن في الغرب؟ 

ثالثًـا: كييف يمكين للمهاجرين المسيلمن في الغرب تجسييد هوية دينيية مُتفتحة 

ومواطنية راشيدة؟ وأخيراً: ميا هيي الآلييات والمقُترحيات التيي يمكن من 

خلالهيا جعيل هجرة المسيلمن للغرب سيبيلاً للحيوار والتقيارب الحضاري؟

إن البحيث في الإشيكالية الأساسيية، وفي مشيتقاتها مين الأسيئلة الجزئيية 

مرهيون بالعميل عيى تحقييق الهدفين المعُلنين الآتيين: أولاً: التعيرف عيى 

التجلييات ثيم المعُضيلات المتعلقية بالهويية الدينيية والمواطنية، والتي تقيف حائلاً 

أميام الاندمياج الطبيعيي للمهاجريين المسيلمن في المجتمعيات المضيفية. وثانيًا: 
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اقيتراح حليول لمعضيلات الهويية الدينيية والمواطنة في إطيار السيياق الحضاري 

للهجيرة، المؤسيس عيى إثيراء التنيوع الاجتماعي وتعزييز المشيتركات الحضارية.

وبغيرض الإجابية عين الإشيكالية المركزيية، والتحقيق مين صحية الفرضيية 

المطروحية، إضافية إلى الرغبية في تحقييق الأهيداف المعلنية، ونتيجية لمقتضيات 

معرفيية ومنهجيية عمدنيا إلى ترتيب عنياصر البحث تبعًا للضوابيط المعروفة في 

البحيوث الاجتماعيية والإنسيانية، في إطار تراتبية الوصف والتفسير ثيم التنبؤ، 

ووصيولاً إلى التحّكيم، مع سيعي حثييث لتوظيف المناهيج القرائيية والنقدية وكذا 

مُختليف النظرييات الإنسيانية والاجتماعيية التي تخيدم الموضوع. 

ومين ثيم، فقيد عمدنيا إلى تجليية وضبيط المفاهييم، ميع إبيراز الرهانيات 

والتحدييات المتعلقية بالموضيوع في الفصيول الثلاثية الأولى: فقيد جياء الفصيل 

الأول بعنيوان؛ الهجيرة: المعنيى والتجلييات عمدنا فيه إلى التعرييف بالهجرة، مع 

الإحالية إلى أنواعهيا وأسيبابها، وفي مرحلية ثانيية تسيليط الضوء عيى المفاهيم 

والمراحيل التاريخيية المتعلقية بالمهاجرين المسيلمن في الغرب. أميا الفصل الثاني 

فقيد جياء بعنيوان: المهاجيرون المسيلمون ومقتضييات الهويية الدينيية، حييث تم 

ضبيط مفهوميي الهويية والهويية الدينيية، وفي الجيزء الثياني مين الفصيل تيم 

تيدارس ومناقشية وضعيية المهاجرين المسيلمن في إطار الهويية الدينية والمتعلقة 

أساسًيا بضوابيط الديين الإسيلامي. في حين تميت عنونية الفصيل الثاليث بيي: 

المهاجيرون المسيلمون في الغيرب ومُقتضيات المواطنة، حيث تيم في الجزء الأول 

ضبيط مفهيوم المواطنة عر سيياقاتها المختلفية مع مُقاربة ذليك بمفهومي الحق 

والواجيب، أمّيا في الجيزء الثياني فقيد تم تيدارس ومُناقشية أسيئلة المواطنة في 

علاقاتهيا ميع وضعيية الجاليية المسيلمة في الغرب.

أميا في الفصلين الرابع والخاميس، فقد ارتبط الهاجيس المعرفي بمقصدية 

والمسيائل  التحدييات  إثيارة  للموضيوع عين طرييق  الإشيكالي  الحضيور  إبيراز 

الجدليية ميع تفعييل فضيلية النقد، وهو ما يظهير جليًّا في الفصيل الرابع المعنون 



10

بيي: مين المهاجير إلى المهاجير المسيلم: الهويية الدينيية في قليب المعركية، وكيذا 

في الفصيل الخاميس اليذي حميل عنيوان: المهاجرون المسيلمون وسيبيل المواطنة 

المؤجلية: عقبيات في الطريق.

وخصّصنيا الفصلن السيادس والسيابع للبدائيل والمقترحيات والحلول خدمة 

لموضيوع الهجرة في السيياق الحضاري، وذليك بصياغة تصور مُقترح يهدف إلى 

تعزييز وضعيية المهاجريين المسيلمن في الغيرب مين خلال تبنيي مُقاربية قيمِيَة 

وحضاريية ضمين إطيار منظومية الحقيوق والواجبيات، يتضيح ذليك في الفصل 

السيادس مين خيلال عنيوان: المهاجرون المسيلمون في الغيرب وحتميية التواصل 

الحضياري: مين أجيل هوية أصيلية ومُواطنة راشيدة، إضافة إلى الفصل السيابع 

والأخير اليذي حميل عنيوان: هجيرة المسيلمن للغيرب بوصفهيا سيبيلاً للحيوار 

والتعاييش الحضاري. 

وفي سيياق مُتصّيل، نشُير إلى أننيا بدأنيا بحثنيا بمقدمية، التيي هيي بمثابة 

البوابية الرئيسية للوليوج إلى الموضيوع، وكيذا بوصفهيا مدخيلاً تعريفييًا لا غنيى 

عنيه، الهيدف مين ورائيه إبيراز هويية الموضيوع والإبانة عين عناصره الرئيسية. 

ثيم أنهينياه بخاتمية، عمدنيا إلى تضمينهيا خلاصية لأفيكار البحيث، مين خيلال 

الإجابية عين الإشيكالية المركزيية، وكيذا الإبانية عين ميدى تحقيق الفرضيية، مع 

إسيناد ذليك بأهيم النتائيج المتوصيل إليهيا، وصيولاً إلى إنهائهيا بمجموعية مين 

ة عين وجهية نظير الباحث.  الحليول المقترحية المعُيرِّ

أميا بخصيوص المنهيج المسيتخدم، فيإن البحيث يسيتند في إطياره العام عى 

المنهيج التحلييي النقيدي، القائيم عيى تفكييك وتجزئية المعطييات إلى وحدتهيا 

الأساسيية وأجزائها البسييطة، ومن ثيمّ، البحث عمّا وراء الظواهر والاسيتجابات 

مُقاربية  وفيق  وذليك  كُنهِهيا،  واسيتقصاء  فهمهيا  بغيية  والاجتماعيية  الفرديية 

المعطييات  تحلييل  عيى  تتأسّيس   ،)Sociocultural Approach(سوسييوثقافية

والتحيوّلات الاجتماعيية المعقّيدة والمتشيابكة في طبيعتهيا، ومُقاربتهيا نقدييًا، من 
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مُنطليق أن أشيكال التعبير عين الهويية والمواطنية في فضاء الهجيرة قائمة عى 

أسيس ثقافيية قابلية للتبيدّل والتغيرّ. ولأننيا نبحيث عين الشيجرة داخيل الغابية 

ولييس خارجهيا، فإنيه مين الصعوبية الالتيزام بمنهج حيرفي مُحدد المعيالم طيلة 

مُجرييات البحيث، وهيو الأمير اليذي يوُفيره المنهيج التحلييي في إطياره العيام 

اليذي تتبنياه المناهيج القرائيية والنقديية، طالميا أنه يفسيح لنيا المجال لاسيتدعاء 

المنهيج المناسيب مين مُنطليق أن المحُيددات المتُحكمية في المنهج تفرضهـا طبيعة 

الموضوع الميدروس ورؤيية دَارسِِيه. 

وهيي الرؤيية التيي تجليّت عيى مسيتوى التحلييل والكتابية، ومين أمثلية 

ذليك مَقصديية كتابية الاسيم ومقابليه باللغية الأجنبيية، التيي جاءت وفيق تصور 

منهجيي غرضيه تسيهيل البحيث عيى القيارئ في حالة رغبتيه تعمييق النظر في 

السيرة المعرفيية لصاحيب الموقيف أو النظريية، كيما أن الإحالة إلى سينة ميلاده 

ووفاتيه أمير باليغ الأهميية مين أجيل التبَيئيَة التاريخيية، أي وضيع الباحيث في 

إطياره الزمياني بغيرض الإشيارة للظيروف التاريخيية للموقيف أو الفكيرة.  ثمَُ – 

وهيذا هيو الأهيم- إن ذكر اسيم المفَُكّير أو المؤليف أو المصطلح باللغية الإنجليزية 

يفُيي إلى تحقييق المرئيية العلميية)Scientific Visibility(، التيي تجعيل البحث 

مُنتيشِرًا وقابيلاً للتواجيد في قاعيدة البيانات العلميية الدولية الخاصية بالبحوث 

الأكاديمية.

إضافية إلى ميا سيبق، وفي إطار السيياق نفسيه، فقد برزت الرؤيية المنهجية 

في المقاربية المفاهيميية التيي ترنو إلى توضيح المعُرف قبيل الخوض في تفاصيله 

وتجلياتيه، ميع إسينادها بسيؤال »الكيفيية« التيي تجليّت في الإشيكالية المركزيية، 

مين منظيور أن التعرييف يجُييب عين سيؤال الماهيية وعيادة ميا يرتبيط بتجليية 

التصيوّر ومين ثمية توضييح الفكيرة أو اليشيء، بييد أنيه غير كافٍ رغيم أهميته 

القصيوى، لأن الأمير يتعليّق بالكييف والتحقّيق في الواقيع، عيى غيرار البحيث 

في مفهوميي الهويية والمواطنية في فضياء الهجيرة، وإسيناد ذليك بالإجابية عين 
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الأسيئلة التاليية: كييف تبليورت الهويية الدينيية تاريخيًّيا؟ وكييف تؤثير في حيياة 

المهاجير المسيلم؟ ومين جانيب آخير: كييف نشيأت المواطنية تاريخيًّا؟ وبأي شيكل 

تتمظهير واقعيًّيا في حيياة المهاجر المسيلم؟ 

للإشيارة، فقد كان السيعي حثيثاً في تفاصيل الدراسية إلى تحاشي الصوت، 

اليرأي والمعنيى الواحيد، بِهيدف تشيكيلٍ وصناعية خطياب معيرفي ضمين إطيار 

التعيدد اليدلالي والأفيق المفتيوح اليذي يجعيل من القيارئ مشياركًِا فعّيالاً. بل إن 

عمليية الكتابية برمتهيا ارتبطيت بمسيار تعبير الكاتب عين مقصده اسيتنادًا إلى 

مُعطييات ومراجيع ودراسية لحالات عينية عن طريق المعايشية عر السيفر أو في 

ميت لأصدقاء مُغتربن يعيشيون في بليدان المهجر  ضيوء أسيئلة واستفسيارات قدُِّ

محيل الدراسية. وباختصيار؛ فقيد كان الهاجيس تحقييق غايية الفهيم والإفهيام 

وفيق مُقاربية إبسيتمولوجية لا إيديولوجيية، ناقيدة لا رافضة.

البحيث  التيي تفيرض حضورهيا في المقدمية؛ علاقية  ومين بين الأسيئلة 

بالباحيث: هيل عياش أو يعييش الهجيرة؟ أم يكتيب عنهيا مين خيلال نصيوص 

موازيية وصيور مرئيية؟ 

يبيدو أن الباحيث في هيذا المقيام في منزلة بين المنزلتين، لا يعيش الهجرة 

والاغيتراب ومين ثيمّ الشيعور الحقيقيي للمهاجير اليذي يعييش في أوروبيا أو 

أمرييكا أو اسيتراليا، ولكنيه يعيشيها بحثياً عيى الأقل، بحكم اسيتقصائه للظاهرة 

في الكتيب والمقيالات، ومين خيلال المهاجريين الذيين يعرفهيم. ويعيشيها أحياناً 

عيى المسيتوى الوجيودي وإن بشيكل مُخفّيفٍ، بحكيم بعيض السيفريات، التيي 

تجعيل الإنسيان يستشيعر إلى حيدٍّ ميا شيعور مُهاجير يفتقيد وطنه.

إن ارتباطيي المعيرفي بموضيوع الهجيرة في السيياق الحضاري ليه ما يرِّره 

مين منظيور معالجتيي لموضيوع المهاجريين المسيلمن في الغيرب بين إكراهات 

الفعيي بالإسيلام  بيدأ اهتماميي  لقيد  المواطنية.   الدينيية ومقتضييات  الهويية 

والغيرب منيذ أكير مين عيشر سينوات، حينيما كُلفّتُ بتأطير خلية بحيث تختص 
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بالبحيث في موضيوع: »الغيرب والديين« في مرصد الممارسيات الدينيية، بالكلية 

المنُتميية للجامعية التيي أعميل فيهيا، ثيم اتضّيح هذا الاهتيمام بجيلاء من خلال 

مُحَكّمية، وكيذا مُشياركات في مؤتميرات علميية  دراسيات علميية في مجيلات 

عيى غيرار المؤتميرات التيي كان يعقدهيا معهيد ابن سيينا للعلوم الإنسيانية، في 

مدينية لييل الفرنسيية، أو ما تيم مُؤخّراً من خيلال مُشياركتي في مُؤتمر الدوحة 

الثاليث عيشر لحيوار الأدييان في فرايير 2018م، إضافية إلى سيفرياتي العلمية 

إلى عيدد مين اليدول الأوروبيية، الأمير اليذي مكّننيي في إطيار الاهتيمام العام 

بسيؤال الإسيلام والغيرب مين الاطيّلاع والتعيرف عن كثب عيى أوضياع الجالية 

المسيلمن. والمهاجرين 

إضافيةً إلى ميا سيبق، أذكْير اهتماميي البحثيي بشيخصية الأديبية الصحفية 

 ، )Isabelle Eberhardt(إبرهياردت إيزابييل  السيويرية:  الرحّالية  الباحثية 

وُليدت  واليشرق، حييث  الغيرب  بين  التواصيل  التيي جسّيدت  المتفيرِّدة  الميرأة 

بجنييف السيويرية بتارييخ 17 فراير 1877م، ثيم انتقليت إلى الجزائر بغرض 

الاسيتقرار، إلى أن وافتهيا المنيية في مدينية العين الصفيراء الجزائريية بتارييخ 

21 أكتوبير 1904م. لقيد جسّيدت إيزابييل إبرهاردت الهجرة بشيكل مُختلف من 

الغيرب صيوب اليشرق، تزوجت مُسيلمًا وقبيل ذلك اعتنقيت الإسيلام وأبانت عن 

إنسيانيته السيمحة مين خيلال مؤلفهيا المتفيرد: »في الظيلال الدافئية للإسيلام« 

.)Dans L›ombre Chaude de l›Islam(

المهُمية،  الدراسيات  مين  جملية  عيى  بحثنيا  في  اعتمدنيا  أننيا  والواقيع، 

المكتوبية باللغيات الثيلاث: العربيية والإنجليزية والفرنسيية، وخصوصًا؛ دراسيات 

المتخصصين في الهجيرة والاغيتراب، عيى غيرار: عبيد الماليك صيياد، صيادق 

سيلامّ، نيلسين يورغين، إيمانويل طيود، ديديي لا بروني، نيلان بيام... وغرهم. 

وفي السيياق نفسيه، تجدر الإشيارة إلى أن مُختلف الدراسات والتقارير التي 

أحَلنيا إليهيا في المراجيع شيكّلت لنيا سيندًا بالغ الأهميية في الإحاطية بالموضوع، 
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وبالتحدييد في جوانبيه الأربعة والمتعلقة أساسًيا بيي: الهجرة، والهويية، والمواطنة، 

والحصيص  المحياضرات  عيشرات  مُشياهدة  إلى  إضافيةً  الحضياري.  والحيوار 

العلميية والتفاعليية المرتبطية بالموضوع، وكذا دراسية حالات لأصدقياء مُهاجرين 

ميوا لنيا عظيم المسياعدة لفهم الموضوع والإحاطة بجوانبيه، إضافة إلى تفعيل  قدَّ

البحيث بزييارة علميية لإسيبانيا في نهاية شيهر ميارس 2019، وبالتحدييد مدينة 

European Insti- )برشيلونة لزييارة المعهيد الأوروبي للبحير الأبييض المتوسيط

tute of the Mediterranean )IEMed((، حييث توُّجيت الزييارة بلقياء علميي 

ميع مدييره العام السييد جوزييف فيري)Josef Ferré(، الذي أمدّنيا بالمعلومات 

والوثائيق والمشياريع البحثيية التي يخُصصهيا المعهد لموضوع الهجيرة. إضافة إلى 

زييارة مدينية سرقسيطة التاريخيية ذات العبيق الأندلي، حيث تيم التعرف عى 

التحيولات الحاصلية في حيياة عيِّنة مين المهاجرين المسيلمن. 

وفي الإطيار نفسيه، فيإن الاسيتعانة بهيذه المظيان، لم يكين حائيلاً أميام 

السيعي الحثييث لإبيراز هويية البحيث وبصمية الباحيث، عيى مُسيتوى موضوع 

الدراسية، وإشيكاليتها، إضافية إلى عناصرهيا ونتائجهيا، خصوصًيا وأن منهيج 

البحيث يسيتند في خطوطيه العريضية إلى مقاربية سوسييوثقافية، وتسيتند هيي 

الأخيرى إلى الحيوارات والاشيتباكات الثقافيية والعلمية التي تشيهدها مُجتمعات 

الفيترة المعياصرة.

وينبغيي الإشيارة إلى جملة من العوائق والصعوبيات التي صادفتنا في إنجاز 

هيذا البحيث، والتيي يعيود بعضهيا إلى العنياء والتعيب الطبيعي المرتبيط بالبحث 

العلميي في معنياه ومبناه، أمّا بخصوص بحثنا هذا فإن مسيألة الصعوبة ارتبطت 

في مقيام أول بكيرة المتغيرات ذات الطابيع الجيدلي والإيديولوجيي، والتيي 

تجعيل مين اتخياذ موقيف نهيائي مسيألة بالغية التعقييد؛ خصوصًيا وأن الباحيث 

بصيدد التعاميل ميع فكرة رئيسية ظهيرت إلى العلن وبشيكل بيارز بعيد تاريخ 11 

سيبتمر 2001م، والتيي مفادهيا أن الهجيرة ليسيت مُشيكلة إلاّ باعتبارهيا هجرة 
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للمسيلمن الذيين يهيددون –بحسيب هذا التصيور- الهويية والاسيتقرار والتقدم 

التكنولوجيي، إضافية إلى ديمقراطيية الغيرب وقيميه، بالنظير إلى خصوصياتهم 

الدينيية واللغويية والثقافيية التي لا تنسيجم مع الحياة الغربيية. إضافةً إلى عائق 

توفير البيانيات الإحصائيية- إلاّ فيما ندر- بحجية الميزة العلمانية لليدول الغربية، 

التيي تجعيل مين الدين مسيألة خاصة، الأمر الذي ييدرأ إمكانية جميع الدولة أو 

الجهيات المتخصصية لبيانيات وإحصاءات تتعليق بالانتماءات الدينيية للمواطنن 

والمهاجريين عيى حيد سيواء، وهو العائق اليذي أفضى إلى اعتبيار كل من يملك 

خلفيية ثقافيية إسيلامية أو موليودًا ببليد ذي خلفيية إسيلامية مُسيلمًا باليرورة، 

بغيض النظير عين قناعاتيه الثقافيية والإيديولوجيية، أو بالأحرى هويتيه الدينية 

واللغوية. 

وفي مقابيل ذليك، فقيد تيم التعامل ميع العائيق الإيديولوجيي أو التحيزّ في 

إصيدار الأحيكام، بالسيعي الحثييث لتبني الموضوعيية العلمية عير الاعتماد عى 

منهيج الاسيتدلال القائيم عى مِفصليية الأدلة والقرائين وإثبات المعلومية بالعودة 

لمرجعهيا. أميا بخصيوص عائيق الإحصياءات، فقيد تيم تيسير ذليك بميا تقدميه 

بعيض الهيئيات العلميية والبحثيية المختصية في هيذا المجيال عيى غرار مؤسسية 

 Pew Research( ومركيز بييو للأبحياث ،)Brookings Institution(  بروكينغيز

Center(.  كيما تيم تجياوز العديد مين العوائق عن طريق تحديد مُشيكلة البحث 

وضبيط خارطية طريقيه، إضافة إلى السيعي لتوفير المراجع والمعلوميات الكافية 

قية للغايية العلميية، زييادة عيى خيرة الباحيث التي اكتسيبها عى مُسيتوى  المحُقِّ

التعلييم والبحيث الجامعيي مين خيلال تجربية أكير مين أربيع عيشرة سينة في 

تدرييس مقيرّرات؛ عيى غيرار: الفلسيفة الغربيية المعاصرة، الفلسيفة الإسيلامية، 

فلسيفة الديين، فلسيفة التأوييل، والفكر العيربي الحدييث والمعاصر. 

وينبغيي التنوييه بالمسياعدة العلميية المقُدَمَية مين المعهيد الأوروبي للبحير 

إضافية  الإسيبانية،  برشيلونة  مقيره في  الكائين   ،)IEMed( المتوسيط  الأبييض 
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 ،)IOM( إلى مسياعدة إدارة المنشيورات والبحيوث في المنظمية الدوليية للهجيرة

الكائين مقرهيا بجنييف السيويرية، بعيد الاتصيال بهيا إلكترونييا، وذليك مين 

خيلال الإجابية عين انشيغالاتي وتزوييدي بميا أحتاجيه مين بيانيات.

أخيراً، إن هذا البحث لا يدّعي الإحاطة الشياملة بمختلف عناصر وتفاصيل 

الموضيوع، بقيدر اعتبياره مُسياهمة واجتهيادًا بشريًّيا يحتياج في مبدئيه ومُنتهياه 

إلى الإثيراء والنقيد والتقوييم. إنيه لا يخيرج عين إطيار الجهيد البشري النسيبي 

في أساسيه، ولعلنيا في هيذا المقيام نسيتذكر المقولية الأثيرة المنسيوبة للراغيب 

الأصفهياني: »إني رأييت أنيّه ميا كَتيَبَ أحَدُهُيم في يوَمِهِ كتِابياً إلاّ قيالَ في غَدِهِ، 

مَ هيذا لكانَ  ليو غُيرَّ هيذا ليَكانَ أحَسين وليَو زُيِّيدَ ذاكَ لكَانَ يسُتحَسين، وليَو قدُِّ

أفضيل، وليو تيُركَِ ذاكَ ليَكانَ أجمل، وهيذا مِين أعظيَمِ العِير، وهيو دَلييلٌ عيى 

اسيتيلاءِ النّقْيصِ عيى جُمليَةِ البَشر«.

والله من وراء القصد، إليه الأمر كله ومنه التوفيق
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الفصل الأول

الهجرة: المعنى والتجليات
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الفصل الأول

الهجرة: المعنى والتجليات

أولا: في معنى الهجرة:

1 - مفهوم الهجرة:

يحتياج مفهيوم الهجيرة اليذي يحُييل إلى الحركية والتنقيل، إلى وقفية تأميل 

واسيتقصاء بغيرض إدراك كُنهِيه ومَعنياه، هيذا المنطق يؤُسّيس لهجيرة أو هجرات 

رمزيية تليهيا وقفية الوصيول إلى المعنيى، فيكيون للمفهيوم ومعنياه حضورهيما 

الأبيرز في عمليتيي الفهيم والإفهيام، آخذيين بعن الاعتبيار المقتضييات المنهجية 

التيي تيُوصي بيرورة التعرييف قبل الوليوج إلى التحلييل، وذلك لكشيف حقيقة 

الفكيرة أو الشيء.

ضمين هيذا الإطيار، وعيى المسيتوى اللغوي، يشُير أبيو الفضل ابين منظور 

)630 - 711هي( إلى الهجرة بوصفها اشيتقاقاً من »الهَجّر الذي يعُاكس الوصل، 

فنقيول: هَجَيره يهَْجُيرهُ هَجْيراً وهِجْرانياً: صَرمََيه، وهيما يهَْتجَِيرانِ ويتَهَاجَيرانِ، 

والاسيم الهِجْيرةَُ«. ومين ثمية، فيإن أصيل المهاجيرة في اللغية العربيية كيما يقول 

ابين منظيور نقيلاً عين الأزهيري تعنيي »خيروجُ البَيدَوِيّ مين باديتيه إلِى المدُنِ، 

يقيال: هاجَيرَ الرجيلُ إذِا فعيل ذليك، وكذليك كل مُخْيلٍ بِمَسْيكَنِه مُنْتقَِيلٍ إلِى قوم 

آخريين بِسُيكناهُ، فقيد هاجَيرَ قومَيه. وسُيمي المهاجيرون مهاجريين لأنَهيم تركوا 

ديارهيم ومسياكنهم التيي نشيئوا بهيا لليه، ولحَِقُيوا بيدار لييس لهيم بهيا أهَل ولا 

 ، ميال حين هاجيروا إلِى المدينية؛ فيكل مين فيارق بليده مين بيَدَوِيٍّ أوَ حَيرَِيٍّ
وسيكن بليدًا آخر، فهيو مُهاجِرٌ، والاسيم منيه الهِجْيرة«.)1) 

وفي المقيام الاصطلاحيي، تحُييل الهجيرة إلى تغيير ميكان الإقامية، وهيي 

حالية الانتقيال مين ميكان لآخير بغيرض تحسين الوضيع الاقتصادي، ومين ثمّ؛ 

ابن منظور أبو الفضل، لسان العرب، دار صادر، بروت، 2003، المجلد الخامس، ص 250، 251.  (1(
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البحيث عين آفياق جديدة ووضعييات مريحية، أو هربا من أوضياع اجتماعية أو 
سياسيية قاهيرة، أو ظيروف مناخيية وحيالات طبيعية قاسيية ومدميرة.)1)

وإذا ميا تأملنيا موضوعية الهجيرة بشيكل معميق، فيإن اسيتقصاء تفصيلاتها 

وتفرّعاتهيا تحُييل إلى تجلييات متعيددة في طبيعة الحركة، بن فعيل الانتقال في 

حيد ذاتيه بوصفيه تغَييراً لمحل الإقامية، أي من الداخيل إلى الخيارج أخذًا بعن 

الاعتبيار وضعيية المهاجير، أو بين الخيارج والداخيل في منظيور المواطين الذي 

  EMIGRATE :ييُدرك وجيود وافديين، هذا ميا تحُيل إلييه المفيردات الإنجليزيية

.IMMIGRATE و MIGRATE و

بنياءً عيى ميا سيبق، تحُييل مفيردة Emigrate  إلى فعيل الهجيرة؛ أي قيرار 

مغيادرة أرض المنشيأ بغيرض العييش الدائيم في بليد المقصد وجعله وطنيا جديدا، 

وبالمقابيل فيإن Immigrate  تحييل إلى الاغيتراب، ومين ثمة سيمة الوصول إلى 

البليد المقصيد بغيرض العييش والاسيتقرار بما يعُيرف بالهجيرة الوافيدة. ومن ثمَ 

ييرز الفيرق بين المفردتين في ضيوء عمليتيي المغيادرة والوصيول، بميا يعُطيي 

لفعيل الاتجياه حضيوره الأبيرز، ضمين هيذا السيياق ينعيت الأشيخاص الذيين 

.Immigrants غيادروا أوطانهم بقصد الاسيتقرار في بلدان المقصيد بالمهاجرين

وفي المقابيل؛ تحييل عمليية الانتقيال سيواء مين الداخيل إلى الخيارج أو من 

الخيارج إلى الداخيل إلى فعيل الهجيرة Migration، ويرتبيط هيذا الفعيل بسيمة 

الطييور  الحيوانيات، عيى غيرار هجيرة  أو  التنقيل في إحالية إلى الأشيخاص 

والحيتيان. وعيادة ميا يشُير هيذا النميط مين الهجيرة إلى التنقيل الموسيمي في 

شيكله الجماعيي خصوصًيا، ومثال ذليك تنقل العيمال في نشياطات دورية تكون 

طويلية نسيبيا، الأمير الذي يجعلهيا تختلف مع السيفر مثلا في جامعية صيفية أو 
التعلم.)2) لأجيل 

الفييل محميد رشييد، الهجرة وهجرة الكفياءات العلمية العربيية والخرات الفنيية أو النقل المعاكس   (1(
للتكنولوجييا، دار مجيدلاوي للنشر، عيمان، الأردن، ط1، 2000.

(2) Turner Byan, The Cambridge Dictionary of Sociology, Cambridge University Press, 
Uk, 2006, PP 384, 385.
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2 - أنواع الهجرة 

 تتعيدد أنيوع الهجيرة تبِعًيا لزاويية النظر ونميط التصنييف، لأن الأمر يتعلق 

بأشيكال مُتعيددة تتخذهيا الهجيرة واقعييا، وذليك تبِعيا لأسيبابها وحالاتهيا. وميا 

دام الأمير كذليك، فإنيه يُمكين تصنيف أنواع الهجيرة بمنطق الثنائيات وبحسيب 

زاويية النظير، حييث يتيم تفحيص كل حالية عيى حيدى لمعرفية طبيعتهيا، التيي 

يمكين أن تجميع التصانييف المختلفية في حالية واحيدة، ومن ثمة يُمكين تصنيف 

أنيواع الهجيرة مين حيث:

الطبيعـة: وتنقسيم إلى هجيرة إجباريية في حالية النفي والترحيل أو بسيبب  أ - 

الكيوارث الطبيعيية، ومثيال ذليك ميا تعيرض ليه حيوالي 15 أليف جزائيري، 

حييث تيم نفيهم وترحيلهيم قرًا من طرف الاسيتيطان الفرنيي، خصوصًا 

بين سينتي 1870 - 1871م، إلى جيزر كاليدونييا الجدييدة الموجيودة في 

الأراضي  مين  كيلوميتر  أليف   20 مين  أكير  بعُيد  عيى  الهيادي،  المحييط 
الجزائريية.)1)

ويشُير النيوع الثاني إلى هجيرة اختيارية يتضح فيها ملاميح الفعل الإرادي   

مين فعيل وترك، ويكيون قرار تغير محيل الإقامة بيد المهاجر نفسيه، وذلك 

بغيرض البحيث عين خدمات أحسين، أو لميررات أخرى، ومثيال ذلك هجرة 

الأثريياء ورجيال الأعمال.

ب - المـدة: وتنقسيم بدورهيا إلى هجيرة دائمة يقُيرر فيها الفرد عيدم العودة إلى 

موطنيه الأصيي، وأخيرى مؤقتة قد تطيول أو تقر، يعود فيهيا المهاجر إلى 

بيئتيه الأصليية حينيما يحُقيق الغايية من هجرته، عيى غرار حصيول المهاجر 

عيى التقاعد مثلاً. 

ج - المـكان: قيد تكيون الهجيرة داخليية، أي داخيل حيدود الوطين، ينتقيل فيهيا 

(1) Ouennoughi Melica, Algériens et Maghrébins en Nouvelle- Calédonie, Casbah Edi-
tions, Alger, 2008, P 11.
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المواطين مين ميكان لآخير، أو خارجيية ينتقيل فيهيا مين دولة لأخيرى بغض 

النظير عين قيرب المسيافة أو بعدهيا، ضمين إطيار قوانين السيفر الدوليية 

أو تليك المنظمية للتنقيل بين الدولتين، وفي أحييان أخيرى بطريقية غير 

. شرعية

د - العـدد: يُمكين للهجيرة أن تكيون فردية تتعليق بتغير إقامة شيخص واحد، أو 

هجيرة جماعيية لمجموعية من الأفيراد، كما حصيل في التارييخ الحديث من 

خيلال الهجيرة القريية لمجموعيات كبيرة مين أفيراد الشيعب الفلسيطيني 

أعقاب حيروب 1948 و1967م.

هيي - الصيغـة: وقيد تكون الهجرة قانونيية يحَوز فيها المهاجر عيى وثائق ثبوتية 

تسيمح ليه بالتنقيل عيى غيرار جيواز السيفر والتأشيرة، أو غير شرعيية، 

وغالبًيا ميا تعتميد عيى الريية والمخاطيرة، كيما هو ظاهير لدى ميا يعرف 

بالحراّقية)1)* في الضفية الجنوبية للبحر الأبيض المتوسيط، والذين يسيتقلون 

للتنقيل بين ضفتيي  قيوارب بسييطة أصبحيت تعيرف بي»قيوارب الميوت« 

المتوسيط، غيرض الوصيول إلى سيواحل اسيبانيا وايطالييا واليونيان. 

3 - أسباب الهجرة

عيادة ميا يُمكين تلخييص أسيباب الهجيرة في تأثيرات عيوالم الجيذب، في 

مقابيل وطيأة ظيروف قاسيية بعنيوان عواميل الطيرد، عيى الرغيم مين ورود 

اسيتثناء إمكانيية هجرة الإنسيان إلى مناطيق الطرد، في إحالية إلى إمكانية تنقل 

الإنسيان مين أوضياع جييدة إلى سييئة، ومثيال ذلك الهجيرة القرية التيي يلُزم 

فيهيا النازحيون بالإقامية في مناطيق لجيوء معينة. 

وتجيدر الإشيارة؛ إلى أن هنياك سيمة في الإنسيان تجعليه مخلوقيًا يرنو إلى 

)1)* الحَرقْية باللهجية الشيعبية الجزائريية تحُييل إلى الهجيرة الريية، ويسيمى الُمهاجر اليري أو غر 
القانيوني ب: "الحَيراّق،" وفي الغاليب تشُير إلى تجياوز حيدود البليد المقصود بدون وثائيق، زيادة 

إلى الإحالية إلى حيرق الوثائيق الثبوتيية حين الوصيول مخافية الترحيل إلى البليد الأصي.
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الهجيرة، حينيما يتعليق الأمير برغبية في تحسين وضعيه الاجتماعيي والثقيافي 

هًيا نحيو الخيلاص ورغبية في  والاقتصيادي، فتكيون الهجيرة بهيذا المنطيق توجُّ

التحيرر والانعتياق، وشيكلاً من أشيكال القطيعية، كما حصل في هجرة الفلاسيفة 

إلى أثينيا والإسيكندرية أو هجيرة العليماء إلى حواضر العليم. وفي الغالب ترتبط 

الهجيرة بمقصيد تحسين الوضيع الاقتصيادي، وعيى مُسيتوى الجغرافييا فإنهيا 

غالبًيا ميا تكيون مين الجنيوب إلى الشيمال، بميا يجعلهيا في مُعظيم الأحيوال 

لصيقية بفئية عمرية محدّدة في إحالة إلى الشيباب، بِحُكيم قدرتهم عى المقاومة 

والعطاء. والبيذل 

ومين ثيم، يُمكين القيول؛ إنه بقيدر عيدد المهاجرين تتعيدد أسيباب الهجرة، 

فليكل مهاجير قصتيه ودوافعيه التيي تعُير عين خُصوصيتيه، وفي الوقيت نفسيه 

يتقاطيع بهيا ميع غيره، في ضوء الإجابة عن سيؤال الدافع مين وراء ترك الأهل 

والأصدقياء والوطين. ويُمكين أيضًيا أن تتعيدد الأسيباب ليدى الشيخص الواحد، 

أو أن تكيون نابعية مين إرادتيه السَييِّدة والحيرة، أو نتيجية دوافع قرَيية، يكون 

الفيرد فيهيا مُكرهًا عيى التنقل.

وبناءً عى ما سبق، يُمكن تقسيم أسباب الهجرة إلى: 

يحَيوز عيى  الاقتصيادي  الجانيب  إن  الواقيع،  اقتصاديـة: في  أسـباب   /1

أهميية بالغية سيواء في الاسيتقرار أو التنقيل، بل إنه يعُد السيبب الأبيرز في تنقل 

الفيرد بغيرض تحسين الوضيع المعييشي. ومين ثمية فيإن الوسيط الاجتماعي أو 

الطبيعيي اليذي لا يمليك مؤهيلات اقتصاديية، تتجيى مثيلاً في توفير مناصيب 

العميل، يتَشَيكّل بوصفيه عاميل طيرد يدَفع الفيرد للبحث عين آفاق مفتوحية بغُية 

تحقييق اليذات، وبملاحظية بسييطة نيُدرك أن العاميل الرئييس في هجيرة كثير 

مين شيباب شيمال إفريقييا ودول السياحل، خصوصًا أولئيك الذين يسيتقلون ما 

أصبيح يعيرف بيي: »قوارب الميوت« لا يتباعيد عن تأثير وضعية اقتصاديية بالغة 

القسيوة والعير، يتجيى ذليك في هشاشية وانخفياض فيرص العميل والأجيور 
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الزهييدة التيي لا تُمكِّين مين بنياء سيكن وتكويين أسرة، الأمير اليذي يجعيل من 

التفكير في الهجيرة أميراً حتميًّيا، ميع غيياب الأميل الناتيج عين طبيعية البنيية 

الثقافيية للتكويين الفيردي والمجتمعيي مين جهية، وضعيف أو انعيدام المبيادرات 

السياسيية والاقتصاديية الجيادة الهادفية إلى إصيلاح العطيب مين جانيب آخير. 

د  عليمًا أن طبيعية البنيية الثقافيية للتكويين الفيردي والمجتمعيي غالبًيا ميا تحُيدِّ

شيكل الاسيتجابات، ومين ثيم طبيعية التعاميل ميع الحياضر والمسيتقبل، طالما أنه 

لا انفصيال بين البنيية الثقافيية والقييم المحيددة للسيلوك، ميع العليم أنيه في 

واقيع التخليف والفسياد الاقتصيادي تنعدم مبيادئ الجدارة والاسيتحقاق وتكافؤ 

الفيرص لصاليح الشيللية والمحابياة والغنيمة، الأمر الذي يسُيهم باطيراد في دفع 

الشيباب إلى الهجيرة والبحيث عين فيرص خيارج الحيدود.

 2/ أسـباب اجتماعيـة: للأوضياع الاجتماعيية القاسيية تأثرها السيلبي عى 

الفيرد، الأمير اليذي يدفعيه إلى البحث عن فضياءات أخرى يتجياوز من خلالها 

ميا ييراه من عَسيف وإكراه، ينسيحب التوصيف عيى الأفراد الذيين يبحثون عن 

مُناخيات الحريية أو أنمياط مختلفية للعييش خيارج منطيق الإكيراه الاجتماعيي، 

اليذي يتسيم في حيالات معينية بسيطوة الأعيراف وغلبية الجماعية عيى صيوت 

الفيرد. إضافية إلى اعتبارها نتياج مُقتضيات العولمة الثقافية، بِحُكم تبني فلسيفة 

حيياة مُختلفية عين السيائد، فيكيون البحيث عين تحقيق هيذا النمط مين الحياة 

سيببا يدفيع الفيرد أحيانيًا للتخيي عين وضعيه الاجتماعيي، بميا في ذليك سيكنه 

وعمليه القيار، طلبيا لوضيع اجتماعي مختليف يعُتقد أنيه يحُقق السيعادة والعيش 

الكرييم تحيت ظيلال الحريية والاسيتقلالية، كما هو حاصيل لدى بعيض الأفراد 

في شيمال إفريقييا، الذيين رغيم وضعهم الميادي المريح إلا أنهيم يتركون وطنهم 

لصاليح الهجيرة إلى بليدان غربيية عى غرار كنيدا والولايات المتحيدة الأمريكية.

يزة عى الاسيتقلالية، وذلك  بنياءً عيى ما سيبق، تتضح تأثيرات العولمة المحفِّ

باحتفائهيا بالمجتمعيات الفردانيية التيي يغَليب فيها صيوت الفرد حين يعُر بكل 
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حريية عين أحاسيسيه وقناعاتيه، بمقابيل نميط اجتماعيي لا يسُيمع فييه للفيرد 

صيوتٌ إلّا بميا ينسيجم مع الجماعية، بما يفُي إلى إيثار ما يسيمى بي: »إنسيان 

الكُتلية« أو »إنسيان الجمهيور« بتعبير الفيلسيوف الاسيباني خوسييه أورتيجا أي 

جاسييت  )José Ortega y Gasset( )1883 - 1955( ، وهيو نميط البيشر الذين 

فقيدوا شيخصياتهم وصياروا نمياذج حرفيية لتصيورات اجتماعية لا تمليك ثقافة 

ولا تفكيراً نقديًّيا، أي النميط الذي يسير وفيق أعراف مُجتمعيه ولا يتخطاه وإلّا 

كان محيل قير اجتماعي.)1) 

لذليك، فيإن عيدم تجياوز هيذا التراكيم المفُيي لغيياب الحريية والمسينود 

بعدييد الوضعييات الاجتماعيية القاسيية التيي تجعيل مين الفيرد، وبالخصيوص 

الشياب ضحيية لمجتميع اسيتهلاكي، يفُيي باليرورة إلى التعجييل في دفع هذا 

الشياب إلى البحيث عين فرصة للهجرة خيارج الحدود من أجيل تحقيق ذاته، في 

فضياءات يراهيا نافيية للتسيلط والإكيراه الاجتماعي.

3/ أسـباب سياسـية: غالبيًا ميا تتماهيى وطيأة الأوضياع الاجتماعيية بوجيود 

وضيع سيياسي متيأزم تنعيدم أو تضييق فييه الديمقراطيية، وينتيشر فييه الظليم 

تتبنياه  اليذي  السيياسي  الاضطهياد  يعُيد  لذليك،  المختلفية.  بأشيكاله  والتميييز 

الأنظمية الديكتاتوريية سيبباً رئيسًيا للهجيرة، هيذا ميا حيدث بالضبيط بداية من 

سينة 1933م أثنياء وصيول النازيين للحكيم في ألمانييا، حيث آثر عيدد كبر من 

العليماء والمفكريين، عيى غيرار الرياضيين واللغويين والفلاسيفة، الهجيرةَ إلى 

بريطانييا وبالخصيوص إلى الولاييات المتحدة الأمريكية، طلبًيا للحرية والانعتاق، 

ومين ثيم توفير الجيو المناسيب للبحث العلميي.)2) 

(1) Dobson Andrew, An Introduction to the Politics and Philosophy of José Ortega Y 
Gasset, Cambridge University Press, UK, 2009, P 80.

(2)	 Andrew	Ede	&	Lesley	B.	Cormack,	A	History	of	Science	in	Society,	From	the	Sci-
entific	Revolution	to	the	Present,	Volume	II:	Third	Edition,	Volume	2,	University	of	
Toronto Press, 2016, P 317.
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4/ أسـباب معرفيـة: إن الرغبية في تحصييل معرفية رصينة تعد سيبباً رئيسًيا 

لعيدد كبير من حيالات الهجرة، يتضح الأمير بجلاء حينما ندُرك الهوة السيحيقة 

التيي يصعيب ردمهيا بين مسيتوى التعلييم في اليدول المتطيورة وميا يقابليه في 

اليدول المتخلفية، ينسيحب الأمير عيى مختليف صُنيوف المعرفية مين المعرفية 

الطبيعيية إلى الإنسيانية، هيذا زييادة عيى القيدر الكبير اليذي يحُظى بيه العلم 

والعليماء عيى حيد سيواء، ولعيل أبيرز دليل عى ذليك نزييف الأدمغية الحاصل، 

إن عيى مسيتوى التكويين المعيرفي أو التمهين، حييث إن كثيرا مين مهيارات 

ميا يسُيمى بيدول العيالم الثاليث تؤُثيث حقل الانجياز العلميي، عى غيرار هجرة 

الأطبياء والباحثين العيرب والمسيلمن إلى كنيدا، اسيتجابة للمُغرييات المقُدمية، 

وكيذا بحجية توفير الشروط الملائمية للعمل والبحث العلمي. وفي السيياق نفسيه، 

ثمية مين يهاجر طلبًا للدراسية المعُمقية والتخصص العلمي في أعيرق الجامعات، 

بييد أن الكثير منهيم يؤُثير البقياء مُحَيولاً في ذلك نميط هجرته مين مؤقتة إلى 

دائمية، هنيا اسيتذكر قصية شياب مغياربي اتجيه في ثمانينييات القيرن المنرم 

إلى ألمانييا بغيرض دراسية معمقية في الهندسية الميكانيكيية، لكين عنيد عودته تم 

توجيهيه لتدرييس الألمانيية لتلامييذ الثانوية، حيث كان هذا التوجيه سيببًا رئيسًيا 

لقيراره في هجيرة جدييدة دون عودة.

 لذليك، غالبًيا ميا تتشيكل لأسيباب المعرفيية بوصفهيا عواميل رئيسية لهجيرة 

العليماء والباحثين، بحثيًا عين ظيروف معرفيية راقيية تختيزل الزمين، وتميد 

الباحيث بكثير مين الحافزيية والنشياط، في هيذا المقيام نسيتذكر حالية مهمة، 

هيي: هجيرة العيالم المري أحمد زوييل )1946- 2016م( إلى أمريكا، ودراسيته 

في جامعية بنسيلفانيا حييث تحصيل عيى الدكتيوراه سينة 1974م، ثيم عمليه في 

جامعية كالفورنييا بوصفيه أسيتاذا وباحثيا، إلى حصوليه عيى جائيزة نوبيل في 

الكيميياء سينة 1999م.)1) 

سرحيان فتحيي، نزييف الأدمغية العربيية المهاجيرة وإدارة اسيتثمارها،  منشيورات مكتبية الشريف   (1(
مياس للنيشر والتوزييع، القاهيرة، 2011، ص 372.
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5/ أسـباب دينيـة: يحُييل الديين إلى جملة المعتقيدات والقيم التيي يؤمن بها 

الأفيراد والمجتمعيات، ومين ثيم فهو يشُيكِّل مَلمحًا واضحًيا في الحياة الإنسيانية، 

لذليك ظليت العلاقية وطييدة وملتبسية في الوقيت نفسيه بين الديين والهجيرة، 

ولأن الديين مُتعيدد بحسيب الديانات وأشيكال التديين، إضافة إلى تعيدد الفهم. 

وضمين هيذا الإطار، ولتحقييق الرغبة في الفهم المعُمق، يبيدو أنه من الروري 

البحيث في موقيف الديين مين الهجيرة، إضافية إلى النظير إلى الكيفييات التي 

تنُظِّيم مين خلالهيا أنماطُ الهجيرة أشيكالَ التدين.

وعيى مُسيتوى التارييخ والواقيع، شيكّلت حيالات الاضطهياد الديني أسيباباً 

رئيسية للهجيرة في شيكلها الفيردي والجماعيي، حييث يتجسيد الدافيع من خلال 

رغبية حثيثية لإيجياد ميكان آمين ومناسيب للممارسية الحريية الدينيية، وقيد لا 

يعنيي الاضطهياد الدينيي ارتباطيه بالعبادة فحسيب، وإنما انعكاسيه الحاصل في 

النواحيي المختلفية في الحيياة بميا في ذليك حريية الفكر. 

هنياك أمثلية عدييدة للاضطهياد بسيبب الديين، فيكيون الحيل في الغاليب 

هجيرة أو تهجيراً قريًّيا، ويرتبيط الاضطهياد الدينيي بغيياب الحريية، إضافية 

إلى انتشيار التكفير والإقصياء، وقيد يصيل الحيد إلى عنيف وحيروب تُميارس 

باسيم الديين، ومثيال ذليك هجيرة المتطهِّريين )The Puritans( الروتسيتانت 

المنضويين تحيت ليواء الكنيسية الأنجليكانية، مين بريطانيا إلى الولاييات المتحدة 

الأمريكيية سينة 1630م، وذليك بسيبب  تعرضهيم للاضطهياد الدينيي، فكانيت 
النتيجية عبورهيم المحييط الأطليي طلبًيا للحريية الدينيية والانعتياق الروحي.)1) 

وفي حيالات أخيرى، قد تكون الهجيرة الدينية تحقيقًا لفكيرة خلاص وعودة 

مين شيتات يؤمين بهيا أفيراد جماعية دينيية معيّنية؛ كحيال اليهيود في إسرائيل، 

بغيرض تجسييد فكيرة أرض الميعياد عيى غيرار تفعييل الجير الجيوي لتشيجيع 

(1) Heimert Alan, Delbanc Andrew , The Puritans in America, Harvard University Press, 
USA, 1985, P 75.
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هجيرة يهيود الاتحياد السيوفياتي بعيد نكسية سينة 1967م، وهجرة يهيود اثيوبيا 

بالفلاشيا.)1)  المعروفن 

6/ أسـباب بيئيـة: يحَيدث أن تكون منطقة الطرد شيديدة القسيوة والراوة 

عيى المسيتوى الطبيعيي، إميا نتيجية الحيدوث المسيتمر للكيوارث الطبيعيية عيى 

غيرار اليزلازل والراكين، أو لغيياب المقوِّميات الأساسيية للحيياة، ميما جعيل 

التكيّيف وممارسية الحيياة الطبيعية أمراً صعبيًا للغاية،)2) خصوصًيا حينما يعضّده 

تخليف حقيقيي، يتجى في غيياب التنمية بمختليف تمظهراتهيا وتجلياتها، ليكون 

الحيل في الغاليب هجيرة داخليية كيما يحصيل عنيد أهل الباديية أو الرييف أثناء 

هجرتهيم للميدن بسيبب قسيوة الطبيعية، ومثيال ذليك شيح الأمطيار والميوارد 

الطبيعيية وانعيدام المسياعدات والخدميات، أو عنيد سياكنة الصحراء التيي غالبًا 

ميا ييُتركَ فيهيا الإنسيان لطبيعتيه وإمكاناتيه الخاصية، الأمير اليذي قيد يدفيع 

بالفيرد إلى إقامية مؤقتية بمحياذاة شياطئ البحير صيفًيا أو هجيرة دائمية إلى 

أماكين الاسيتقطاب الطبيعيي، كيما يُمكن أن يكيون الحل في الهجيرة الخارجية، 

وذليك تأثيراً بمناطيق الجيذب السيياحية، التي تتسّيم بمنياخ معتدل وهيواء نقي 

ومناظير طبيعيية خلابية، عيى غرار هجيرة الميسيورين ماديًّا إلى منطقية لوغانو 

)Lugano) بسيويرا قريبيًا مين البحيرة ذائعية الصييت، أي بمحياذاة الحيدود 

الإيطاليية حييث جيمال الطبيعية يسيحر الألباب.

سرحان فتحي، نزيف الأدمغة العربية المهاجرة وإدارة استثمارها،  ص 196.  (1(

(2) Laacher Smaïn, L’immigration,  Le Cavalier Bleu, Paris, 2006, P 44.
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ثانيا: المهاجرون المسلمون: المعنى والتاريخ:

1 - المهاجرون المسلمون: المفهوم والتجليات:

يبيدو أنيه مين الصعوبية تعرييف المهاجير حينيما يتعليق الأمر بإضافية ميزة 

رئيسية، وتتجيى هيذه الصعوبية أكير بإضافية وسيم المسيلم، أي بالمعييار المتخذ 

للتعرييف والتصنييف، كيما يُمكين لهيذا التصنييف أن يكيون مَدخيلاً للعنريية 

بحجية التميييز الدينيي، وهيو الأمير اليذي لا ينسيجم ميع مبيادئ الديمقراطيية 

وثقافية المواطنية. إضافية إلى ذليك، هنياك صُعوبية أخيرى في التعرييف بمين 

ينسيحب عليهيم هيذا النعيت، اليذي يُمكين أن يطُليق عيى المسيلمن في اليدول 

الغربيية بغيض النظير عين كونهيم مواطنين، أو مهاجريين مقيمين، وهيو ميا 

تتبنياه بعيض الدوائير الفكرية والإعلاميية في تعميم صفة الهجرة عى المسيلمن 

في الغيرب دون التركييز عيى جنسيياتهم، حتيى وإن كانيوا مواطنين يَملكيون 

وثائقهيم الثبوتيية، هيذا ميا يُمكين معرفتيه مين خيلال القيول بفرني مُسيلم أو 
بريطياني مُسيلم من أصيول مهاجيرة.)1) 

ثيم إن نعيت المهاجير المسيلم لا تشير باليرورة إلى كونيه مُسيلمًا مُلتزمًيا، 

حييث يتعليق الأمير في هيذا المقيام بفسيفسياء متعددة الأليوان والأشيكال ضمن 

إطيار المجتميع الإسيلامي، حييث يمكين الحدييث في هيذا السيياق، عين مسيلم 

ملتيزم يطُبّيق تعالييم الديين بحرفيتيه، وآخير مسيلم بالشيهادتن؛ أي إيمانيه 

بالركين الأول مين الديين، وثالث من خيلال المحرمات الغذائيية، ورابع لائكي،... 

وهكيذا دوالييك، بمعنيى؛ إن نعيت المسيلم في هيذا المقيام إحالة إلى هويية دينية 

لهيا معالمهيا عير الثوابيت المعرِّفية بهيا في الاعتقياد والمعاميلات، ضمين إطيار 

سوسييوثقافي معيروف، عيى سيبيل المثيال ميا يتعليق بختيان الأطفيال الذكيور، 

الدوائير  بعيض  توظِّفهيا  الدينيية  الهويية  فهيذه  الدينيية؛  بالأعيياد  والاحتفيال 

(1)	 Duderija	Adis,		Rane	Halim,			Islam	and	Muslims	in	the	West:	Major	Issues	and	De-
bates (New Directions in Islam), Palgrave Macmillan; Switzerland, 2019, P 53.
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الإعلاميية والسياسيية والفكريية بوصفهيا نمطيًا تصنيفيًّيا ليه ميررات تسيتمد 

إحالاتهيا مين شيكل الهوية الغالب، أو ضمين إطار الصدام الحضياري الحاصل.

وضمين هيذا السيياق، لا بيد مين مداخيل تعريفيية، نعميد مين خلالهيا إلى 

تجليية بعيض المفاهييم التي قيد تلتبس مع صفية المهاجر، والغيرض الوصول إلى 

تصنييف نظيري نسيعى لمقاربتيه مع الواقع، عيى الرغم من معرفتنا المسيبقة بأن 

الواقيع لييس خامًيا أصييلاً، وإنميا حيالات معقّيدة متشيابكة، ترتبيط بالإحسياس 

والشيعور حينًيا، وبالقانيون تيارة أخيرى، وبميا ييراه الغير في حالية ثالثية، ميع 

الأخيذ بعين الاعتبيار سييادة القانون عى مسيتوى النظير والتعاميل. وبناءً عى 

ميا سيبق، يقتيي علينيا التعاميل المنهجيي والمعيرفي الحصييف ميع الموضيوع، 

وضرورة التميييز بين المواطين، والمهاجير، واللاجيئ، وطاليب اللجيوء، بوصفهيا 

مداخل رئيسية للدراسية.

يشُير مصطليح »مُواطين« إلى الفيرد اليذي يمتليك سيمة الانتيماء للجماعة 

السياسيية المنظمية أو للدولية، ويمتليك جنسييتها ويحيوز عى ما تقدميه المواطنة 

مين حقيوق وواجبيات، عيى غرار حيق التعلييم والرعايية الصحيية، وواجب دفع 

الرائيب والالتيزام بالقوانين، كيما إن هيذا الانتيماء لا يتحيدد بالسيكن ضمن 

إطيار إقلييم الدولية فقيط، والدلييل رعايية الدولية لمواطنيهيا عير سيفاراتها 
وقنصلياتهيا المنتيشرة عر العيالم.)1) 

أميا المهاجير، فهيو من ترك وطنيه وغرّ إقامتيه بغرض الاسيتقرار في البلد 

المسيتقبِل، أي مين قيام بفعيل الهجيرة، ومين ثيَم يكون الحير المبيدئي معروفاً 

في ارتباطيه بيكل شيخص انتقيل من مكان لآخر ضمين إطار أنيواع الهجرة التي 

سييقت سيابقًا،)2) وفي سيياق مُتصل تعُرِّف الأمم المتحدة المهاجر بأنه: »شيخص 

(1)	 Morfaux	L.	M,	Vocabulaire	de	 la	Philosophie	et	des	Sciences	Humaines,	Armand	
Colin, Paris, 1980, P 47.

غانيم عبيد الليه عبيد الغني، المهاجيرون: دراسية سوسييوانتربولوجية، منشيورات المكتيب الجامعي   (2(
الحدييث، الإسيكندرية، مير، ط2، 2002، ص 18.
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أقيام في دولية أجنبيية لأكير مين سينة بغيض النظير عن الأسيباب سيواء كانت 

طوعيية أو كرهيية، وبغيض النظير عين الوسييلة المسيتخدمة للهجرة سيواء كانت 

نظاميية أو غير نظامية«.)1)*

وتجيدر الإشيارة، إلى أن المهاجير القانيوني يمليك بطاقية إقامية، مؤقتية أو 

طويلية الميدى تجعليه مؤهيلاً للعميل، والحصيول عيى الحقيوق الاجتماعيية، بميا 

في ذليك حريية التنقيل سيواءً بين بلده الأصيي والبليد المسيتقبِل أو في إطار ما 

ليه في فضاء شينغن،)2)* إذا كان مهاجراً في دولة  تسيمح إقامتيه، ومثيال ذلك تنقُّ
أوروبيية تابعة للاتحياد الأوروبي.)3)

  إن المعنيى الاصطلاحيي السيابق، لا ييدرأ معنيى آخير لسيمة المهاجير التيي 

قيد تبقيى لصيقية في شيعور مهاجر امتلك سيمة المواطنة، في إحالية إلى حيازته 

لوثائيق التجنييس بمنظيور القانيون، إلاّ أنيه قيد يظيل مهاجيراً بمنطيق الهويية 

الذاتيية الناتجية عن شيعور يخُاميره بوصفه نتاجًا لتنشيئته النفسيية والاجتماعية 

المتفيردة عين السيائد اجتماعيًّيا، أو ماليكًا لجنسييتن مختلفتين، الأمير اليذي 

يجعليه مُمزقًّيا بين هويتن، أو مين خلال الزاوية التيي ينُظر منها إلييه إعلاميًّا 

https://www. )1)*  التعرييف مُسيتمد مين مقيال بعنيوان: الهجيرة في موقيع الأميم المتحيدة، )د.ت(
un.org/ar/sections/issues-depth/migration/index.htm

وفي السيياق نفسيه، تجيدر الإشيارة إلى أنيه في ييوم 4 ديسيمر 2000م، أعلنيت الجمعيية العامية    
للأميم المتحيدة ييوم 18 ديسيمر مين كل عيام يومًا دوليًيا للمهاجريين، والغرض من ذليك التأكيد 
عيى أهميية الهجيرة في الحيوار والتقيارب الإنسياني، إضافية إلى التأكييد عيى تفعييل الاتفاقيات 

الدوليية لحمايية حقيوق جمييع العيمال المهاجريين وأفيراد أسرهيم.

 Schengen  2)* يعيود الاسيم إلى اتفاقيية تعُيرف باسيم اتفاقية شينغن تيم توقيعهيا في مدينة شينغن(
بدولية لوكسيمبورغ في 14 يونييو 1985م، وتيم تفعيلهيا في 26 ميارس 1995م، وتتعليق الاتفاقيية 
بحريية التنقيل وإلغياء مراقبية حركية المتنقلين بين الحيدود داخيل الفضياء الأوروبي ل 26 دولة 
معنيية، ولأكير مين 400 ملييون نسيمة، بميا في ذليك المهاجريين الذيين يسيكنون هيذه اليدول. 
Berramdane Abdelkhaleq, Rossetto Jean, La Politique Européenne d’Im-  )المرجيع:

 ,migration : Hommes et Société
Karthala Edition, Paris, 2009,  P 13.)

(3)	 	Nair	Sami,	L’immigration	Expliquée	à	ma	Fille,	Edition	du	Seuil,	Paris,	1999,	P	9.
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وسياسييًّا بالخصيوص، والتيي تجعيل منيه أجنبيًّا ووافيدًا. وذلك ميا يدفعنا للقول 

بوجيود مفهومين للمهاجير، أحدهيما اصطلاحيي قانيوني، والثياني إيديولوجي 

مبنيي عيى التحيز.

بنياءً عيى ميا سيبق، يبيدو إنيه مين الصعوبية تحدييد مفهيوم وخصائيص 

المهاجير أميام عُير الاندمياج، والمييل إلى التحفيظ والانيزواء، بمقابيل سيؤال 

المرجعيية اليذي يدفعنيا للتفكير فيما يفُيرقّ بن المواطين والمهاجير، أي المواطن 

اليذي ينتميي إلى أقليية اثنية أو جماعية دينية داخل مجتمع متعيدد ومتنوع، وما 

زال ينُعيت –بنياءً عيى خلفييات إيديولوجيية- بالمهاجير لكونيه ينتسيب لديانة أو 

ثقافية معينية، أو يسَيكن حييا يجمعه ميع أفراد طائفتيه، أو بحكم أنه سيليل أسرة 

مهاجيرة أي ابنيا لمهاجير، عيى الرغيم من ولادته ونشيأته وجنسييته التيي تحُيله 

إلى بليده الحيالي. في الإطيار نفسيه، هنياك مُقاربية بن المهاجير واللاجئ، عى 

الرغيم مين إحالية اللجيوء إلى الهجيرة القرية، التيي تدفع الفيرد إلى الخروج 

الاضطيراري مين وطنيه نتيجية حيرب، أو اضطهياد، أو هروباً من كارثية طبيعية 

اقتصادية.)1)  أو 

إذًا، نشيعر أننيا أميام مسيد معرفي، وتيزداد ضراوة هذا المسيد حينما نضيف 

محميولاً جدييدًا للمهاجير، ضمن مقاربة دينيية، فتكون النتيجة: مهاجراً مسيلمًا، 

أي منتيمٍ لمنظومية معرفيية وعقائدية مختلفة. وهنا لا بد مين العودة إلى التاريخ 

لنشيخِّص جملية الأسيباب التيي أفضيت إلى تفعييل هيذا النعيت، لجعليه مرتبطيًا 

بالوجيود الإسيلامي في أوروبا.

لذليك، وجيب التأكييد في هيذا المقيام عيى أن وجيود المسيلمن في أوروبيا 

يحُييل إلى تصنيفيات عدييدة: فهنياك المسيلمون الأوروبيون الأصلييون في إحالة 

إلى سياكنة أصليين اعتنقيوا الإسيلام منيذ عصيوره الأولى؛ عيى غيرار ميا هيو 

(1)	 Schaefer	Richard,	Encyclopedia	of	Race,	Ethnicity,	and	Society,	SAGE	Publications,	
USA, P 605.
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حاصيل في البوسينة وألبانييا وكوسيوفو وروسييا ورومانييا وبلغاريا...إليخ، وثيَم 

مسيلمون اسيتوطنوا قديميًا في أوروبيا مثيل بعيض الجزائريين في فرنسيا زمن 

الاسيتعمار اليذي بيدأ سينة 1830م، انطلاقيًا من المنظيور الفرني الاسيتعماري 

اليذي اعتر الجزائر فرنسيية حينيذاك، أو ما حدث للهنود والباكسيتانين بحكم 

تفعييل الكومنوليث وانتمائهم السيابق للإمراطورية التي لا تغيب عنها الشيمس، 

وكيذا الحيال بالنسيبة للأندونسيين في علاقتهيم ميع هولندا.

وفي حالية ثالثية، فيإن المهاجريين المسيلمن الذيين قدِموا بوصفهيم عمّالاً، 

بعيد الحيرب العالميية الثانية من أجيل إعمار أوروبيا، وكانيوا في الغالب حرفين 

هيون إلى الأعيمال الصعبية والخطيرة التيي قيد تتعيذر عى  وعيمالاً يدويين يوُجَّ

الأوروبيين، وييرز ذليك في عملهيم في حفر متروهيات الأنفياق، ومد خطوط 

السيكك الحديديية إضافية إلى شيق الطيرق وبنياء السيدود والعيمارات. والنميط 

الرابيع: مُسيلمون وُليدوا لآبياء مهاجريين، خصوصيتهيم أنهيم اكتسيبوا جنسيية 

البليد اليذي وُليدوا وترعرعيوا فييه وتعلمّوا في مدارسيه، وفي هيذا الصنف نجد 

أنماطيًا عدييدة مين الشيخصيات والقناعيات. والنميط الخامس والأخير؛ يتعلق 

بالمهاجريين المسيلمن الذيين قدِميوا إلى أوروبيا بغيرض العميل والإقامية إمّيا 

بشيكلها الدائيم أو المؤقيت، عيى غيرار حالية طليب اللجيوء هربيًا مين الكوارث 

والحيروب، أو بصفية مهاجريين غير شرعين. 

ضمين هيذا السيياق، تجيدر الإشيارة إلى أن المسيلمن في أوروبيا الغربيية 

وسياسيية  إعلاميية  دوائير  قِبيل  مين  ينُعتيون  وأسيتراليا،  الشيمالية  وأمرييكا 

بوصفهيم مهاجريين مسيلمن أو مواطنين مين أصيول مُهاجرة أو مُسيلمة، عى 

الرغيم مين امتلاكهم جنسييات الدول المعنية، والسيبب في الغاليب رهْنًا بتمثلات 

إيديولوجيية تتعليق بجيذور تاريخية بكونهم أبنياءً أو أحفادًا لمهاجريين، أو بِحُكم 

ملاميح بشرتهيم وطريقية لباسيهم وكيذا قناعاتهيم الدينيية والثقافية.

 لقيد حدث هيذا الانعطاف باتجياه النعت الجديد في مرحلتين تاريخيتن: 
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بيدأت الأولى سينة 1970م؛ فقيد كانيت الإشيارات السيابقة بعيد الحيرب العالمية 

الثانيية، تحُييل إلى التعاميل ميع جنسييات مختلفية، فهنياك الجزائيري والمغيربي 

والباكسيتاني والأندونيي...إليخ. لكن بمجرد بحث هؤلاء عن الاسيتقرار الأسري 

وتجسييده لتحوييل هجرتهيم مين مُؤقتية إلى دائمة، بدأ هيؤلاء يشُيكّلون ظواهر 

اجتماعيية لهيا فرادتهيا وخصوصيتها الدينيية والثقافية، مع إيثار التشيكل ضمن 

نظام الجماعات سيواءً في المسياكن أو المسياجد، إضافة إلى ذلك، الفشيل الذي 

حصيل في الميشروع الخياص بالتشيجيع عيى الاندمياج، ضمين إطيار الإدمياج 

والاسيتقطاب اليذي تبنّتيه كثير مين الحكوميات الغربيية عير براميج تربويية 

وثقافيية، هدفهيا تعزييز الشيعور بانتماء المهاجر المسيلم إلى بليده الجديد ضمن 

مسيار تفعييل المواطنية، وعيى الرغيم مين حصيول كثير مين مُهاجيري الجييل 

الأول عيى جنسيية البليد اليذي يعيشيون فييه، إلاّ أن رفض كثر مين المهاجرين 

أوجيد  السيابقة،  واللغيوي لانتماءاتهيم  الثقيافي  الاندمياج ووفائهيم  المسيلمن 

تعارضًيا بين ثقافتين، الأولى تجعيل في عمومهيا مين الديين مصيدرًا رئيسًيا 

للتشرييع والتعاميل، في حين تنظير الثانيية إلى الديين وفق تصور عليماني بأنه 

حالية فرديية وقناعة شيخصية. 

وفي مرحلية ثانيية، فيإن الحضيور الإعلاميي والسيياسي لمفيردة المهاجير 

المسيلم، قد ارتبط في الواقع بالتدفق الهائل للمهاجرين المسيلمن الذين شيكّلوا 

مجتمعيات موازيية لهيا معايرهيا الثقافيية الخاصية والمختلفية، بمقابيل النظيرة 

التعميميية والجاميدة تجياه كل ميا هيو إسيلامي، وذليك بسيبب الدعايية التيي 

تقيوم بهيا الحيركات اليمينيية والعنريية تجياه الإسيلام والمهاجرين المسيلمن، 

وقيد شيكّلت حيوادث الحادي عيشر من سيبتمر 2001م، المنُعيرج الخطر الذي 

أفيضى إلى بيروز الرؤيية الإيديولوجيية إلى العلن، وبالخصوص ميع انبعاث فكر 

المحافظين الجيدد الذين اعتروا المسيلمن في الغرب، سيواءً كانيوا مُواطنن أو 

مُهاجريين أعيداءً عيى الديمقراطيية والأمن والاسيتقرار.  
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وكانيت نتيجية حميلات التشيويه الحيادة التيي قيام بهيا المتطرفيون مين 

يا لليرأي العام الأمرييكي قامت به مؤسسية بروكينغز  الضفتين، أن اسيتفتاءً عامًّ

في  والمتخصصية  واشينطن،  في  مقرهيا  الكائين   )Brookings Institution(

الإحصياءات والأبحياث في العليوم الاجتماعية، سينة 2011م، توصلت من خلاله  

بحسيب عيناتيه المدروسية أن 61 % مين الأمريكيين لهيم مواقيف سيلبية تجياه 
الإسيلام، و 46 % من الأمريكين لهم المواقف السيلبية نفسيها تجاه المسيلمن.)1) 

2 - هجرة المسلمين إلى الغرب: إطلالة على الأسباب والخلفيات التاريخية:

إن اسيتقصاء الأدبييات الإسيلامية في موضيوع الهجرة بوصفهيا مفهومًا له 

تجلياتيه الواقعيية، تيُرز توظييف هيذه المفيردة في إحيالات مُتنوعية ووضعييات 

مُختلفية، حييث تحُييل الأولى إلى هجيرة الذنيوب وتيرك المعياصي، سيواءً ميا 

الذنيوب، حينيما  فييه  تنتيشر  اليذي  الميكان  أي هجيرة  مكانيية؛  بهجيرة  تعليق 

يسيتبد بالإنسيان شيعور بالوجيل والخيوف مين الوقوع فيهيا، أو ما تعليق بإحالة 

لليترك ضمين الإطيار الروحيي في إطيار هجيرة داخيل اليذات،)2) وهو ما يشُير 

إلييه الرسيول الكرييم صلى الله عليه وسلم في الحدييث الشرييف اليذي رواه البخُياري بقوليه: 

»المسُْلِمُ مَنْ سَيلمََ المسُْلِمُونَ مِنْ لسَِيانهِِ وَييَدِهِ، وَالمهَُاجِرُ مِنْ هَجَيرَ مَيا نهََيى اللَّيهُ 

عَنْهُ«)أخرجيه البخياري عين عبيد الليه بين عمرو(.

 وفي مقيام ثيانٍ، يحُييل المعنى ضمين الأدبيات الإسيلامية إلى هجرة الديار، 

سيواءً في شيكلها المؤقيت أو الدائيم، والملاحظ أنه في التاريخ الإسيلامي مواقف 

متعيددة للهجيرة، عيى غيرار هجرة المسيلمن عيى مرحلتن إلى الحبشية، كانت 

الأولى في السينة الخامسية للبعثية، الموافيق لسينة 615 للمييلاد، واسيتمرت في 

أقصاهيا اثنتيا عيشرة سينة، إذ قصد هؤلاء المهاجيرون النجياشي: »الملَكِ الذي لا 

(1)	 Miller	Linda	S,	Community	Policing:	Partnerships	 for	Problem	Solving,	Cengage	
Learning,	 Boston,	 USA,	2017,	 P	167.

الشرقياوي مغيازي إيميان، هجيرة النبيي صيى الليه علييه وسيلم: أحيداث وتأميلات، دار البشير   (2(
.171 2016، ص  للثقافية والعليوم، القاهيرة، ط1، 
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يظُليم عنيده أحيد،« واليذي أمدهيم بحريية التنقيل وحيق التملك، كما حيذّر من 

مضايقتهيم، وكان ذليك بسيبب ميا حِييق بالمسيلمن مين تنكيل وإييذاء من بعض 

زعيماء قرييش، وكيذا اسيتجابة لدعوة الرسيول الكرييم صلى الله عليه وسلم بالخيروج إلى أرض 

الحبشية حييث الملَِيك العيادل اليذي لا يظُليم عنيده أحيد.)1) أميا الهجيرة الثانيية 

بحسيب الترتييب التاريخيي، فتتعليق بهجيرة الرسيول وصحبيه مين مكية المنيورة 

إلى المدينية المنيورة سينة 622 للمييلاد، وهيو التاريخ اليذي يؤُرخ لبدايية التقويم 

الهجيري، حييث تيَرك المسيلمون بيوتهيم وممتلكاتهيم بسيبب ما لاقوه مين جفاء 

وظليم في مكية، قاصديين ييرب )المدينية المنيورة( حييث اسيتقبلوا هنياك مين 

قبائيل الأوس والخيزرج بحفياوة كبيرة، كيما أنهيم عاهيدوا النبييّ صلى الله عليه وسلم بالنرة 

والحمايية. وكانيت نتيجية ذليك، حصول التآخيي بين المهاجرين والأنصيار؛ وما 

تبعيه ذليك مين تكافيل اجتماعي، إضافية إلى تغرّ حال المسيلمن مين مَجموعة 

صغيرة إلى أمية مُمتيدة.)2) وضمين هيذا السيياق يعترِ الُمفكير الجزائيري مَالك 

بين نبيي )1905 - 1973م( أن الهجيرة النبوية تعُد الملمح الرئييس لبداية التاريخ 

الإسيلامي، لأنهيا حيددت شيبكة العلاقيات الاجتماعيية بما في ذليك العلاقة بن 

المهاجريين والأنصيار، في ضيوء تصيور مفاهيمي وبنييوي مَفاده أنيه لا حضارة 

دون تنظييم لشيبكة العلاقيات الاجتماعيية، بالمقابل يحُيل تمزقهيا وتشرذمها إلى 
بدايية الأفول.)3) 

لقد كانت الهجرة وسييلة مُثى للتعريف بالإسيلام وإبراز تعاليمه وسيماحته، 

ومثيال ذليك الآثيار الإيجابيية التي حُظِي بها الإسيلام جيراء إقامة نوعية لمسُيلم 

اليزييدي أروى بنيت عيي بين محميد، الهجيرة للحبشية وأثرهيا في نيشر الدعيوة الإسيلامية،   (1(
منشيورات دار خاليد اللحيياني للنيشر والتوزييع، مكة المكرمية، ودار من المحييط إلى الخليج للنشر 

والتوزييع، عَيمان،  ط1، 2018، ص 228.

نيواف أحميد عبيد الرحمين، الموجيز في التاريخ الإسيلامي، منشيورات الجنادرية للنيشر والتوزيع،   (2(
عيمان، الأردن،  ط1، 2015، ص 39.

بين نبيي ماليك، مييلاد مجتميع، ج1: شيبكة العلاقيات الاجتماعيية، تر: عبيد الصبور شياهن، دار   (3(
الفكير، دمشيق، 1985، ص 25.
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أو مُسيلمن في دييار أجنبيية، أو نظير الممارسيات الأخلاقية الراقيية التي تلُقي 

بظلالهيا الإيجابيية عيى البيلاد والعباد، عيى غرار الأثير الإيجابي لفئية العلماء 

والتجار والحرفين في العقود الأولى لنشر الإسلام، حيث إن التزامهم بالسلوك 

القوييم -مين صيدق، أمانة، إتقان، وفياء، تضحية، صر، توكل وإخياء...- كان له 

الأثير الوافير للتعرييف بالديين الإسيلامي ومزاياه الإنسيانية، الأمر الذي شيكّل 
دعامة رئيسية لإسيلام كثر من الأفيراد والمجتمعات.)1)

وبنياءً عيى السيياق التاريخيي السيابق، فيإن وجيود المسيلمن في الغيرب 

لييس ولييد الييوم، إنيه يعيود إلى حقيب موغِلية في تارييخ الإسيلام نفسيه، عيى 

غيرار فيترة الأندليس بدايية مين سينة 92ه الموُافيق لسِينة 711م، التيي شيهدت 

لحظيات متلألئية زاهيية مين التسيامح والعييش المشيترك بين أتبياع الفلسيفات 

والديانيات،)2) كيما عرفيت نشياطاً مكثفًّا في الإبيداع والتفكر الفلسيفي والدليل 

عيى ذليك كتابيات ابين طفييل وابين رشيد، إضافية إلى الأثير العميراني الخالد 

اليذي تحُييل ليه الشيواهد الإسيلامية في بناييات وشيوارع سرقسيطة، وإشيبيلية 

وطليطلية وغرناطية.

إضافية إلى الوجيود الإسيلامي في جزيرتي صقلية ومالطيا وجنوب إيطاليا، 

اليذي بيدأت إرهاصاتيه الأولى زمين الخليفية عثيمان بين عفيان عيام 31 هيي، 

الموافيق لسينة 652 م. وكيذا تشيكيل مُجتمعيات ودول ذات خلفية إسيلامية نتيجة 

انتشيار جييوش المغيول خلال القرن الثالث عشر في شيمال البحر الأسيود وبحر 

قزويين، وكيذا الانتشيار العثماني خصوصًيا في البلقيان وأوروبا الوسيطى بداية 

مين سينة 1354 للمييلاد.)3) وصيولًا إلى حيركات الهجيرة في العير الحدييث 

الحمييدان عصيام، هوسياوي عبيد الرحمين، معيالم الشيخصية الإسيلامية المعياصرة: الجوانيب   (1(
.107 ص   ،2009 ط1،  الريياض،  والتوزييع،  للنيشر  العبييكان  والسيلوكية،  الأخلاقيية 

العاميري محميد بشير،  مظاهير الإبيداع الحضياري في التارييخ الأندليي، دار غييداء للنيشر   (2(
.53 2012، ص   الأردن، ط1،  والتوزييع، 

نيلسين يورغين، المسيلمون في أوروبا، منشيورات دار السياقي، بيروت، ومركز البابطين للترجمة،   (3(
الكوييت،  ط1، 2005، ص 18.
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والمعياصر والتيي بيرزت بجيلاء بعيد الحربين العالميتين الأولى والثانيية، بِحكم 

الهبيوط الحياد في عيدد السيكان، إضافة إلى الرغبية في البناء وكيذا إصلاح ما 

دمّرتيه الحيرب، فيكان للأييدي العاملية ذات الخلفية الإسيلامية النصييبُ الأوفر 

نتيجية الخلفيية الاسيتعمارية مين جهية، وحاجة هيؤلاء الأفراد لترقيية أوضاعهم 

الاقتصاديية مين جانيب آخر.

3 - إلماعات عن الوجود الإسلامي في الغرب:

في الواقيع؛ إنيه لا تيكاد تخليو منطقة في أوروبيا أو أمريكا أو أسيتراليا من 

مُهاجريين أو مواطنين مسيلمن كانيت الهجيرة سيببًا في إقامتهيم وتجنُسِيهم، 

ومثيال ذليك هجيرة الجزائرين إلى فرنسيا. 

لقيد ارتبطت بداية هجرة الجزائرين إلى فرنسيا بتطوير الوضعية المعيشيية 

والاقتصاديية للأفيراد، لذليك كان مُعظيم المهاجريين في البدايية مين الشيباب 

الذكيور، بحكيم الفطيرة وطبيعية التقالييد التيي كانيت تدفيع بالشياب لتحميل 

مسيؤولياته حينيما يتعليق الأمير بتلبيية المتطلبيات المعيشيية للعائلة في بلد المنشيأ، 

وميع ملاحظية الفيروق الاقتصاديية الكبيرة في زمين الاسيتعمار بين الجزائير 

وفرنسيا، تيوزع الجزائرييون بحُكيم إقامتهيم إلى قسيمن: قسيم يعميل بغيرض 

اسيتثمار ماله في بلد المنشيأ، مسيتندا لنميط الإقامة المؤقتة، حييث يرُمج عودته 

لوطنه بمجرد نهاية عقد عمله الموسيمي أو حن تقاعده، والقسيم الثاني يخُطط 

لإقامية عائليية دائمية، ميع سيعي حثييث للحصيول عى جنسيية البليد المضُيف.

وللإشيارة، فيإن التواجد الإسيلامي في فرنسيا -عى سيبيل المثيال- يعود في 

شيكله البيارز إلى سينة 1910م، حييث ارتبطيت إحيدى البداييات بإقيدام مُلاّك 

مصانيع الصابيون في مرسييليا عيى توظيف عيمال جزائرين، الذيين لم يكونوا 

في حاجية إلى تأشيرة دخيول بِحُكم أن الجزائر كانت حينئذ مسيتعمرة فرنسيية، 

ليتطيور الأمير بعيد ذلك إلى قييام المهاجرين بأعمال ونشياطات مُختلفة، وصولا 
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إلى جلبهيم بطريقية الترهييب والترغييب ليحاربوا مع فرنسيا والحلفاء في حرب 
الهنيد الصينيية، وفي الحربن العالميتين الأولى والثانية.)1) 

لقيد كانيت فرنسيا واليدول الأوروبية بعد الحيرب العالمية الثانية في مسييس 

الحاجية لعيمال وحرفيين يسُيهمون في إعادة بنياء ما دمرته الحيرب، من خلال 

تشيييد وتطويير بنيية تحتيية بالاسيتفادة مين الدعامية العلميية المتوفيرة، ومين 

العمالية والميواد الخيام المسُيتجَلبة من المسُيتعمرات. ومن ثمة فقيد كانت الحاجة 

لتجياوز مُخلفّيات الحربن وبالخصيوص الحرب العالمية الأولى، السيبب الرئيس 

اليذي أفيضى إلى تشيجيع الهجيرة، ولعيل ميا يشُياهد الييوم مين بنيية تحتية من 

عيمارات شياهقة، طرقيات وأنفياق الميتروهيات... ميا كان ليِكيون ليولا جهيود 

وتضحييات المهُاجريين، الذيين كثيراً ميا تم توظيفهيم في ظل حقيوق مهضومة 

وأوضياع بالغية العُر.)2) وتجدر الإشيارة إلى أنه بداية من سينة 1970م أصبحت 

الهجيرة موضوعًيا رئيسًيا ليدى كثر مين الساسية والإعلامين. 

لقد كان الاسيتعمار الغربي في عمومه سيبباً رئيسًيا للهجرة، وقد يبدو الأمر 

مفارقية، لكنهيا الحقيقية بشيكل ميا، فمع أشيكال الحرميان التي عاشيها الأهالي 

ونهيب اليروات الباطنيية التيي تزخر بهيا الأرض التي كانت مملوكية للمُعمرين، 

لم يكين مين الممكين تحسين الوضع المادي خارج إطيار الهجيرة، بالنظر للتقدم 

العلميي والاقتصيادي اليذي كانيت تشيهده معظيم اليدول الأوروبيية، إضافة إلى 

رغبية هيذه اليدول في تدعييم وتطويير مسيار التقيدم بعيمال وحرفيين، وحتى 

بنُخيب ومهيارات علميية تحير بشيكلها الخيام، ليتيم تطويرهيا وتجويدهيا في 

الجامعيات ومخابر البحيث العلمي.

 وفي كل هيذه الفيترة لم يكين الأثير الإسيلامي بيارزاً، فإضافية إلى تغليب 

(1)	 Rabah		Sadek,	L’Islam	dans	L’imaginaire	Occidental,	Les	Editions	Al	Bouraq.	Bey-
rout, 1989, P 81. 

(2)	 Alouane	Youssef,	L’Emigration	Maghrébine	en	France,	Office	des	Publications	Uni-
versitaires, Cérès Productions, Alger et Tunis, 1983, P 125.



40

الغايية الاقتصاديية عيى أهداف الهجرة، كان تأثر الاسيتعمار واضحًا في سيعيه 

الحثييث لطميس الشيخصية والانتيماء الدينيي والوطنيي لبليد المنشيأ، خصوصًيا 

وأن فرنسيا قيد شيجّعت عيى نميط معين مين التديين يضُفيي هالية الخنيوع 

حينيما يتعليق الأمير بمحاربية الاسيتعمار، وقيد تجسّيد ذليك في ضيوء اعتبيار 

بعيض الطرُقيين أن الاسيتعمار قضياء وقدر لا سيبيل لمحاربته، كما أنها شيجعت 

المسيتلبن ثقافيًّيا، الذيين ينعتهيم الشييخ البشير الإبراهيميي بأنهيم: »انسيلخوا 
مين دينهيم واحتقيروا لغتهيم وسيخروا مين تاريخهيم«.)1)

بييد أن وضعًيا بهيذا الشيكل لم يجيد مُيررات البقياء، بسيبب الرغبية في 

التحيرر ميع قييام الحيركات الوطنيية المناديية بالاسيتقلال عين فرنسيا، والتيي 

جعليت من الإسيلام دافعها الرئييس للحرية والانعتاق، إضافية إلى اعتباره الملمح 

الرئييس للهويية والتميّيز. وبناءً عيى ذلك، شَيكّل المهاجرون الجزائرييون قاعدة 

خلفيية مُهمية للثيورة الجزائريية عير الدعم الميادي والمعنيوي، ولعل أهم إشيارة 

لذليك، مظاهيرات 17 أكتوبير 1961م، التيي عميد فيهيا المهاجرون إلى تسيجيل 

حضورهيم في الثيورة التحررية، وكذا إبيراز الهوية الجزائريية بأبعادها الوطنية 

والدينيية، مُمثليةً في الإسيلام، إضافة إلى تقويض الإجيراء العنري، المتمثل في 
فيرض حظير التجول عيى الجاليية الجزائريية دون غرها.)2)

لقيد كان مَقصيد تعيين »مورييس بابيون« عيى رأس محافظية الشرطية 

ببارييس، القضياء عيى جبهية التحريير بفرنسيا، لذليك عميد إلى إصيدار إجراء 

عنيري خيص به المهاجريين الجزائرين دون غرهم، تمثَّيل في إصداره لقرار 

حظر التجوال يوم 05 أكتوبر 1961م، هدفه شيل نشياط جبهة التحرير بفرنسيا 

وعرقلية مسيار المفاوضيات، إضافية إلى إضعياف جهيود الجاليية والمهاجريين، 

الإبراهيميي محميد البشير، آثيار الإميام محميد البشير الإبراهيميي، ج 5، جميع وتقدييم: أحميد   (1(
طاليب الإبراهيميي، منشيورات دار الغيرب الإسيلامي، بيروت، لبنيان، ط1، 1979، ص 53.

(2)	 Le	Cour	Grandmaison	Olivier,	 	Le	17	Octobre	1961:	Un	Crime	d’État	à	Paris,	La	
Dispute, Paris,  2001, P 152.
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فيكان عيى جبهية التحريير إفشيال هذا المسيعى الفرنيي بكر حظير التجوال 

المفيروض عير مظاهرات سيلمية حاشيدة، كان أبطالهَا المهاجيرون الجزائريون 

ييوم 17 أكتوبر.

لقيد كان لتراكيم الأسيباب السيابقة الأثير البيارز في تشيكيل ملميح هوياتي 

مختليف، يسيتمد مين معن الوطنية والإسيلام، وعى الرغم من السيعي الفرني 

الحثييث زمين الاسيتعمار في تبنيي وتشيجيع تشيكيل مَلميح هوياتي للديين مبني 

عيى الاسيتلام والخنيوع والرضيا بالواقيع، بغرض تيسير الحديث عن فرنسيين 

مُسيلمن في إحالية للجزائريين في مقابل فرنسيين مسييحين، بمعنيى الإحالة 

إلى مواطنية وهويية ثقافيية موحّيدة في إطار حرية التدين. بييد أن هذا التدبر 

أثبيت فشيله أميام الرغبية في التحيرر، سيواء مين خيلال الربيط بين ميا هيو 

وطنيي ودينيي عيى مسيتوى الممارسية، أو من خيلال وثيقة أول نوفمير 1945م 

والتيي كان مبدؤهيا الأول: إقامة الدولة الجزائريية الديمقراطيية الاجتماعيية 

ذات السييادة ضمين إطار المبادئ الإسيلامية. 

وقيد كان للتمظهير السيابق أثيره الواضيح ليدى المهاجريين أو الراغبين 

في الهجيرة عيى حيد سيواء، حييث تيم إثيراء الخصوصيية الدينيية والوطنيية 

التيي عُيدّت الملميح الرئييس للتميّيز بين الجزائيري والفرنيي، بييد أن هشاشية 

الوضعيية الاقتصاديية التي عاشيها الجزائرييون بِحُكم الاسيتعمار في مقام أول، 

قيد أفضيت إلى تدفيق واضيح المعيالم لموجيات الهجيرة بدايية مين 1945 إلى 

سينة 1962م بوصفهيا سينة الاسيتقلال، حييث تضاعفيت موجيات الهجيرة حتى 

سينة 1974م، وهيي السينة التيي وصل فيهيا الرئييس الفرني فالري جيسيكار 

ديسيتان  )Valéry Giscard d’Estaing( لسيدة الحكيم، حييث أقدمت الحكومة 

الفرنسيية عيى إيقياف إعطياء التأشيرات لمهاجريين جُيدد، إضافية إلى تشيديد 
مراقبية تنقيل الأجانيب وإقامتهيم.)1) 

بوسيكن إدرييس، أوروبيا والهجيرة: الإسيلام في أوروبيا، دار ومكتبية الحاميد للنيشر والتوزييع،   (1(
ص191.  ،2013 الأردن،  عيمان، 
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لقيد صيار المهاجيرون وبالخصيوص المغاربيون وبشيكل أخيص الجزائريون، 

عرضيةً لأشيكال وأنمياط عدييدة للعنريية والتميييز، وذليك لأسيباب عدييدة 

بتداعييات بعيض  بالمياضي الاسيتعماري، وبجيزء آخير  ترتبيط في جيزء منهيا 

الخطابيات السياسيية والإعلاميية التيي تيرى في المهاجريين تهدييدًا صريحًيا 

للهويية والوضعيية الاقتصاديية والأمنيية الفرنسيية، وكان لحيوادث 11 سيبتمر 

2001م، وقبلهيا تفجيرات ميترو بارييس سينة 1995م، وكيذا اعتيداءات باريس 

في 13 نوفمير 2015م، وصيولاً إلى هجوم نيس مسياء ييوم 14 جويلية 2016م؛ 

أثرهيا البيارز في إحيداث الانعطياف اليذي ترافيق ميع بيروز منابير إعلاميية 

تشَُيهّر بالمهاجريين المغاربيين ميع إبراز البعُد الإسيلامي أثناء وضعييات الإجرام 

والانحيراف، وفي المقابيل التغاضي وضعيف التغطية في حيالات التميزّ والنجاح، 

دون أن يعنيي ذليك إقيرارًا بتفعييل دور المهاجير- الضحية، حييث إن للمهاجرين 

المسيلمن مثالبهيم العدييدة التيي تحتياج لإدراك وإصيلاح. 

وميع اشيتداد حيالات العنريية، وكذا لأسيباب اقتصادية وأمنيية، كانت ثمة 

دعيوات صريحية لوقيف عمليات تجنييس المهاجرين المسيلمن، كيما ترفل بذلك 

مدونيات الأحيزاب اليمينيية والشيعبوية المتطرفية، خصوصيا مع الفشيل الحاصل 

في سياسيات الإدمياج والاندمياج عى حد سيواء، ليكون الهدف الأخر ترسييخا 

للهويية الفرنسيية)1)*: عير طيرح وتداول سيؤال جوهري: من هيو الفرني؟ 

*  وبغيرض ترسييخ الهويية الفرنسيية، عميدت فرنسيا في مرحلية تاريخيية معينية، تجليت ملامحها   (1(
بدايية مين سينة 1993م، إلى العميل بقانيون باسيكا )والذي تيم تعديله بعيد ذلك( نسيبة إلى وزير 
الداخليية الفرنيي حينيذاك شيارل باسيكا )1927 - 2015م( )Charles Pasqua(  في ضيوء ربط 
موضيوع الهجيرة بالأمين، واليذي ينَيص في إحيدى بنوده عيى اعتبار ابين المهاجر اليذي وُلد في 
فرنسيا أجنبيًّيا، بالمعنيى اليذي يفقيد مين خلاليه حيق اكتسياب الجنسيية بحكيم ميكان المييلاد، إلى 

حين بلوغيه سين 16، شريطية حيازة سيجل خيالٍ مين الجرائم.
.Rabah  Sadek, L’Islam dans L’imaginaire Occidental, P 84  
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الشـكل )01(: عـدد المهاجريـن المسـلمين في الـدول الأوروبية، لسـنوات: 2010 

- 2016، واحتـمالات بثلاثـة سـيناريوهات مُختلفة لسـنة 2015.

 2050
السيناريو 

الثالث

 2050
السيناريو 

الثاني

 2050
السيناريو 

الأول
2016 2010

 

75.550.000 57.770.000 35.777.000 25.770.000 19.520.000
أوروبا 
مُجتمعة

13.480.000 13.060.000 6.560.000 4.130.000 2.970.000
المملكة 
المتحدة

13.210.000 12.630.000 8.6000.000 5.720.000 4.720.000 فرنسا

17.490.000 8.480.000 5.990.000 4.950.000 3.300.000 ألمانيا

8.250.000 7.050.000 4.350.000 2.870.000 2.150.000 إيطاليا

2.810.000 2.660.000 1.880.000 1.180.000 980.000 إسبانيا

4.450.000 2.470.000 1.130.000 810.000 430.000 السويد

2.790.000 2.200.000 1.510.000 1.210.000 990.000 هولندا

2.580.000 2.050.000 1.250.000 870.000 650.000 بلجيكا

1.520.000 1.140.000 660.000 510.000 390.000 سويرا

1.320.000 980.000 390.000 300.000 180.000 النرويج

2.120.000 960.000 750.000 600.000 450.000 النمسا

1.100.000 770.000 430.000 310.000 220.000 الدانمارك

990.000 720.000 220.000 150.000 60.000 فيلندا

860.000 700.000 590.000 620.000 590.000 اليونان

650.000 500.000 700.000 790.000 820.000 بلغاريا

430.000 390.000 300.000 300.000 280.000 قرص

220.000 210.000 50.000 40.000 30.000 الرتغال

200.000 190.000 80.000 70.000 50.000 إيرلندا

390.000 110.000 30.000 40.000 10.000  < المجر
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120.000 110.000 70.000 80.000 70.000 رومانيا

100.000 100.000 80.000 80.000 70.000 سلوفينيا

110.000 100.000 20.000 20.000 10.000  < زغرب

70.000 70.000 60.000 70.000 70.000 كرواتيا

90.000 60.000 20.000 20.000 10.000 لوكسمبورغ

60.000 50.000 10.000 10.000 10.000  < بولندا

80.000 40.000 10.000 10.000 10.000  < مالطا

40.000 30.000 10.000  < 10.000  < 10.000  < سلوفاكيا

10.000  < 10.000  < 10.000  < 10.000  < 10.000  < لاتفيا

10.000  < 10.000  < 10.000  < 10.000  < 10.000  < ليتوانيا

10.000  < 10.000  < 10.000  < 10.000  < 10.000  < إستونيا

المصدر: PEW RESEARCH CENTER، تاريخ الإحصاء:  22 نوفمر 2017.
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الفصل الثاني

المهاجرون المسلمون في الغرب 

وإكراهات الهوية الدينية

أولا: من الهوية إلى الهوية الدينية

1 - مفهوم الهوية

لا بيد مين الإشيارة في مقيام أول إلى العير الحاصيل في تعرييف الهويية؛ 

لأن كل تعرييف للهويية يعُيد هويية في حد ذاتيه، في إشيارة إلى ارتباطه بجوانب 

وجوديية وقيَميية مرتبطية بحيياة الأفيراد بميا يسيمح لنا القيول بارتبياط كل فرد 

بهويية خاصية، وارتبياط الهوية نفسيها بمختلف مجيالات الحياة، مين منطلق أن 

ليكل شيء هويتيه الخاصية، ثيم ارتباطيه في حالية ثالثية بالطيرح الإيديولوجي، 

واليذي يُمكين أن يحيوِّل كل نقياش فكيري حيول الهويية إلى شيخصنة وانتصيار 

لليذات. إضافية إلى أن أنصيار الهويية الصلبة ييرون أن كل حدييث عنها بمنطق 

الاختيلاف والتأوييل هو دعيوة للشيقاق والفتنة.

والواقيع، إن الهويية إشيكال فكري يصَعب رده إلى مجيال بحثي معن بالنظر 

إلى المجيالات المعرفيية العدييدة التيي تتجاذبه، ومن ثمة سينكون في أمسّ الحاجة 

إلى مقاربة تخََاصُصِية، تقوم باسيتدعاء مختلف المعارف بغرض تحصيل التشيارك 

والتسياند مين أجل فهيم رصن، سينكون بحاجية إلى الفيزيولوجييا والمورفولوجيا 

وعليم الوراثية أثنياء الحدييث عين هويية الملاميح والخصائيص التيي تُمييز الفرد، 

والتيي تحُيدد ليون بشرتيه، ملامح وجهيه، طوله، جنسيه، كروموزوماته....وسينكون 

بحاجية لعليم النفيس أثنياء الحدييث عين الهويية السييكولوجية في إحالية لخليو 

الفيرد مين الاضطرابيات النفسيية والعصبيية عى غيرار العُصاب والذهيان، ولعلم 

الاجتيماع أثنياء الحدييث عين الخصائيص التيي تمييز مجتمعيا ميا، وللديين في 

المعرفية بالهويية الدينية، وللفلسيفة لمناقشية إشيكالية الهوية...
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وتجيدر الإشيارة إلى أن الهويية تحيوز عى دور مفصي في اسيتقرار وتطور 

وكيذا انقيراض المجتمعيات، فضعفها أو زوالهيا يحُيل باليرورة إلى قابلية الفرد 

للاسيتقطاب الرييع، بالنظير إلى غيياب ميا يُمييزه وميا يشيعره بالاختيلاف مع 

يحييل إلى سيهولة  الأفيراد  ليدى  إن ضعفهيا  الحالية الاجتماعيية  غيره، وفي 

والتشظي. الانقسيام 

ومين ثيم، ينبغيي الإشيارة إلى التركييب المعقد والمتشيابك أثنياء الحديث عن 

تشيكيل الهويية للفيرد أو المجتميع، وفي ذليك تتداخيل وتتقاطيع هيذه العنياصر، 

لتجمَيع بين أركان داخليية وأخيرى خارجيية في إطار علاقتهيا بالأبعياد الزمنية 

الثلاثية، وبين مُقوِّميات متعيددة تعُرِّ عين الخصوصيية الثقافيية بالمنطق الذي 

Ed-( )1917 - 1832 )أشيار إليه الأنتروبولوجي الإنجليزي إدوارد برنت تايلور 

ward Burnett Tylor(  باعتبيار الثقافية كلاًّ مركّبًا »يشيمل المعيارف، والعقائد، 

والفين، والقييم الأخلاقيية، والقانيون، والتقالييد، وكل المقيدّرات والعيادات التي 

يكتسيبها الإنسيان بوصفه عضوًا في المجتمع.«)1) وإذا كانت الهوية قضية حساسة 

ومُعقّيدة عيى المسيتوى النظيري وكيذا أثنياء الممارسية، نظيراً لارتباطهيا بالطرح 

القيميي والايديولوجيي، فإن السيعي لتحديدها مفاهيميًّا وسيياقيًّا يسيتدعي أولاً 

تعريفهيا بوصفهيا مصطلحًيا، وفي المقيام الثياني، محاولية ربطهيا بالمجيال الذي 

نرييد أن نفُكّكيه، عليما أن تحدييد المجيال يوُضح الرؤيية، عى غيرار حديثنا عن 

هويية نفسيية، اجتماعية، سياسيية، ثقافيية ...إلخ.

وبنياءً عيى ميا سيبق، فيإن مفهيوم الهوية يشير إلى المعنيى اليذي تحُيل له 

كلمية )Identidem( اللاتينيية، واليذي يعنيي ميرارًا ضمين إطيار نميط تكراري 

للإحالية نفسيها)2)، وهيذا ميا يعُطيي للهويية انطباعًيا بالتجيذّر والعميق بوصفهيا 

تمثيّلاً وصيورة للفيرد والمجموعية، كيما تشُير إلى المعنيى اليذي تحُييل ليه كلمية 

(1)	 Lannone		Pablo,	Dictionary	of	World	Philosophy,	P	254.

(2)	 Oswell		David,	Culture	and	Society:	An	Introduction	to	Cultural	Studies,	SAGE	Pub-
lication, London,  2006,  P 07.
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»Idem«  اللاتينية والتي عادة ما تسُيتعمل في منهجية الإحالات إلى الكتب، في 

إشيارة إلى المعطيى أو المعنيى نفسيه، ومنها اشيتقت كلمية )Identitas( باللاتينية 

أو )Identity( بالإنجليزيية، وبالفرنسيية: )Identité( والتيي نعُير مين خلالهيا 

أن اليشيء هيو نفسيه، وأن الفكيرة هيي نفسيها)1). وهيو ميا يتضّيح في المنطيق 

الأرسيطي في ضيوء ميا يعيرف بمبيادئ العقيل أو قوانين انسيجام الفكير ميع 

ذاتيه، في إشيارة إلى مبيدأ الهويية الجوهرانيية، أي القائمة عى ثبيات الجوهر، 

واليذي يعُيرَّ عنيه بيأن أ هيو أ، أي اليشيء في ذاتيه بالنسيبة لذاتيه، أو وجوديية 

الموجيود)2)، ومين ثمية ترتبيط الهويية بالبحث عن المعنيى، أي البحيث في ماهية 

الفكيرة أو الشيخص أو اليشيء)3)، وكأننيا نجييب عن سيؤال: ما هيو ؟ أو من هو؟

ومين ثيم، يكيون البحيث في الهويية بحثيًا عين المفهيوم والماهيية، كيما هيو 

موجيود في الأوراق الثبوتيية للشيخص والتيي تعُيرف بصورتيه، تارييخ وميكان 

ميلاده، سينه، جنسيه، جنسييته...إلخ، كما أنهيا تحيل إلى حقيقة اليشيء، كما عرّ 

عين ذليك الشرييف الجرجياني )1339 - 1413م( بقوله بأنهيا »الحقيقة المطلقة، 

 المشيتملة عيى الحقائيق اشيتمال النيواة عيى الشيجرة في الغييب المطليق«)4).

 وفي ذليك إشيارة إلى هويية الشيخص، تعيرِّ عين خصوصيته وفرادتيه، بمثل ما 

تعُيرّ النيواة عين نيوع الشيجرة. وفي حالية ثالثية يكون البحيث في الهويية بحثاً 

عين الشيبه والانتيماء إلى جيوار البحيث في الخصوصيية، يحدث هيذا الأمر في 

الهوييات الجماعيية عيى غرار الهوييات الإثنيية والدينية.

(1)	 Pourret.		L,	Dictionnaire	Etymologique	;	ou,	Vocabulaire	des	Racines,	et	des	Dérivés	
de	la	Langue	Française,		Librairie	Classique	de	A.	fouraut,	1886,	P	250.

(2)	 Heidegger	Martin,	Identity	and	Difference,	University	of	Chicago	Press,	2002,	P	26.1

(3)	 Giuseppina	Moneta,	On	Identity:	A	Study	in	Genetic	Phenomenology,	Springer	Sci-
ence & Business Media, 1977, P 90.

الجرجاني الشريف، التعريفات، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، 1983، ص 229.  (4(
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2 - عامل الدين وسؤال الهوية

عيادة ميا يعُرفّ الدين بوصفه جملة من العقائد المرتبطة بالفهم والممارسية، 

والتيي تؤُثير عى تفكر وسيلوك الإنسيان مين خيلال منظومة معرفيية وإيمانية 

تشُيكِّل سيلطة رمزيية عى الإنسيان عر طبيعية إجابتها عين أسيئلة الخلق وأصل 

الكيون والغايية مين الحيياة؛ إنه يربيط المفيارق بالزمنيي، الرمّيدي بالدنيوي، 

مين مُنطليق علاقة روحية يسيعى فيها الفيرد المؤمن إلى تجسييد الحالة التعبدية 

من خلال الشيعائر والممارسيات)1).

ارتبياط  والنفسيية  والأنتروبولوجيية  التاريخيية  الدراسيات  أظهيرت  لقيد   

الإنسيان بالديين لدرجية إمكانيية تعريفيه بأنيه كائن دينيي، ثم تأكييد ذلك عى 

مسيتوى التارييخ والواقيع مين جهة، أو نظير الإشيكالات العديدة التي يناقشيها 

في حياتيه اليوميية، والتيي يحر فيهيا الدين بطريقة ما، أو بسيبب جعل الدين 

ًا ومُعِينًيا للقضاييا والإشيكالات التيي تصادفيه في حياتيه اليوميية، هذا ما  مفيرِّ

دفيع بالمفكير الفرنيي أنيدري ماليرو )André Malraux( )1901 - 1976( إلى 

القيول بيأن »القيرن الواحد والعشريين إمّا أن يكيون دينيًّا أو ألاّ يكيون«)2). وهو 

القيول اليذي يشُير إلى ميا يعُرف بعيودة الدينيي في حياتنا المعياصرة، خصوصًا 

أميام اسيتفحال ظاهيرة العولمية وسيعي بعيض الأفيراد والمجتمعيات إلى توظيف 

الديين بوصفيه حالية إيمانية وسيلوكًا تعبدياً وكيذا نموذجًا تعريفيًّا مُيرزاً للهوية 

والخصوصيية الثقافيية ومَوئيلاً للاحتماء، يرُز الذات أمام سيؤال الآخر. كما إن 

الحاجية إلى الديين قد تفُيرَّ بوصفها أوْبة الإنسيان وعودته لجوهيره واحتماءه 

بفطرته، بمقابل فشيل كثر من الممارسيات السياسيية والاقتصادية في المحافظة 

عيى صفتيه الآدميية، حييث يظهير ذليك جليًّيا في اسيتشراء الثقافة الاسيتهلاكية 

(1)	 Thibaud	Robert-	Jacques,	Dictionnaire	des	of	Religions,	Editions	de	la	Seine,	France,	
2005, P 230.

(2)	 Aubert	Raphaël,	Malraux	ou	la	Lutte	avec	l'Ange:	Art,	Histoire	et	Religion,	Edition	
Labor	et	Fides,	Genève,	Suisse,	2001,	P	11.
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وانتشيار الأزميات والمشياكل الاجتماعيية والأميراض والحيروب. كما يفُير أيضًا 

Maslow’s Hierar-( (1( وبالحاجية إلى الأميان كيما وضحها هرم أبراهيام ماسيل

chy of Needs( )1908 - 1970( مين خيلال ترتييب حاجيات ودوافيع الإنسيان 

باعتبارهيا حقوقيًا أساسيية، وضمين مقاربية تأويليية ييَرز مين خلالهيا التدّيين 

بوصفيه حاجيةً نفسيية وروحية مُلحية لجلب الطمأنينية، جراء نوبيات القلق التي 

تعيتري الإنسيان عيى غيرار الخيوف من المسيتقبل والفيزع من الميوت)2).

وضمين هذا السيياق، يتشيكل الدين بوصفه ملمحًا رئيسًيا للتعرييف بالهوية، 

إنيه يمثيل المنظومية والمدوّنية التيي تؤطر فهم الإنسيان وتحيدد طبيعة سيلوكاته، 

أي إن نميط الهويية الدينيية غالبيًا ميا يتحدد في طبيعة الدين نفسيه: إسيلامي، 

مسييحي، يهيودي، بوذي...إليخ. وفي مقيام ثيان في طبيعية التديين مين خيلال 

طبيعية فهيم الفيرد للديين وشيكل تأويليه لتعاليميه والصيورة التيي يميارس بهيا 

طقوسيه وشيعائره، وقيد يتجسيد ذليك سيواءً مين زاوية عصبيية تقوم عيى نفي 

الآخير المختليف، أو ضمين مقاربة إنسيانية بجعيل الدين فهما ومُمارسية ائتمانية 

تقيوم عيى المحبية، أعني محبة خليق الله تعالى، مين منطلق وحيدة الحق، وحدة 

البشريية في الأصيل، إضافية إلى ضرورة التضامن الإنسياني. 

إن الانتماء إلى دين معن، يحُيل بالرورة إلى الانتماء إلى منظومة عقدية 

ومعرفيية محيددة المعيالم، عيى الرغم مين تعقّد الأمير حينما يتعلق بالاستفسيار 

يحُييل هيرم ماسيلو اليذي أبدعيه عيالم النفيس الأمرييكي إبراهيام ماسيلو في بحثه المنشيور سينة   (1(
1943، والمعنيون ب: "نظريية الدافيع البيشري،" إلى تقسييم الحاجيات والدوافيع الأساسيية التيي 
تحُيرك الإنسيان، والتيي يُمكن تلخيصها في: حاجيات فزيولوجية: مثل الطعيام والشراب(، حاجات 
الأميان )عيى غيرار الأمين الصحيي، الأسري، الوظيفيي والميالي(، حاجيات اجتماعيية )العلاقيات 
الأسريية، علاقيات الصدقية والعميل(، الحاجية للتقديير )احترام اليذات والغر،  السيمعة الطيبة(، 
والحاجية لتحقييق اليذات )وتتعليق بتوطين القييم العليا عيى غرار النظيام،  الجيمال، البحث عن 

الحقيقة(.

(2)	 Piedmont	L.	Ralph,	Research	in	the	Social	Scientific	Study	of	Religion,	BRILL,	Mar-
yland, USA, 2007, P 269.
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عين طبيعية هيذا الانتماء، هل هو انتماء اسيمي للمجموعة بالشيكل الذي يسُيهِّل 

التصنييف، أم هيو انتيماء فيردي تحيدده القناعيات؛ ففيي هيذا الإطيار تصُنيف 

Danièle Her- )الباحثة السوسييولوجية الفرنسيية المعاصرة دانيل هارفيو ليجار

vieu-Léger(  المجتمعيات في علاقتهيا بالهوية الدينيية: مجتمعات تقليدية تغلب 

عليهيا سيطوة الأعيراف والتقالييد؛ حييث تحُيدد للأفيراد شيكل هويتهيم الدينية، 

ومجتمعيات حديثية تسيتند في قيمهيا إلى مبيادئ الديمقراطيية والحداثية مين 

عقلانيية وحريية وفردانيية؛ حييث يختار الفيرد نمط هويتيه الدينية)1).

وميادام الحدييث مُرتبطيًا بالسيياق الإسيلامي، فيبدو من الرورة الإشيارة 

ضمين الإطيار النظري إلى الدين بوصفه عنرًا رئيسًيا واسيتراتيجيًّا في تحديد 

هويية الأفيراد، والتعبير عين خصوصيتهيم الثقافية، حييث يعُتر مُيرّرًا للوجود 

ومفيرًّا لعدييد الأسيئلة الحياتيية والوجوديية، زيادة عيى كونه رابطيًا اجتماعيًّا، 

إذ يوُليَد الفيرد في المجتميع المسيلم وتعميد الأسرة وأقنية التنشيئة الاجتماعية إلى 

تزوييده بخصوصيتيه الدينيية، والتي تتحيدد ملامحها بالنظر لنسيبة التدين لدى 

الفيرد نفَسيه، أو بالأحيرى النسيبة التيي يأخذهيا الديين في التشيكيل الهويياتي 

لهيذا الفيرد، واليذي يختليف مين كونيه تدينًّيا موروثيًا، إلى تديين نتيجية معرفة 

واكتسياب، وفي حالية ثالثية إلى موقيف مين الدين إميا بصيغة النفيي أو اعتناق 

تصيور مفيارق ومختلف.

إن تشيكّل الهويية للفيرد المسيلم ينسيجم ميع طبيعية التصيور الدينيي للفيرد 

خصوصيتيه  في  سيواء  نفسيه  الإسيلام  طبيعية  وميع  تأويليية،  مقاربية  ضمين 

العقائديية أو القيميية والتيي يتشيكل الفيرد المسيلم في إطارهيا، ليكيون واعيًيا 

بمسيؤولياته التاريخيية في إعيمار الأرض وخدمية البشر بالمعنيى الذي يحيل إلى 

النفيع وينسيجم ميع المقاصيد الكيرى لتعالييم الدين، كيما يعُِد الفرد المسيلم في 

(1)	 Hervieu-Léger		Danièle,	La	Transmission	des	Identités	Religieuses,	In,	Identité(s):	
L’individu,	 Le	 Group,	 La	 Société,	 Editions	 Sciences	 Humains,	Auxerre,	 France,	
2004, P 149.
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إطيار تنشيئة اجتماعيية تحتفيي بالتربية السيليمة والأخيلاق الفاضلة حتى يسيلم 

غيره مين لسيانه وييده، ميع رغبية حثيثية لإعيمار الأرض ونيشر السيلام إدراكًا 

للحريية المسيؤولة، تماشيياً ميع ميا عرّ عنيه القيرآن الكرييم »بالعميل الصالح«.

3 - الاحتماء بالهوية الدينية في نطاق الهجرة: الأسباب والتجليات 

تعُتير الهويية الدينيية نمطيًا من أنمياط التعبر عين الخصوصيية الثقافية، 

التيي تعُيد جملية الميزات المعرفية والسيلوكية التيي تميِّز فردًا أو جماعة، بالشيكل 

اليذي يعُطيي للهوية في معطاهيا العام حضورهيا الأبرز.

والواقيع، إن فيرادة المجتميع تتوقيف عيى طبيعية وشيكل خصوصياتيه، بميا 

التيي يتيم تعزيزهيا لتتشيكل بوصفهيا حالية  الثقافيية،  في ذليك الخصوصيية 

تميترس للهويية، ميع شرط تحقييق الاسيتقلال الحضياري وتفعيليه. وهيي الحالة 

التيي تتأسيس وفقهيا اليدول والمجتمعيات المسيتقلة حضاريا، تماشييا ميع الصيغة 

المعرفيية التيي عير وفقهيا المفكير طيه عبيد الرحمين في مشروعيه المعيرفي، 

بالدعيوة إلى تعزييز الخصوصيية الثقافيية وفيق أطروحية تماُهيي بن اكتسياب 

المعرفية وإبداعهيا مين جهية، والارتباط بالمجيال التيداولي والسيياق الاجتماعي 

مين جانب آخير)1).

تجيدر الإشيارة، إلى أنيه في بدايية هجيرة العيرب والمسيلمن إلى أماكين 

الاسيتقطاب في الغيرب، وخصوصًيا أوروبا الغربية وأمريكا الشيمالية وأسيتراليا، 

كان ينُظير إليهيم بوصفهيم عيمالًا أو طلبية، حييث لم يتحيدد حينيذاك تشيكيل 

الهويية القائيم عيى أسياس العيرق أو الدين كيما يتبيدى في السينوات الأخرة، 

عيى الرغيم مين الحضيور البارز لسيؤالها في حيياة المهاجر منذ لحظية التفكر 

الأولى في اتخياذ القيرار، ومين ثمية مغيادرة الوطين والأهيل والأصدقياء، وكيذا 

تيرك منظومية قيميية ولغية وذكرييات وتقالييد، وصيولًا إلى لحظية الاكتشياف 

طيه عبيد الرحمن، حيوارات من أجل المسيتقبل، دار الهيدى للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 2003،   (1(
ص62.
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والتعيرف عيى عوالم البلد المسُيتقبِل، من خيلال لغته وتقالييده وقوانينه، وصولاً 

أيضًيا إلى التفكير المسيتمر في القرار النهائي، سيواءً من خيلال إقامة نهائية أو 

عيودة للوطين، وفي كلتيا الحالتين تتجذر وتسيتفحل الغربة في الميكان والذات.

تتأسيس الهُوييّة الدينيية عيى جملية مين القناعيات والتصورات التيي يكون 

اليذي ييرره الإيميان بديين معينّ، أي بجملية نصوصيه  مصدرهيا الاعتقياد 

وضوابطيه المعلومية، كيما أنهيا تتأسيس في جانبهيا العميي والثقافي عيى طبيعة 

فهيم النصيوص، ومين ثيم شيكل تأويلها، الأمير الذي يرتبيط بالجانيب الإدراكي 

اليذي يتسّيم بيه المتأمّل، ومسيتواه في الفهم، إضافية إلى تأثر البيئية والوضعية 

السوسييولوجية، وكيذا نميط التنشيئة الاجتماعيية. وإن كانيت الهويية الدينيية 

التنشيئة  بنميط  أول  مقيام  والثقيافي في  العميي  جانبهيا  تتأثير في  للمهاجير 

الاجتماعيية، ثمُ بشيكل التعامل مع أسيئلة الديين في مُختلف المحطيات الحياتية، 

فيإن الأمير يؤسيس مين ناحيية التصنييف أشيكالاً وأنماطيًا مختلفية مين الفهيم 

والممارسية الدينيية عنيد المهاجريين، سيواءً ضمين إطيار هويية دينية ذاتيية تعُرّ 

عين قناعيات الفيرد الدينيية أو الخارجية عين الديين، كأن يكيون الفيرد لائكيًّيا 

أو مُلحيدًا أو يحميل قناعيات دينيية مختلفية عين الجماعية، بمقابل هويية دينية 

سية، أي نتيجية  جماعيية تأخيذ أصولهيا وأسيانيدها مين الأصيول والمبيادئ المؤسِّ

لمختليف المصيادر اليذي تبُنيى عليهيا الهوية الدينية عنيد المهاجر المسيلم، نتحدث 

هنيا عين القيرآن الكرييم، السينة النبويية، التارييخ والثقافية الإسيلامية، اللغية 

العربيية، البيئية الاجتماعيية، الأعراف...إليخ. 

يبيدو أننيا في هيذا المقيام مطالبيون بالإجابة عين التسياؤل الآتي: ما الذي 

يدفيع في الغاليب المهاجير إلى الاحتماء بالهويية الدينية؟

إن اعتبيار الهويية الدينيية مَوئيلاً يحُافيظ مين خلاليه المهاجير عيى هويته 

أو بالأحيرى عيى نفسييته بسيبب شيوقه، ومعاناتيه المسيتمرة جراء تميزق الهوية 

الحاصيل مين جراء الإحسياس بالاغتراب- وعى الرغم من حريية الرأي وحرية 
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التديين واسيعة المعيالم في كثير من اليدول الغربية- لم يمنع مين حدوث أزمات 

ارتبطيت في الغاليب بالتأثير عيى نميط تَمثُّيل الهويية الدينيية ليدى شريحية 

كبيرة مين الجاليية الإسيلامية في المهجر، وهنياك أمثلة عديدة لمواقيف وأزمات 

خطيرة شيعر المسيلمون أنهيا تهُيدد هويتهيم وتواجدهيم في الغيرب، عيى غرار 

الجيدل اللامّتناهيي حيول قضيية الحجياب في فرنسيا، والذي بيدأت معالمه قبل 

ثلاثين سينة أي منيذ سينة 1989م، حينيما مُنِعيت فتييات مسيلمات مين أصيول 

مغاربيية، مين وليوج المدرسية الثانويية بحكيم أن الحجياب اليلائي يرتدينيه يعُيد 

رميزاً دينيًّيا لا ينسيجم ميع ضوابيط العلمانيية)1)، وكيذا ميا حيدث في سيويرا 

في اسيتفتاء 29 نوفمير 2009م، حييث، وبتأيييد من حزب الشيعب السيويري، 

 وافيق ميا يقيرب مين 57.5 بالمئية مين الناخبين، عيى مقيترح حظير الميآذن)2).

 وكيذا ميا يعُيرف إعلاميًّيا بالرسيومات المسييئة، التيي نشرتهيا صحيفية يولاندس 

بوسين )Jyllands-Posten( الدنماركيية في سيبتمر 2005م، وصحفية شيارلي 

إيبدو )Charlie Hebdo( الفرنسيية، التي أعادت نشر الرسومات الكاريكاتورية 

التيي نشرتهيا الجرييدة الدنماركيية، وصيولاً إلى الحادثية المأسياوية المشيهورة 

والمتعلقية بمقتيل السييدة المرية ميروة الشربينيي في مدينة دريسيدن الألمانية، 

بتارييخ 01 يونييو 2009م. وكذليك ميا حدث مؤخيراً في نيوزلندا ييوم 15 مارس 

2019م، حييث قيام برينتيون تارانيت )Brenton Tarrant( بإبيادة أكر من 50 

مُصليًّيا في هجيوم عى مسيجدين في مدينة كرايسيت تشيرتش. 

في مقابيل ذليك، تتيأذّى الهويية الدينيية بأقيوال وأفعيال المتطرفين الذين 

ينَسيبون أنفسيهم أو ينُسيبون للإسيلام، الأمر الذي يزيد في حدة الإسلاموفوبيا، 

وفي خيوف الجاليية والمهاجريين المسيلمن عيى وضعيتهيم، كيما يفُيي إلى 

(1)	 Telhine	Mohammed,	L'Islam	et	les	Musulmans	en	France:	une	histoire	de	mosquées,	
Harmattan, 2010, P 17.

(2)	 Abdulrahim	Ali	,	The	Different	Aspects	of	Islamic	Culture:	Islam	in	the	World	today;	
Islam and the Muslim world today, UNESCO Publishing, Paris,  2016, P 281.



56

تداعييات سيلبية عيى موضيوع الهجيرة نفسيه بمزييد مين الضبيط والتقيييد، 

ومثيال ذليك، هجيمات بارييس في 13 نوفمير 2015م التيي أفضيت إلى إعلان 

حالية الطيوارئ بتارييخ 14 نوفمير 2015م، وهيي الهجيمات التيي اتُّهيم فيهيا 

بسلسيلة هجيمات  بقيامهيم  وذليك  130 شيخصًا،  بقتيل  إسيلاميون  متطرفيون 

إرهابيية تمثلّيت في تفجيرات انتحاريية بمحياذاة  ملعيب كيرة قيدم في ضاحية 

سيان دوني ببارييس الشيمالية، وقتيل واحتجياز رهائين وإطيلاق نيار عشيوائي 

.(1(Bataclan بميرح باتيكلان

وضمين هيذا السيياق، وبناءً عى ما سيبق، يُمكن القول بيأن الصدام العنيف 

بين هيذه التصيورات والمواقيف الحدّيية، أو بين مظهريين من ثقافتين، يجعل 

مين مسيألة التواصيل، خصوصًيا في البليدان التي شيهدت أعيمالاً إرهابيية أمراً 

باليغ العُير، ويجعيل في المقابيل الجاليية الإسيلامية محيل إدانة مسيتمرة، الأمر 

اليذي يفُيي إلى نتيجتين اثنتين: إمّيا هشاشية في الهويية الدينيية تفُي إلى 

تطيرف وسيوء تفاعيل، أو مُحاولية بحيث حثييث عين أركانهيا الصحيحية بغرض 

تصحييح ميا لحيق بهيا من نعيوت التطيرف والإرهياب؛ فهيذه الأجواء المشيحونة 

تفُيي إلى مزييد مين الإقصياء وفقيدان الثقية، وتجعل من الإسيلام والمسيلمن 

في دييار المهجير محيل إدانية مسيتمرة، ومثال عن هذه الهشاشية ميا يقع لبعض 

أبنياء المهاجريين في اليدول الغربيية، الذيين يؤثيرون الاحتيماء بشرنقية الهويية 

الإسيلامية بحكيم مرجعيتهيم الدينيية؛ ولأنهيم يعانيون مين ضعيف في المسيتوى 

العلميي وضحالية في التكويين الحِيرَفي، إضافية إلى شيعورهم بالإقصياء، ومين 

ثيم اعتبارهيم مهاجريين رغيم امتلاكهيم الجنسيية، فيإن فشيلهم في تحقييق 

الاندمياج والمواطنية يفُيي إلى شيعورهم بتميزق رهييب للهويية، نتيجية رجرجة 

بين ثقافتين، ومين ثمية فإن رغبتهيم في تحقيق اطمئنيان في الهويية، يجعلهم 

فرائيس سيهلة للفكير المتطرف.

(1)	 Boucher	 	Manuel,	La	Laïcité	 à	L'Epreuve	 des	 Identités:	Enjeux	Professionnels	 et	
Pédagogiques	 dans	 le	 Champ	 Educatif	 et	 Social,	 'Harmattan,	 2017,	 P	 18.



57

ثانيا: المهاجرون المسلمون وأسئلة الهوية الدينية

1 - الإسلام والغرب: أية علاقة؟

إن تحدييد جملية العلاقيات الممكنية بين الإسيلام والغرب، تعُد سيندًا رئيسًيا 

لفهيم مرجعيية الإشيكالات المرتبطية بتواجيد المسيلمن في الغيرب، وعيى الرغم 

مين إشيارتنا السيابقة إلى أن فهم الإسيلام ليدى مختلف المتلقن مين المهاجرين 

عيى المسيتوى السوسييولوجي والثقيافي لييس واحيدًا، والأمير كذليك بالنسيبة 

للغيرب، إلّا أن ذليك لا ييدرأ الإشيارة إلى علاقية تيكاد تكون غالبية في أبجديات 

عيدد مين الدوائير السياسيية والإعلاميية والثقافيية، والتيي تجعيل مين الإسيلام 

عدوهيا الأول، ييرز ذليك بالخصيوص أثنياء الحميلات الانتخابيية حييث يتيم 

التحذيير ميما يسيمى »أسيلمة الغيرب« بالنظير لآثياره عيى الهويية الغربية)1).

والواقيع، إن التارييخ يعُلين في كل ميرة عين أهميته في تشيكيل العلاقة بن 

الإسيلام والغيرب، فأغليب الذيين يحُللّيون طبيعية هيذه العلاقية، إنميا يعيودون 

في الغاليب إلى التارييخ، وحتيى الحياضر سييصر تاريخًيا بمجيرد الحديث عنه 

بصيغية المياضي، وعيى الرغيم مين وجيود لحظيات متلألئية ولماّعية في هيذا 

التارييخ في ضيوء تعاييش وصداقيات بين المجتمعيات والأفيراد، إلاّ أن هنياك 

توجهًيا مؤثيّراً عيى المسيتوى الإعلاميي والسيياسي يحُياول وضع الإسيلام موضع 

النقييض بجعليه مقابيلاً للغرب.

لقيد أعلنيت هيذه المقاربية ومين ثيَم هيذا التقابيل بين الإسيلام والغيرب، 

حضيوره في العير الحدييث والمعياصر بعيد انحسيار الاشيتراكية في محطيات 

متعيددة، وخفَيتَ صيوت ميا يسيمى بالحيرب البياردة بين المعسيكرين الغيربي 

والشرقيي، خصوصًيا بعيد الخيروج النهيائي للجييش السيوفييتي مين أفغانسيتان 

بتارييخ 15 فرايير 1989م، وإزاحية جيدار برلين في نوفمير 1898م، ليسيتمر 

(1)	 Malik	Maleih,	Anti-Muslim	Prejudice:	Past	and	Present,	Routledge,	New	York,	USA,	
2013, P 104.
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باليروز بقيوة وحِيدّة بعيد حيوادث الحيادي عشر مين سيبتمر، وبعيد كل عملية 
إرهابيية يقيوم بهيا متطرفيون ينتميون إلى الجاليية الإسيلامية في الغيرب.

فهيل يعنيي هيذا التقابيل، وهيذه المواجهية اسيتمراريةً لميا قاليه الشياعر 
الريطياني رودييارد كيلينيغ )Rudyard Kipling( )1865 - 1936( الحائيز عى 
جائيزة نوبيل ليآداب سينة 1907م، بيأن الشرق يبقيى شرقاً، والغيرب يبقى غربا 
 East is East, and West is West, and never the(. :(1(وقدرهيما ألا يلتقييا

(twain shall meet

ضمين هيذا السيياق، لا بد أن نشير إلى أن فكرة التقابل التيي تجمع العداء 
إلى جيوار إمكانيية التفاهيم بن الإسيلام والغرب ليسيت وليدة اللحظية الحديثة 
والمعياصرة، وإنميا تعيود مين حيث النشيأة إلى عصور التأسييس الأولى، وتسيتمر 
بوصفهيا مُنحنيى دالية جيبيية في محطيات التارييخ الأخيرى، فعيى مسيتوى 
الفكير ثمية أمثلية مُتعيددة لمواقيف بعيض المفكريين والساسية من الغيرب الذين 
أنكيروا عيى الإسيلام سيمة التحير أو بالأحيرى عيدم مواءمته للقيم المسييحية 
الحضياري  الصيدام  تتيواءم ميع نظرييات  التيي  التصيورات  والغربيية، وهيي 
واليراع الثقيافي، والتيي تعيود في معظمهيا -مين حييث التأسييس- إلى موقف 
الدمشيقي )John of Damascus( )676 - 749( مين الإسيلام، وتعُيد  يوحنيا 
سَية لهيذا التصيور، التيي تجعيل موضوع الإسيلاموفوبيا  كتابيات الدمشيقي مُؤسِّ
يرجيع إلى جيذور سيحيقة في التارييخ، مين منظيور ولادتيه بحيوالي خمسين 
سينة بعيد الهجيرة النبويية، فقيد أقر بأنيه لا يُمكن حيدوث تعايش بن المسيلمن 
والمسييحين، بالنظير إلى طبيعية كليهيما المفضيية إلى التباعيد، وقيد عميد يوحنا 
الدمشيقي عيى الافتئيات والتجني عى الرسيول صلى الله عليه وسلم، مُتهما إيياه بتأليف القرآن 
وإدعياء النبيوة، بمقابيل دفاعيه عين المسييحية سيواءً فكيرة التثليث أو التجسييد 

عير الأقانييم والتماثيل)2).

(1)	 Tausch	Arno,		&	Herrmann	Peter,	The	West,	Europe	and	the	Muslim	World,	Nova	
Publishers, New York, USA, 2006, P 83.

(2)	 Norman	Daniel,	Islam	and	the	West:	The	Making	of	an	Image,	One	world	Publica-
tions, Oxford, UK, 1997, PP 13, 14.
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إن ثيَمّ دوائير عدييدة تؤجيج هيذا اليراع، اليذي تظهير معالميه الأساسيية 

في الإعيلام والصحافية بشيكل يوميي، يكيون الهيدف الغاليب مين ورائيه إذكاء 

الإسيلاموفوبيا، ومن ثمة التخويف من تواجد الجالية المسيلمة في الغرب، يظهر 

ذليك في الخيوف الذي يعيتري أفرادها أثناء الحميلات الانتخابية، وبالخصوص 

بعيد كل عمليية إرهابيية. وعيى المنيوال نفسيه، شيهد التارييخ الفكري للمسيلمن 

كتابيات تدعيو صراحية للنَّييل مين الغرب بحجية أنه مُفيارق في الملية، عى غرار 

ر  دعيوات المتطرفين التيي يتيم التركييز عليها إعلاميًّيا وثقافيًّيا، كتلك التيي تكفِّ

الغيرب، أو تدعيو إلى تطبييق الشريعية في اليدول الغربية. 

كيما إن التعاميل الشيمولي ميع الغيرب بوصفيه دائيرة مغلقية وكتلية واحيدة، 

أو ميع المسيلمن بأنهيم كذليك، يعُيد نتِاجًيا لخطاب المركزية الذي يسيعى بشيكل 

حثييث ومتواصيل لإقصياء مختلف الخطابيات والجهود التي تدعيو إلى التفاهم، 

عيى اعتبيار خطابات الإقصياء ارتبطت تاريخيًّيا بإطار التنافيس والراع الذي 

يرنيو أصحابيه لاكتسياب مناطيق النفيوذ، كاليذي حيدث تاريخيًّيا في الحيروب 

والحميلات العسيكرية، وفي حيالات الاسيتيطان بشيكل عام. 

والواقيع، إن خطياب الدعايية اليذي يشُين في كثير مين وسيائط الإعيلام 

الغربيية ضيد المهاجريين المسيلمن،  الذيين يتيم تصويرهيم في صيورة الخطير 

المحيدق بالوجيود والهويية الغربية، في صيورة تنميطية وتحنيطيية وتعميمية ترى 

في صيورة المسيلم ضررًا مُحتميلاً وشرًّا مخبيوءًا، وتعبيراً عن حالة بليغة للشيهوة 

والقسوة)1).

إن خطياب الدعايية يجيد كثيراً مين مرراتيه في أفهيام وسيلوكات بعيض 

المسيلمن، مين خيلال ترفاتهم المنافيية للفهم الإنسياني والحضاري للإسيلام، 

والمناقضية لضوابيط المواطنية، وهيو ميا وقفيت عليه شيخصيًّا عى سيبيل المثال، 

في إحيدى العواصيم الأوروبيية الكرى إذ وبعيد نهاية صيلاة الجمعة عمد بعض 

جعيط، هشام، أوروبا والإسلام، دار الطليعة، بروت،  1995، ص 16.  (1(
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المتواجديين إلى عيدم احيترام الرصييف وإشيارة الميرور أثنياء عبورهيم للشيارع 

المقابيل، بميا لا ينسيجم ميع ميا هو متعيارف علييه في تليك العاصمة. 

بقيي أن نشُير في هيذا الإطيار، إلى أن تواجيد المهاجريين المسيلمن في 

الغيرب لا يعنيي باليرورة الإحالية إلى السيلبية والعدميية، فعيى الرغيم مين 

حيالات الإسيلاموفوبيا والعنرية التيي ينبغي تحجيمها وإحالتها إلى سيياقاتها، 

بالنظير إلى مُنياخ الحريية المتوفير، بميا في ذليك الحريية الدينيية، ومثيال ذلك 

واقيع حريية التديين في بريطانييا المكفولية قانونيا وواقعيا، وأبسيط دلييل عيى 

ذليك الحيوارات الحيرة التي تتيم في حديقة الهاييد بيارك Hyde Park تحديدا 

ركين الخطبياء Speakers’ Corner، الميكان الأثير المعروف عالمييا، والذي يحج 

إلييه أنصيار الاختيلاف ومحبيو الخطابية والتواصيل للتيداول في قضاييا الديين 

والحياة.

وبنياءً عيى ميا سيبق، فيإن البحيث في العلاقيات اليواردة والممكنية بين 

الإسيلام والغيرب تاريخيًيا وواقعًيا، لا يعنيي ذليك التعاميل ميع الغيرب بوصفيه 

كتلية واحيدة، بالنظير إلى الجهيود المعترة التي تقيوم بها حكوميات دول غربية، 

المثيال،  الهجيرة وحقيوق الإنسيان. وعيى سيبيل  العدييد مين منظيمات  وكيذا 

وبحسيب مركيز بييو للأبحياث Pew Research( )Center: فقيد قامت الحكومة 

الألمانيية بقبيول طليب 520 أليف لاجيئ سيوري في سينة 2016م، وهيو العيدد 

اليذي جعلهيم يُمثليون خامس أكر نسيبة لاجئن في العالم. وفي السيياق نفسيه، 

فقيد أعلين موقع الإذاعية الألمانية Deutsche Welle، بتارييخ: 17/ 09/ 2017م، 

أن السيلطات الألمانيية قيد أميدت اللاجئين السيورين الذيين هاجيروا بلادهم 

منيذ انيدلاع الأزمية السيورية عيام 2011م،  باليشروط والظيروف المواتيية التي 

تضمين لهيم إقامية مريحية، بميا في ذليك إمكانيية حصولهم عى منصب شيغل 

بعيد ثلاثية أشيهر مين طلب اللجيوء، وفي حالية تعذر ذليك يحصيل اللّاجئ عى 

»إعانية البطالية« التيي تُمكنه مين الإيجار وتدبر شيؤونه الحياتيية، هذا إضافة 
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إلى مَيدِه بالتأمين الصحيي، وعيى سيبيل المثيال، تصيل الإعانية الماليية شيهرياً 

والمقُدمية في العاصمية برلين إلى 365 أورو للعيازب و437 أورو للزوجين.

2 - أزمة الهوية عند الشباب المسلم في المهجر:

هنياك إشيارة مفاهيميية بالغية الأهميية، تتعليق بنعيتٍ للمهاجير المسيلم طفا 

إلى الوجود بوصفه شيكلًا من أشيكال التصنيف في المنابر الإعلامية والسياسيية 

والثقافيية الغربيية، مع تصاعد اسيتقطاب الهوية في حيالات الأزمات، عى غرار 

الحميلات الانتخابيية؛ بييد إن المفهيوم نفسيه بحاجية إلى تدبر واسيتقصاء، ففي 

دراسية قدّمهيا الباحيث السوسييولوجي محميد عبادو عين الاعتقاد والممارسيات 

الدينيية لشيبابٍ مسيلم في المهجير، بنَّ أن طبيعية تديُّن هؤلاء تشُير إلى التنوع 

ضمين الإطيار العيام، فثيَمّ مين هيو مسيلم بالوراثية فقيط، وآخير بالتجسييد 

الحيرفي للظاهير مين تعالييم الديين، وثاليث مين خيلال المحُرمّيات الغذائيية، 

وآخير يغليب عليه طابع الشيطط والغليو؛ وقد توصّل في نهاية دراسيته إلى وجود 

إطيار سوسييوثقافي يعُيرف مين خلاله المسيلمون في المهجر، بناءً عيى التجليات 

الاجتماعيية والثقافيية للدين الإسيلامي في المناسيبات والواقع اليوميي، الظاهر 

الدينيية وختيان الأطفيال واليزواج  المثيال في الاحتفيال بالأعيياد  عيى سيبيل 

وشيعائر  الميوت والدفين والصيوم والحج...إلخ)1).

ومين زاويية أخرى، يشُيكِّل الشيباب منياط الاهتمام ليدى كثر مين الأفراد 

والمجتمعيات، بوصفيه مرحلية عمريية حسّاسية تتسّيم بالقيوة والنشياط والقيدرة 

عيى الإبيداع والتغيير، ويتأصيل هيذا الاهتيمام بالنظير إلى مييزة هيذه المرحلة 

التيي تعيد قيوة بن ضعفين، فيسيتغلها الفيرد لتحقيق أمانييه وتجسييد فاعليته، 

كيما توُليهيا المجتمعيات أهميية بالغية، لأن قيوة المجتميع مين قوة شيبابه جسيديًّا 

(1)	 Abadou	Mohamed,	Croyance	et	Pratiques	Religieuses	des	Etudiants	Maghrébines	en	
France,	In,	Crépuscule	des	Religions	chez	les	Jeunes:	Jeunes	et	Religions	en	France,	
Edition L’Harmattan,  Paris, 1992, P 142.
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ومعرفيًّيا وروحيًّيا، فكليما وجيد أو أوجيد الشياب الفرصية للتعبير عن شيخصيته 

وفاعليتيه كليما شيعر بالرضيا وأحيس بالانتيماء الاجتماعيي، الأمر اليذي  يخُفف 

العطالية  حالية  يتأجيج في  اليذي  الهويية،  كبير مين ضراوة سيؤال  إلى حيد 

والتهمييش، فيكيون لسيؤال الهوية حضوره الأبيرز في حياة الشياب المهاجر، من 

منطليق حساسيية وأهميية هيذه الفيترة بوصفها مرحلة قيوة وعطياء، إضافة إلى 

اعتبارهيا مرحلية التحقيق وإبيراز اليذات الأمير اليذي يسيتدعي حضيورًا بيارزاً 

لأسيئلة الهويية والانتماء.

وتجيدر الإشيارة بأن أزمة الهوية خاصية إنسيانية، تجيد حضورها الأبرز في 

مسيار الإنسيان اليذي يعياني أزمية أنطولوجيية تدفعه لطيرح عديد الأسيئلة، كما 

تجيد حضورهيا في سين المراهقة والشيباب عر ما يعُرف بِسَينّ الأسيئلة الكرى، 

ق الأنيا، من خلال  وعيادة ميا ترتبيط بأزمية أو حالية نفسيية من جراء عيدم تحقُّ

الالتبياس الحاصيل بين التمسيك بالهويية في مقابيل ميا يحَصيل مين تطيورات 

وتغيرّات جسيمية ونفسيية، كيما عيرّ عين ذليك عيالم النفيس إيريك إيركسيون 
(1((Identity Crisis( أثناء إشارته لأزمة الهوية )Erik Erikson( )1902 - 1994( 

والتيي تعُيد في عمقهيا علامية عى حالة العطيب في طريق الوصيول إلى الماهية 

التيي تتحقيق اليذات مين خلالهيا، تبعًا لسيياقات الأزمنية الثلاثية: - الماضي من 

خيلال سيؤال الأصيل والانتيماء، - الحياضر بناءً عى ما يعيشيه الفيرد في الواقع 

مُقارنيًا في ذليك بين المنجز والمأميول، - في حن يتعلق الزمن الثالث بالمسيتقبل 

بوصفيه صيغية مجهولية كثراً ما ترتبيط بالغموض والأميل والانتظار. 

بنياءً عيى ميا سيبق، تعُد أزمية الهوية سيبباً من أسيباب الهجيرة، وفي المقام 

نفسيه نتيجية لهيا؛ وللإشيارة، فإنيه وعيى الرغم مين أن الهجيرة ظاهيرة عالمية، 

إذ لا يخليو أي بليد مين مُغتربين أو مُهاجرين، إلاّ أن التفكير في الهجرة حدثٌ 

بامتيياز للهويية، أو بعبيارة أصيح: انعطيافُ هوية، له مآلاتيه ونتائجه.

(1)	 Hoover	Kenneth,	The	Future	of	 Identity:	Centennial	Reflections	on	 the	Legacy	of	
Erik Erikson, Lexington Books, Oxford, UK, 2004, P 111.
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إن إحيدى مُعضيلات الشيباب المسيلم سيواءً كان مهاجيراً أو راغبًيا في ذلك، 

تكمين في أزمية غائيرة في الهويية، إذ وعيى الرغيم مين الإقيرار بخصوصيية 

المعرفية الإنسيانية والاجتماعيية، مين زاوية عيدم إمكانية التعميم؛ لأن كل شياب 

يُمثِّيل حالية خاصية لهويية خاصة، إلّا أنيه يُمكن القيول بروز أزمية هوية تتضح 

معالمهيا في إشيكالية الانتيماء لمجالين مُختلفين عيى المسيتوى الدينيي واللغوي 

والثقيافي، ميع الإقيرار باختيلاف في الشيكل والحدّة.

ويمكين القيول بيأن المجتمعيات التيي تكير فيهيا الهجيرة يعييش كثير مين 

أفرادهيا  أزمية هويية حقيقيية، لا يتعليق الأمير بحيالات فرديية منعزلية بقيدر 

اعتبيار ذليك توصيفًيا اجتماعيًّيا يبيدو مين خيلال عيدم الرضيا بميا هيو واقيع، 

ويتأجيج هيذا الإحسياس عنيد الشيباب بحكيم حساسيية المرحلية العمريية، وكيذا 

نتِياج الراعيات الحاصلية مين خيلال المقترحيات المقُدّمية لحيل هيذه الأزمية، 

والتيي تتخيذ في أحايين عدييدة طابع الوصايية في فرض نميوذج للهوية محدد 

سيلفًا لا يمليك الفيرد إزاءه حريية الفاعليية والانتقياء.

 وتجيدر الإشيارة بيأن حِيدّة حضيور الهويية في صيغتيه الإشيكالية، غالبًيا 

ميا يرتبيط بحالية الإحبياط التيي يعيشيها الشيباب والتيي غالبيًا ميا تدفعهيم 

ومين  الحرميان  مين  صاحبيه  ينتشيل  حليمًا  بوصفهيا  الهجيرة  في  للتفكير 

أغليب  تعيشيها  التيي  الاقتصاديية  المعانياة  بسيبب  وذليك  المسيتقبل،  ضبابيية 

اليدول الإسيلامية، والمتمثلية في عيدم قدرتهيا عيى تحقييق التنميية المسيتدامة 

والإنتياج  الإبيداع  عيى  المقيدرة  عيى  اعتيمادًا  الاقتصاديية  والاسيتقلالية 

بعييدًا عيما ييدرُّه باطين الأرض، وكيذا نتيجية لارتيدادات الوضعيية الحضاريية 

والمتأتيية  المواطنية،  بثقافية  المرتبطية  تليك  أو  التقيدم،  أسيئلة  إثيارة  أثنياء 

 خصوصًيا مين عيدم قيدرة الجهيات الوصيية عيى تأديية أدوارهيا الحقيقية)1).

والطموحيات  الوطنيية  الهميوم  بين  العيربي  الشيباب  العجياتي محميد، سيمر عمير، مشياركة   (1(
الإقليميية، في،  جييل الشيباب في الوطين العيربي: ووسيائل المشياركة غير التقليديية مين المجيال 

.242 2013، ص  الثيورة، مركيز دراسيات الوحيدة العربيية، بيروت، ط1،  الافيتراضي إلى 
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 إضافية إلى أزمية الثقافية التيي تيرز في المقيام الأول في الوضعيية المترديية 

لميا هيو ثقيافي مين جيراء ضُعيف الاسيتثمار في الإنسيان بوصفيه قيمية المنطلق 

والمقصيد ليكل الأفعال والمبيادرات الثقافية والحضارية. كيما إن أزمة الثقافة في 

مجتميع مُعينّ مُيؤشٌر يفُيي بالأسياس إلى حضيور بيارز لأزمة الهويية بوصفها 

الانسيجام  بالاغيتراب في مقابيل غيياب  الإحسياس  تعُيرِّ عين حضيور  حالية 

المجتمعيي، الأمير اليذي يفُيي إلى تكراريية وتسيطح اجتماعي بيارز من خلال 

إعيادة الإنتياج البيولوجيي والإيديولوجيي، وهيو الأمير اليذي ييُرر الاختيلاف 

الثقيافي والحضياري بين الأفيراد والأميم، فعيى حيد تعبير أمين معليوف في 

كتابيه الهوييات القاتلية: »إن مييلاد الفرد في كابول أو أوسيلو لا يعني بالرورة 
نفسيه.«)1) الشيء 

إن التراكيم السيابق يفُيي إلى مييلاد اغيتراب الهويية عند الشياب المسيلم 

اليذي يعييش وضعًيا اجتماعيًّيا بائسًيا، الأمر اليذي يدفعه إلى الدخيول في دائرة 

الغربية، سيواءً عيى مسيتوى الفعيل في حالية تيرك فضياء بحثيًا عن آخير لأجل 

ترقيية الوضيع الاقتصادي أو العلمي، وفي حالة ثانية تجسييد نمط من الاغتراب 

يتأسيس عيى وضيع القطيعة مع عادات وتقاليد المجتمع، فيعيش الشياب بجسيده 

في موطنيه الأصيي، بينيما تسيتوطن روحيه بيئيات معرفيية وثقافيية واجتماعية 

واقتصاديية مختلفة.

وفي مقيام ثيانٍ، يتأسيس احتيمال كبر ليعيش الشياب المسيلم المغترب غربة 

مضاعفية، سيواءً كان مغتربِيًا بالفعيل، أو مُغتربِيًا بحكيم النعت والإحسياس، عى 

الرغيم مين امتلاكيه جنسيية البليد الذي يعييش فيه. هذا ميا يجعل المسيألة بالغة 

التعقييد لأننيا سينكون أميام احتمالات متعيددة لأصنياف مختلفة ومتشيابكة من 

التشيكيلات، التيي تقبيل التصنييف ضمين مجموعيات للهويية؛ بحسيب الجنيس 

والسين والمسيتوى التعليمي والثقافي والمسيتوى الاقتصادي والانتماء الاجتماعي 

(1)	 Maalouf	Amin,	Les	Identités	Meurtrières,	Edition	Grasset	et	Fasquelle,	Paris,	1998,	
P 31.
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إلحياق  أن  الهويية  أزمية  تشيخيص  إطيار  ونحين في  يبيدو  لذليك  والعقيدي. 

الديين لسيمة المهاجير قيد ينيمّ عين تصنييف عنيري بوصفيه نتِاجًيا لظاهيرة 

الإسلاموفوبيا.

لقيد بيدأت هيذه الصفية في اليروز في بعض البليدان الأوروبيية عى غرار 

فرنسيا بدايية مين سيبعينيات القرن المنيرم، بعيد أن حدث انعطياف من صفة 

العاميل المغياربي إلى المسيلم، وقيد أجّيج ذليك بعيض التوجّهيات اليمينيية التيي 

أرادت أن تبُقيي فرنسيا للفرنسيين، بحكيم انتشيار البطالية، وبحكيم ميا ينُظير 

إلييه بوصفيه تأثيراً سيلبيًّا للمهاجريين المسيلمن بسيبب سيعيهم لتغيير البنيية 

السوسييولوجية والثقافيية للمجتميع الفرنيي، وبحكيم عيدم إدماجهيم أو عيدم 

قدرتهيم عيى الاندمياج في إطيار ميا يعُرف بمرحلة ميا بعد الاسيتعمار)1).  حدث 

هيذا في مقابيل قيدرة المهاجريين الأوروبيين الكاثولييك مين إيطالييا، وبولونيا 

وإسيبانيا والرتغيال عيى الاندماج والانصهيار في المجتمع الفرنيي الأمر الذي 

أفيضى إلى طيرح أسيئلة عديدة)2).

أميا بالنسيبة لأمرييكا، فبعيد حيوادث الحيادي عيشر مين سيبتمر 2001م، 

حير الإسيلام بقيوة إلى الواجهية، وبيدأ النقياش مسيتفيضًا في مسيألة ميدى 

مواءمية الإسيلام للقييم الغربيية، وكذلك في وضعيية المهاجرين المسيلمن الذين 

نظُِير إليهيم بحكيم اسيتفحال ظاهيرة الإسيلاموفوبيا بعين الشيك والريبة.

ومين ثيَمّ، فيإن المهاجريين المسيلمن بشيكل عيام وخصوصًيا فئية الشيباب 

والمراهقن يعيشيون وضعيات بالغة الحساسيية، فيما يتعليق براع الهويات بن 

القدييم والجدييد، الأصيي والمكتسيب. وعيى مين تحقّيق إمكانيية الإقيرار بأنهم 

(1)	 Cesari	Jocelyne,	Musulmans	et	Républicains:	Les	Jeunes,	l'Islam	et	la	France,	Edi-
tions Complexe,  Bruxelles, 1998, P  55.

(2) Leonetti Taboada,  Les Jeunes Immigres et L’Identité Nationale, In, L’Emigration 
Maghrébine	en	Europe	:	Exploitation	ou	Coopération,	Société	Nationale	d’Edition	et	
de	Diffusion,	Alger,	1986,	P	566.
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ليسيوا صنفًيا واحيدًا، بِحُكيم  تعيدد مشياربهم الثقافية وتنيوع قناعاتهيم الدينية 

دهم،  واختيلاف مؤهلاتهم ومسيتوياتهم العلميية، إلّا أن الصفة الغالبية التي توحِّ

تكمين في أزمية الهويية التيي تيرز في عير تحقييق اليذات، أي الشيعور بعدم 

الرضيا عيى الصعييد الفردي وعيدم الانتماء عيى الصعيد المجتمعيي، وفي حالة 

ارتبياط هيذه الوضعيية بشيخصية حساسية غير قيادرة عيى الكيدح والمقاومية، 

فيإن ذليك يعنيي توفير أسيباب مواتية تدفع الشياب المهاجير إلى فقيدان الأمل، 

دًا بالانحيراف أو التطرف. ليصبيح مُهيدَّ

ووفيق هيذا المنظيور، تبدو أزمية الهوية واضحة للشياب المهاجر قييد حياته، 

فهيو ينتقيل إلى بليد مختليف تمامًيا مين حييث الوسيط الطبيعيي والاجتماعيي 

والعيادات  واللغية  الديين  في  الحاصيل  الاختيلاف  وبالخصيوص؛  والثقيافي، 

والتقالييد، الأمير اليذي يسيتدعيه ليكي يتقن لغية بلد الاسيتقبال باعتبياره ترياقاً 

أوّلًا وأوّلييًا، وإن أراد العميل فهيو مطاليب بحييازة مؤهيل علميي مناسيب، أو 

إتقيان حِرفية بمهيارة كافيية تؤهله دخيول المنافسية بكل اقتيدار. وتكمين الأزمة 

الثانيية، أو بالأحيرى التريياق الثياني في كدحيه وسيعيه الحثيث ليحقيق الفرادة 

والإضافية، ومين ثيم، تعدييل وتصوييب الصيور السيطحية والنمطيية التيي عادة 

ميا ترافيق المهاجرين المسيلمن، وهيي الحالة التي تسيتفحل في حالة المهاجرين 

الشرعين. غير 

لقيد أصبيح ميا يعيرف »بالحراّقية«)1) أزمية وتراجيدييا حقيقيية، لأوضياع 

مأسياوية يعيشيها الشيباب، الأمير اليذي يدُيم اسيتفحال أزمة الهوية، سيواءً قبل 

"الحراقية" هيم المهاجيرون غر الشرعيين أو المهاجرون الرّييون الذين يسيتقلُّون في الغالب ما   (1(
يسيمى بقيوارب الميوت ولا يحيوزون تأشيرةَ دخول إلى بليد المقصد، وتسيمى العملية بيي: "الحرقة"، 
ويتيم توظييف هيذا اللفيظ ضمين الفضاء المغياربي، في ضيوء الهجرة مين جنوب البحر المتوسيط 
)الجزائير، المغيرب، تونيس، ليبييا...( إلى شيماله )خصوصًيا: إسيبانيا وإيطالييا(، وتشير اللفظة في 
معناهيا اليدارج – في الجزائير مثيلًا- إلى اخيتراق الحيدود والضوابيط المسيرّة لأمير ميا، ومثيال 
ذليك يقيال باليدراج: "حيرق Stop،" في إشيارة إلى عيدم احيترام الإشيارة الحميراء في قانيون 

المرور.
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الهجيرة أو بعدهيا، قبيل الهجرة لأنها تشُيكل الحليم والأمل الوحيد اليذي يعتقده 

كثير من الشياب المهُميش، وبعدها لأن الأمر يتعلق بهجيرة غر شرعية في إحالة 

لوضعيية غير قانونية، وعيى الرغم من صعوبية ترجمة المصطليح ليعطي دلالته 

الحقيقيية كيما هيي في الدارجية المغاربيية، إلا أن إحالاته كما ييرى الباحث عبد 

اليرزاق حكييم، لا تتباعيد عين دلالات ألفياظ دارجة أخيرى عى غيرار: الحَرقةَ: 

التيي تحييل إلى جهنيم )الحرييق( وحرقة النار وحرقية النفس أيضيا، وإلى لفظ 

قرييب آخير يتمثل في )الحُقرةَ( في إشيارة للظلم والاسيتبداد)1).

إن مُعضلية المهاجير اليري تكمين في أنيه لا يمليك أوراقيًا ثبوتيية، الأمير 

اليذي يجعليه يعييش متخفييًا عن أعين السيلطات الرسيمية في بليد المهجر، كما 

أنيه يعييش المغاميرة والمخاطيرة في أسيمى معانيها، فلا هيو يسيتطيع العودة إلى 

بليده رغبية منيه في تحقييق أميل الحصيول عيى أوراق الإقامة، ولا هو يسيتطيع 

تحقييق ذاتيه بحكيم عيدم قانونيية تواجيده في بلد الاسيتقبال، يضُياف إلى ذلك 

معاناتيه المسيتمرة مين خيلال شيوقه وتوقيه لعائلتيه وأصدقائيه ووطنيه. ثيم إن 

لحظية الصدمية الحقيقيية تبدأ بالتعرف عيى المكان الذي كان يبيدو في البداية 

حُليمًا، وعيى الرغيم من مقارناته المسيتمرة بن واقيع بلد الهجيرة وبلده الأصي 

مين زاويية الانضبياط واحيترام الوقيت والخدميات والبُنيى التحتيية والنظافية 

والاهتيمام بالبيئية وحقيوق الإنسيان... إلاّ أن ذليك لا ييدرأ الإحسياس بتميزق 

الهويية، بيل عيى العكيس من ذليك تمامًا يزييد في اسيتفحاله، فلا هو يسيتطيع 

الانتيماء لبليد الاسيتقبال، ولا هيو منتمٍ عى مسيتوى الفعل وواقع الحيال للوطن 

الأصيل، الأمير الذي يؤُجيج معاناتيه المعنوية والنفسيية.

وفي مقيام ثاليث، ييَرز سيؤال الهويية ليدى أفيراد الجاليية الإسيلامية في 

الغيرب، والتيي قيد يتسيع ميداه ليشيمل حتيى المسيلمن الذيين لم يتمكنيوا مين 

تحقييق الاندمياج رغيم حيازتهيم للجنسيية، أو بالأحيرى لم يشيعروا فعيلا أنهيم 

(1)	 Abderrezak	Hakim,	Ex-Centric	Migrations:	Europe	and	the	Maghreb	in	Mediterrane-
an Cinema, Literature, and Music, Indiana University Press, USA, 2016, P 70.
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مواطنين حقيقيين، الأمير اليذي يفُي إلى حضور بيارز لإشيكالية الهوية عى 

الرغيم مين ورود براميج واسيتراتيجيات لتفعييل الإدمياج المفُيي للاندمياج،  

فعيى سيبيل المثال اتجهيت بريطانيا نحو احيترام حقوق وخصوصييات الأقليات 

في سيياق التعيدد والتنيوع الاثنيي والثقيافي، اليذي يصَيب في وحيدة الانتيماء 

للمواطنية الريطانيية. بالمقابيل اتجيه النميوذج الفرنيي إلى تفعيل الاسيتقطاب 

بغيرض إحيداث الانصهيار في بوتقية المواطنية الفرنسيية، لكنيه تبين في نهايية 

في المطياف أن كلا النموذجين –وإن بدرجيات مُختلفية- لم يحُققيا نتائجهيما 

المأمولية بحرفيتهيا وتمامهيا، عيى الرغم من سيعة الفضاء المتوفير لتفعيل ثقافة 

المواطنية، وميرد ذليك إلى عيدم التحقّيق الفعيي لشيعور الانتماء.

وبنياءً عيى ما سيبق، تبيدو وضعية الشياب المسيلم في الغرب بالغية التعقيد، 

إذ مين الصعوبية ردّهيا إلى عاميل واحيد بعينيه، إنهيا نتِياج تراكيمات عدييدة، 

غالبًيا ميا ترتبيط بما يمكن تسيميته ظاهيرة »تمزق الهويية« الناتجة عين تأجيج 

مسيار اليراع بن ثقافتين، بن هويية تاريخية وأخرى مُسيتمدة من تراكمات 

الواقيع، أو بين هويية يشيعر بهيا الفيرد وأخيرى ييراه غيره بهيا. وهيو الراع 

اليذي يدرأ التنوع لصالح الفلسيفات الحدّية بمنطق تأوييي للأطروحات الماَنوَِية 

التيي تيرى أن الحيياة مبنيية عيى قوتين متعارضتين: الظيلام والنيور، والخر 

واليشر؛ وهيو التصور الذي يسيعى منياصرو الإسيلاموفوبيا وصيدام الحضارات 

تأجيجيه، في ضيوء إبيراز المهاجريين المسيلمن في كفية واحدة، وذليك بربطهم 

بالعنيف والتطيرف، في مقابيل إبيراز الحل في تجسييد أفكار الأحزاب الشيعبوية 

واليمينيية المتطرفية في أوروبيا، أو تصيورات المحافظين الجيدد في الولاييات 

المتحيدة الأمريكية.

م إحصياءات  بقيي أن نشير في هيذا الصيدد، أن ثمية دوائير إعلاميية تقُيدِّ

مُخيفية بخصيوص وضعيية أبنياء الجالية المسيلمة في الغرب، من زاويية حيازتهم 

عيى المعرفية العلميية والمهيارات الحِرفيية التيي تمكِّنهيم مين الدخيول إلى عالم 
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الشيغل بكل جدارة واسيتحقاق، حيث تشُير هذه الإحصاءات إلى أن حوالي 70% 

مين أبنياء الجاليية لا يصِلون إلى الجامعة، وأن %20 ليس لهم شيهادة أصلاً، ولا 

يملكيون أيَّ حرفية تمكِّنهيم مين ولوج عالم الشيغل، الأمير الذي يجعلهم فريسية 

للعزلية والإجيرام والمخيدرات والتطيرف. كيما أن معانياة أغلبهيم مين البطالية، 

جعليت شيباباً كُيراً يضطرون للعييش مع العائلية الممتدة في وضعييات اقتصادية 

عسيرة، بميا لا يتيماشى والنميط الاقتصيادي الغيربي، اليذي غالبًيا ميا يعتميد 

عى سيعي الشياب لتحقيق الاسيتقلالية الاقتصادية والحياتية من خلال السيكن 

الخياص. إضافية إلى طبيعية الأحيياء التيي يسيكن فيهيا كثير مين  المهاجريين 

المسيلمن، مؤثرِيين العزلية والانطيواء، والتيي تعُيد صيورة مختيرة لميا ألفِيوه 

في أوطانهيم السيابقة، بميا لا ينسيجم في غالبيتيه مع طبيعية العميران والثقافة 

السيائدة في اليدول الغربيية، عى غرار اسيتعمال اللغية الأصلية وارتيداء اللباس 

التقليدي...إلخ.

وبنياء عيى ما سيبق، لا نيرى فِكَاكًا من القيول بأن الجالية المسُيلمة أصبحت 

مسيتهدفة، وبالخصيوص ميع تزاييد حيالات العنرية وظاهيرة الإسيلاموفوبيا، 

وعيى الرغيم مين تعيدد الأسيباب والتيي تتنيوع بين ميا يتحمليه المهاجيرون 

تبقيى  للوجيود الإسيلامي،  الرافضية  القيوى  تتحمليه  أنفسيهم، وميا  المسيلمون 

النتيجية الغالبية حديية في التعاطيي ميع سيؤال الهويية، فإميا انعيزال ورغبية 

في العيودة إلى الأصيول ومين ثمية اغيتراب عيى مقتضييات العير أو بالمقابل 

اسيتلاب وأخيذ بالمظهير عى حسياب الجوهير، أو انحيراف وتقوقع بسيبب عدم 

القيدرة عيى المجياراة والمنافسية.
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3 - أزمة الهوية ومقصد الإدماج: مقارنة بين التجربتين 
الفرنسية والبيطانية:

أو  الاسيتقطاب  مُخطيط  إلى  الإطيار  هيذا  الإدمياج في  يحُييل  ميا  عيادة 

الاسيتيعاب اليذي تطُبّقيه دولية معينية، بغيرض إحيداث الانسيجام والترابط بن 

عنياصر مُختلفية ومُنفصلية. أما في الواقع، فإنه يشُير إلى تقليص الخصوصيات 

المتعلقية بالممارسيات الاجتماعيية والثقافيية والدينيية، خصوصًا تليك التي تفُي 

إلى عزلية المهاجير وتسُيهم في تهميشيه)1).

وقيد عميدت كثير مين الحكوميات والمنظيمات الحقوقيية المهتمية بالهجيرة 

إلى التفكير في الأسياليب والأسيانيد المفُضيية إلى تحقييق الإدمياج، حيث يصبح 

المهاجير عضيوًا فاعيلًا في المجتميع له حقوقيه وواجباتيه، بما يقتي مسياعدته 

في تعلييم اللغية وتطويير مهاراتيه وإيجياد عميل وتوفر سيكن ومَيده بالحق في 

التأمين الصحيي...، بمعنيى توفير إطيار قانيوني لوجيود المهاجريين، ومين ثم 

تفعييل منظومية قانونية مؤسسية عيى مقاربية الحقيوق والواجبات. 

في هيذا السيياق، أشرف الباحيث السوسييولوجي وأسيتاذ عليم الاجتيماع 

 (Lapeyronnie Didier( في جامعية السيوربون، الفرنيي لابيروني ديدييي

عيى كتياب باليغ الأهميية بعنيوان: »المهاجيرون في أوروبيا: السياسيات المحليية 

للإدمياج«، تيم فييه اسيتقصاء مختليف سياسيات واسيتراتيجيات الإدمياج التيي 

قاميت بهيا اليدول الأوروبيية الآتيية: فرنسيا، بريطانييا، ألمانييا، بلجييكا، هولندا، 

السيويد؛ حييث أقير في مقدمية الكتياب أن البليدان الأوروبيية بِحُكيم مرجعيية 

الارث التاريخيي والواقيع المؤسيي، لا تتبّيع منهجًيا واحيدًا في سياسيات إدماج 

المهاجريين والأقلييات، الأمير اليذي يجعيل مصطليح الإدمياج فضفاضًيا، وفي 

الوقيت نفسيه خاضعًيا لتأوييلات مُتعيدّدة)2).

(1)	 Milza	Pierre,	Un	Siècle	D’Immigration,	 In,	 Identité(s)	 :	L’individu,	Le	Group,	La	
Société, P 262.

(2)	 Lapeyronnie		Didier,	Immigrés	en	Europe:	Politiques	Locales	d’Intégration,		Edition	
la	Documentation	Française,	Paris,	1992,	P	08.
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وللإدمياج في هيذا المقيام منهجيان أساسييان، إمّيا أن يكيون سيعيًا حثيثيًا 

لصهير الخصوصييات الثقافيية والدينيية في بوتقية واحيدة عيى غيرار البوتقية 

الفرنسيية)Le Creuset Français(  عيى حيد تعبير الباحيث الفرنيي جيرار 

نوارييل )Gérard Noiriel(، أي في إطيار الهويية الوطنيية التيي تتبناها الدولة، 

سيواءً بإدمياج مبياشر للثقافية الفرنسيية في ثقافية المواطنية التيي ينبغيي أن 

يحوزهيا المهاجيرون كيما وقع في بداييات التجربية الفرنسيية، أو بالمقابل إعطاء 

الأقلييات المهاجيرة حقهيا في التعبير عين خصوصيتهيا الثقافيية والدينيية، في 

إطيار التنيوع والتعيدد كيما هيو حاصيل في التجربية الريطانيية.

لقد بدا لبعض الملاحظن والباحثن في شيؤون الهجرة، أن القلاقل وأعمال 

الشيغب التي عادة ما يقوم بها شيباب الضواحي في فرنسيا، يعود بالأسياس إلى 

تبعيات السياسية الفرنسيية في التعامل مع موضيوع الهجيرة والتجنيس، فإضافة 

إلى الحيالات المتعيددة مين الإقصياء والتهمييش اليذي يطَيال شيباب الضواحيي 

بسيبب العنريية والأحكام المسيبقة، حيث يشيعر هؤلاء الشيباب أنهم فرنسييون 

مين الدرجية الثانيية، أو أنهيم ليسيوا فرنسيين أو بالأحيرى مهاجريين رغيم 

حيازتهيم الجنسيية الفرنسيية؛ وفي المقابل فإن شرط الموضوعيية يقتي الإقرار 

بيرورة تحميل المسيؤولية مين ليدن سياكنة الضواحي أنفسيهم، في ضيوء عدم 

تمكُّين الكثير منهيم مين تحقيق ذواتهيم بسيبب افتقارهم إلى المؤهيل العلمي أو 

المهنيي المقبيول، الأمير الذي جعيل أحيياء الضواحي مرتعًيا للإجرام. 

والواقيع، إن تارييخ الهجيرة في فرنسيا، ارتبيط في مقيام أول بالاسيتجابة 

للحاجية الاقتصاديية، نتيجية التطور التكنولوجيي والتقني من جهية، ومن جانب 

آخير الحاجية للتعمير التي فرضهيا الواقع السوسييولوجي خصوًصيا بعد الحرب 

العالميية الثانية. 

ويعيود وجيود المهاجريين المسيلمن في فرنسيا في العر الحديث وبحسيب 

الدراسيات التاريخيية إلى عهيد الأمير عبيد القيادر الجزائيري، اليذي هاجر أو 
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بالأحيرى تيم تهجيره مع عائلتيه وكذا أفراد من جيشيه سينة 1847م، بعد إيثاره 

الانسيحاب الإسيتراتيجي من مقاومة الجيش الفرني، أدرك حينها أنه لا يُمكنه 

تيِه البسييطة أن يقُياوم عسيكريًّا الجييش الفرنيي، مُؤثيِراً ضرورة الانتقيال  بِعُدَّ

مين الجهياد الأصغير بالسيلاح إلى الجهياد الأكير مُمثيلاً في جهاد النفيس، لقد 

بقيي الأمير عبيد القيادر غريباً ومسيجوناً في فرنسيا حوالي خمس سينوات، أي 

،(1((Amboise(وأمبيواز )Pau( وبيو ،)Toulon( إلى تارييخ 1852م، في توليون 

 إلى أن هاجير إلى مددينية بورصية التركية ثم إلى دمشيق حييث بقي هناك إلى 

تاريخ وفاتيه في 26 مايو 1883م.

وفي محطية تاريخيية أخيرى، تجيى هيذا الوجيود في شيكله الواضيح ميع 

بدايية سينة 1910م، حييث إن مصانيع الصابيون في مرسييليا اسيتقبلت أعيدادًا 

كبيرة مين العيمال الجزائريين للعميل فيهيا، ثيم بسيبب التجنييد اليذي تم من 

خلاليه اسيتقدام بعض المسيلمن للمشياركة ميع الجيش الفرنيي في حرب الهند 

الصينيية، وفي الحيرب العالميية الثانيية)2).  وقيدم المسيلمون بعد ذلك عى شياكلة 

أميواج بشريية، وبالخصيوص بين سينتي 1945 و 1968م، حييث بيدأ التحيول 

مين الإقامية الفرديية للعمال، إلى إقامية أسرية بانتقيال الزوجة والأبنياء، الأمر 

اليذي أفيي إلى تأثرات سوسييوثقافية، كانيت نتيجتها البيارزة تحول موضوع 

الهجيرة، وبالخصيوص هجيرة المسيلمن إلى موضيوع رئيس في كثر مين المنابر 

الإعلاميية والسياسيية والثقافية.

وأميام هكيذا وقائيع، اتجهيت بعيض الاسيتراتيجيات في فرنسيا إلى تحقييق 

سياسية الاندمياج بغيرض إحيداث الانسيجام بين الأطيياف المكونية للمجتميع 

الفرنيي، عين طرييق توجيهيات بيداغوجيية  ارتبطيت في مقيام أول بالتعلييم، 

حييث تيم في سينة 1981 العميل عيى وضيع إسيتراتيجية لإدمياج المهاجريين 

(1)	 Bouyerdene	 	Ahmed,	Emir	Abd	El-Kader:	Hero	 and	Saint	 of	 Islam,	 	Tr:	Gustavo	
Polit,	 	World	Wisdom	 Inc,	 Indiana,	USA,	 2012,	 	 P	 128.

(2)	 Rabah		Sadek,	L’Islam	dans	L’imaginaire	Occidental,	P	81.
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اعتيمادا عيى سياسية اجتماعيية أكير فاعليية، ترنيو إلى ترقية الحيس الفرني 

السيماح  المناسيبة، زييادة عيى  المهاجريين، ميع توفير شروط الإقامية  ليدى 

ذليك  نتيجية  وكانيت  واهتماماتهيم،  تتيماشى  جمعييات  بتأسييس  للمهاجريين 

تأسييس المجلس الأعى للإدمياج Haut Conseil à( l’intégration )HCI(( في 

 Michel( ديسيمر 1989م، برئاسية المثقيف والسيياسي اليسياري ميشيال روكار

Rocard( )1930 - 2016(. اليذي ألقيى عيى عاتقيه تفعييل إدمياج المهاجريين 

والمقيمين الأجانيب)1).

بيَيد إن إسيتراتيجية الإدمياج لم تحقيق نتائجها بحرفيتهيا وتمامها، فقد كان 

الأمير بحاجية إلى رؤوس أميوال عديدة ومناهج بيداغوجيية إجرائية يتم تحيينها 

كليما اسيتدعت اليرورة، كيما كان بحاجية إلى إحداث الانسيجام بين المقاصد 

المعيرّ عنهيا في الخطية الوطنيية وبين التطبيقيات المحليية، وقيد اصطدميت 

الخطية بعيزوف ونيأي كثير مين المهاجرين عين تفعيل خطية الاندمياج بالنظر 

إلى جذورهيم الثقافيية. كيما يعيود الفشيل الكبر لسياسية الإدماج بسيبب طبيعة 

الخطياب الإدماجيي نفسيه اليذي كان يسيتعمل لفيظ مهاجير أو مهاجريين ميع 

فئية اجتماعيية لم يعيد أغلبهيا كذليك، بحكيم حصولهم عى الجنسيية الفرنسيية. 

العنيري،  الخطياب  بيروز  فتتعليق  اليكأس  أفاضيت  التيي  النقطية  أميا 

خصوصيا ميع حيزب الجبهية اليمينيية Front( )National اليذي أسّسيه جيان 

مياري لوبيان )Jean-Marie Le Pen( في 05 أكتوبير 1972م، والذي يقتات في 

أبجدياتيه وتوجّهاتيه السياسيية مين تصور عنيري قائم عى النزعية الطهُورية 

للعنير الفرنيي، أثنياء الإجابية عن سيؤال: ما معنيى أن تكون فرنسييًّا؟ لتكون 

النتيجية في نهايية المطياف فرنسيا للفرنسيين، ميع ضرورة طيرد المهاجريين، 

وخصوصًيا المسيلمن. 

(1)	 Frybes	Marcin,	France:	Un	Equilibre	Pragmatique	Fragile,	In,	Immigrés	en	Europe:	
Politiques Locales d’Intégration, P 92.
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تجيدر الإشيارة إلى أنيه وعيى الرغيم مين الانتصار النسيبي لفكيرة الإدماج 

في محطيات تاريخيية معيّنية مين التارييخ الفرنيي، في ضوء الجيدل الحاصل 

بين دعياة الإدمياج أو التحجيم، من خيلال حث وإجبار المهاجرين والفرنسيين 

مين أصيول مُهاجرة عيى تبجيل مختلف جوانيب الثقافة الفرنسيية، بما في ذلك 

التمثيل العليماني لقييم الجمهوريية. بييد أن ذليك لم يقُابلَ بنجاح فعيي، والدليل 

عيى ذليك أعيمال الشيغب التيي تشيهدها ضواحيي الميدن الفرنسيية، والتي كان 

أشيهرها اضطرابيات 27 أكتوبير 2005م،  التيي اسيتمرت 19 يومًيا، بسيب مقتل 

النتيجية إعيلان حالية الطيوارئ في  مراهقين مين أصيول مهاجيرة، وكانيت 

الثامين مين نوفمير مين السينة نفسيها)1). وفي سيياق آخير، ميا قام بيه جمهور 

كيرة القيدم في المبياراة التي جمعت بين المنتخب الفرني والمنتخيب الجزائري، 

والتيي جرت بملعب سيان دوني بباريس بتاريخ 06 أكتوبير2001م، حيث توقفت 

المبياراة في الدقيقية 75، بعيد اجتيياح الجمهيور اليذي يعيود أغلبيه إلى شيباب 

فرنيي مين أصيول جزائريية لأرضية الملعيب، وذلك شيكلًا من أشيكال التظاهر 

والاحتفياء بوجيود المنتخيب الجزائري.

وفي مقابيل ذليك تيرز التجربية الريطانيية في مجيال الهجيرة بمقوّماتها 

وخصائصهيا التاريخيية والاجتماعيية والثقافيية الخاصية، إنهيا نتِياج تراكيمات 

تاريخيية عميدت إلى إحيداث الانسيجام بين الاجتهيادات البشريية والأسياس 

القانيوني والديمقراطيي للقيرار، وطبيعية السيياق التاريخيي والاجتماعيي. وقيد 

أفضى الازدهار الاقتصادي الذي حدث في بريطانيا في خمسيينيات وسيتينيات 

القيرن المنيرم، إلى قدوم واسيتقدام كثر مين العمال والحرفيين، إضافة إلى 

الشيهرة العلميية التيي تكتسيبها جامعيات بريطانيا عى غيرار جامعتي أكسيفورد 

وكميردج، الأمير الذي يدفيع طلبة العلم والباحثن إلى القدوم إلى الدراسية في 

هجيرة قيد تكيون مؤقتية أو دائمة.

(1)	 Feistritzer		Caro,	Les	Emeutes	en	France	en	Automne	2005.	L'impasse	des	Banlieues,	
GRIN	Verlag,	Munich,	Allemagne,		2010,	P	04.
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لقيد لقُّيب التاج الريطاني قديماً بالإمراطورية التي لا تغيب عنها الشيمس 

)The empire on which the sun never sets(، بالمعنيى اليذي يحُييل إلى أن 

الشيمس كانيت دائمية مشرقة عيى أراضيهيا كناية عى شسياعة مسياحة الأرض 

التيي اسيتوطنتها، بسيبب كيرة مسيتعمراتها والتيي قيُدّرت بربع الكيرة الأرضية، 

وهيو ميا يفُيرّ السيبب الأول للهجيرة إلى بريطانيا، فقيد كان أغليب المهاجرين 

ينتميون إلى دول رابطية الشيعوب الريطانيّية المعروفية بييدول الكومنولث،  أو 

بالأحيرى إلى المسيتعمرات السيابقة، حييث ارتبطيت في السيتينيات بالمهاجريين 

Jamai-( عى غيرار جمايكا )The Antillean Islands )مين دول جيزر الأنتييل 

ca(، وباربادوس )Barbados(، ثمُ في السيبعينيات بهجرة الباكسيتانين والهنود 

والبنغيال، إضافية إلى مهاجريين مين اليشرق الأوسيط، ومين مر والسيودان، 

وكيذا فئية مين الطلبية الجزائرين الذيين اسيتفادوا من منح للدراسية.

إن المعرفية بتارييخ بريطانييا مين جهية، وتارييخ مسيتعمراتها مين الزاويية 

الأنتروبولوجيية والثقافيية، كفييل بيأن يقُيدم سيندًا أوليًيا لفهيم طبيعية الهجيرة 

ومين ثمية طبيعية المهاجريين إلى بريطانييا، وهيو الأمير اليذي يفُيرِّ طبيعية 

التعيدد السوسييوثقافي في المجتميع الريطياني، خصوصًيا وأن بريطانييا قيد 

أصيدرت قانونيًا سينة 1948م أقيرت مين خلاليه إمكانيية حصيول كل مواطين 

مين الكومنوليث عيى الجنسيية الريطانية شريطة إثبيات إقامتيه في بريطانيا، 

الأمير اليذي يسيمح له بالعمل والسيكن والتأمين الصحي والانتخياب والانضواء 

في صفيوف الجييش والعميل النقيابي والمشياركة في الحيياة السياسيية؛ وهذا ما 

يفُير تعيدد الديانيات والثقافات واللغيات، وقد قابلتيه بريطانيا بتفعيل أسيانيد 

حقّقيت  مُعتيرة،  لتحقيقيه عير جهيود  وعميدت  التجانيس،  تحقييق  وأسياليب 

النجياح في أميور وفشيلت في أميور أخيرى. وقيد كان التفكير مسيتمراً عيى 

اليدوام في تقلييص الهيوة بين الإثنييات، عير سياسية إدماجيية تؤمين بيدور 

التعيدد الثقيافي وتسيعى لمحاربة العنرية، عير تكوين مختصين وباحثن في 

هيذا الإطيار، إضافية إلى الاهتيمام بالجانيب التعليميي، وذليك بترقيية تدرييس 
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اللغية الإنجليزيية وقييم المواطنة وفق المقاربية الريطانية المؤسسية عى مفصلية 

التعيدد الثقيافي. لذليك عمدت السيلطات الريطانية إلى تأسييس لجنة المسياواة 

1976م،  سينة   )The Commission for Racial Equality( )CRE( العرقيية 

 Community Relations Councils((ثيم مجليس إدارة العلاقيات المجتمعيية

 The Equality( سينة 1990م، ثيم لجنية المسياواة وحقيوق الإنسيان  ))CRC

and Human Rights Commission( )EHRC( سينة 2006م، وقيد تمحيور 

الهيدف الأسياس مين تأسييس هيذه المجاليس واللجيان، في التأسييس المسيتمر 

لمجتميع سيلمي وعيادل يقيوم عيى المصالحية والثقية المتبادلة.

المهاجريين  قضيية  بخصيوص  بريطانييا  في  التربيوي  التمَثُّيل  كان  لقيد 

وأبنائهيم مبنيًّيا عيى دراسيات واسيتقصاءات يكُلَّيف بهيا باحثيون وفيق مقاربية 

تخاصصيية تتيآزر فيهيا المعرفتيان الإنسيانية والاجتماعيية عيى غيرار تقريير 

 ،)Swann Report ‹Education for All( للجمييع  بالتربيية  الخياص  سيوان 

ففيي سينة 1985م، أقير خيراء في هيذا المجيال أنيه لا ينبغيي نفيي الثقافية ولا 

اللغية الأصليية للطفيل اليذي ينحيدر مين أصيول مهاجيرة، بالشيكل اليذي يجعل 

المهاجريين، شرطيًا  أو  للمواطنين  والثقافيية  الدينيية  بالتعدديية  الإقيرار  مين 

المشيترك)1). والتعاييش  الحضياري  التقيارب  مبيدأ  لتحقييق  ورئيسًيا   ضروريًّيا 

 وهيذا ميا يتيم تجسييده ميع الجاليية والمهاجرين المسيلمن في بريطانييا، وذلك 

عين طيرق مَنيح الحريية الدينيية لمختليف الأطيياف الدينيية وإسينادها بضوابط 

قانونيية. لذليك، تعُد بريطانييا بيئة حاضنة للمعارضن السياسيين والمضطهدين 

الدينيين، إذ لييس ثمية مُشيكلة في بريطانييا في إبيراز الخصوصيية الدينية في 

الفضياء العيام، بيل إن مُدنيًا مُعينية عيى غيرار برادفيورد، في غرب يوركشياير، 

أو أحيياءً في لنيدن أو نيوكاسيتل تنعيت بوصفهيا موئيلاً للمهاجريين والجاليية 

الإسيلامية. ففي هذا الإطار بنّ اسيتبيان خص المسيلمن أن نسيبة 94 % منهم 

(1)	 Joly	Daniele,	Grande-	Bretagne	 :	Minorités	Ethniques	 et	Risques	 de	Ségrégation:	
Un	Equilibre	Pragmatique	Fragile,	In,	Immigrés	en	Europe:	Politiques	Locales	d’In-
tégration, P 124.
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يشيعرون بالحريية الدينيية الكبرة في تطبيق شيعائرهم، بييد أن محاولة احتكار 

الفضياء العيام مين طيرف بعيض المتشيددين، وبالخصيوص مظاهير التطيرف 

والعنف، يضُاف إلى ذلك حملات التشيويه التي تقودها بعض الدوائر السياسيية 

والإعلاميية المعارضية للتوجه الإسيلامي، جعلت 40 % مين الريطانين، ينظرون 

إلى الإسيلام بوصفيه قيوّة سيلبيّة في المملكية المتحّيدة، لا تنسيجم قيمه ميع القيم 

الغربيية الليراليية، وهيذا بحسيب اسيتبيان أجيراه معهيد البحيوث الاجتماعيية 

بريطانيا سينة 2016م)1).

لقيد اسيتغلت بعيض الدوائر الإعلامية والسياسيية اسيتفتاء خيروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي المعروف اختصارًا باسيم الريكسيت )Brexit(، وما صاحبه 

مين نقاشيات وتحلييلات مين فاعلين سياسيين وثقافيين، عى غيرار المنتمن 

للجبهية اليمينيية الريطانية )National Front( )NF( التي تأسسيت في فراير 

1967م، والتيي تقيوم أبجدياتهيا الرئيسية عيى معارضية تواجيد المهاجرين. لقد 

أعلنيت الجبهية اليمينيية الريطانيية  رفضهيا الرييح لفتح أبيواب الهجرة أمام 

المزييد مين المهاجريين وبالخصيوص المسيلمن، الأمير اليذي أثير سيلبًا عيى 

وضعيية المسيلمن في بريطانييا، بميا في ذليك المهاجريين المسيلمن، خصوصًيا 

وأن النقياش اتخيذ في أجيزاء معينية طابعًيا تعميميًّيا مبنيًّيا عى الأحكام المسيبقة 

تجياه الإسيلام والمسيلمن، هيؤلاء الذيين تمت الإشيارة إليهيم من بعيض الدوائر 

الإعلاميية بوصفهيم بريطانيين مين أصيول مهاجرة، عيى الرغم مين أن كثراً 

منهيم بريطانييون بالجنسيية والمييلاد والثقافة.

بييد أنيه مين الغرابية الإشيارة إلى أن أغلبيية المسيلمن الريطانيين الذيين 

يعيودون إلى أصيول مهاجيرة، انتخبيوا ييوم 23 يونييو 2016م، لصاليح خيروج 

عيى  والمعانياة  بالتهدييد  لشيعورهم  وذليك  الأوروبي،  الاتحياد  مين  بريطانييا 

المسيتوى الاقتصيادي، ولأنهم بريطانيون أحسّيوا بتهديد أميواج الهجرة من دول 

(1)	 Ipsos	MORI,	Social	Research	Institute,	A	Review	of	Survey	Research	on	Muslims	in	
Britain,	February	2016,	P	75.
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الاتحياد الأوروبي؛ هيذا الأمير اليذي يدفيع إلى الحيرة والتسياؤل عين السيبب 

اليذي يجعيل مين قيدوم مهاجير مُشيكلة لمين أصوليه مهاجيرة، حتيى وإن تعليق 

الأمير بالانتيماء إلى الديانية نفسيها.

وعيى الرغيم من سيعي الجهيات الوصيية إلى الترويج للقييم الديمقراطية، 

عين طرييق إحيداث الانسيجام بن الإدمياج والاندمياج من جانيب، بمعنى عمل 

الحكومية ورغبية الأفيراد، ومين جهية أخيرى إبقياء بريطانييا نموذجًيا حقيقيًّيا 

للتنيوع والتعيدد الثقيافي، وللتجسييد الحقيقي لقييم التقارب الحضياري والعيش 

المشيترك القائيم عيى سييادة القانيون والحريية الفرديية. إلاّ أن بيروز التطيرف 

في ضيوء انتماء شيباب مسيلمن بريطانيين إلى حركات جهاديية متطرفة، جعل 

الجهيات الوصيية في بريطانييا ترُاجيع كثيراً مين حسياباتها، إذ كييف للشياب 

الريطياني محميد أميوازي، صاحيب الاسيم الحيركي »الجهيادي جيون«، اليذي 

ترعيرع في كنيف قييم الحريية الثقافيية والدينيية، وفي إطيار دولية تتبنيى نهج 

حريية التعبير أن يكيون إرهابيًّيا خطيراً، وكييف لطاليب الطيب واليذي كان 

مُتفوّقيًا في دراسيته: الريطياني نياصر مثنيى، صاحيب الاسيم الحيركي: أبيو 

عكرمية النعيماني، أن يسيافر إلى سيورية بغيرض القتيال في صفيوف الحيركات 

المتطرفية؟ !!

 (The Guardian( وقيد اسيتفحل الأمير حينيما بيَنَيت جرييدة الغاردييان

الريطانيية في إحصياء نشرتيه عيى موقعهيا الإلكيتروني في نوفمير 2015، 

أن عيدد الجهاديين الريطانيين الذيين سيافروا إلى سيوريا والعيراق بغيرض 

الانتيماء لتنظييم داعيش قيد ناهيز ال 500)1).

إن حيوادث مأسياوية بهيذا الشيكل لا شيك أنهيا سيتؤثر عى صورة الإسيلام 

والمسيلمن مين جهية، وعيى وضعيية المهاجريين وبالخصيوص المسيلمن، حييث 

أنيه  كيما  الإيجابيية،  والمواقيف  الأعيمال  مين  كثيراً  يجَُيبُّ  إرهابيًّيا  إن حدثيّا 

(1)	 Nilan	Pam,	Muslim	Youth	in	the	Diaspora:	Challenging	Extremism	Through	Popular	
Culture,	Routledge;	Taylor	&	Francis,	London	&	New	York,	2017,	P55.
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يشيكّل ميادة دسيمة بالنسيبة لمنابير الإسيلاموفوبيا، عيى الرغيم مين أن الأمير 

في الحقيقية يتعليق بمسيؤوليات أفيراد محدّديين، إذ لا يعُقيل أن تتحميل الجالية 

والمهاجيرون المسيلمون بمختليف أطيافهيم وتنوّعاتهيم ترفيات دمويية ومارقة 

لشيباب متشيدّدين. 

وتكمين مُعضلية مليف الهجرة الخاص بالمسيلمن في بريطانيا بالأسياس في 

الهجيرة أو الغربية المضاعفية، ومين ثيَم عيدم قدرة هيؤلاء عى الاندمياج وتمثُّل 

القييم الريطانيية، عيى الرغم مين جهود الحكومية الريطانية عر مؤسسياتها 

في البحيث عين الأسياليب الناجعية لإدمياج المهاجرين، وسييكون الأمير مفهومًا 

حينيما يتعليق الأمير بمهاجرين قدموا حديثيًا، ولا يزالون في إطيار التعرف عى 

القييم الريطانيية المؤسسية عيى الحريية الفردية وسييادة القانون، وهيي القيم 

نفسيها التيي تشُيجع الفرد عيى المحافظة عيى خصوصيته. بيد أن المشيكلة أعمق 

حينيما يتعليق الأمر بإيثيار العزلة والاعتكاف داخيل الأحياء المعزولية التي تعُرف 

بيي: »الغيتيو« في إحالية إلى حيي مُغليق تسيكنه أقليية مُعيّنية، وقد تزداد المشيكلة 

ضراوة حينيما يتعليق الأمير بمسيلمن بريطانيين، أي ليسيوا مهاجريين لأنهيم 

يحيوزون عيى الجنسيية الريطانيية، لكنهيم في الوقيت عينيه يمارسيون هجيرة 

أخيرى بإيثيار العزلية.، فيكون للهجرة وفق هذا السيياق مفهومان: الأول بحسيب 

ميا تحُييل إلييه القوامييس والكتيب المتخصصية، في حين يحُييل المفهيوم الثياني 

إلى الشيعور اليذي ينتياب الفيرد المنتميي إلى فئة اجتماعيية لا تسيتطيع المجاراة 

والإبيداع ومين ثمية فرض نفسيها، الأمير الذي يدفعهيا إلى العزلية والتقوقع في 

إطيار البحيث عين اسيتراتيجية لاستنسياخ ميكان تطمين ليه الهويية الجماعية، 

حييث يكون اسيتعادة نوسيتالجية لفضياء الوطن الغائب، وفي هيذه العزلة تعيش 

الهويية الجماعيية حضورهيا عيى مسيتوى القييم واللغة والديين، وكيذا العادات 

الغذائيية. ثيم إن نميط العزلية يجعيل من هيذه الأحياء فقيرة، طالما يتيم افتقاد 

الجماعيات الضاغطية التيي تؤُثيّر في السياسية والاقتصياد، وبالمقابيل؛ فإن قيم 

ع عى  الاختفياء تفُيي إلى الإقامية الغالبية في الحيي المعيزول، ومين ثمة تشُيجِّ
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فقيدان القييم الريطانيية، وعيى فقيدان الخصوصيية الواعيية والمنتجية، كيما 

أنهيا تشُيجّع عيى الانحيراف اليذي قد يصيل إلى اعتبياره مدخلاً لتبنيي الإجرام 

والفكير المتطرف.

وفي السيياق نفسيه، يجيب الانتباه إلى مسيألة بالغية الأهميية، والتي تفُي 

أبطالهيا  ناجحية،  أو الآلاف مين تجيارب حياتيية  المئيات  إلى الإقيرار بوجيود 

مهاجيرون مسيلمون أو إجيمالاً بريطانييون مسيلمون، هيذا الانتبياه اليذي عادة 

ميا يعُطلّيه ربيطٌ شيبه دائم بن الإسيلام والتطيرف والانحيراف، وانعدامه حينما 

يتعليق الأمير بتجيارب مضيئية، ميع الإقيرار بإمكانيية إزاحية التصنييف إذا تعليق 

الأمير بتحييّز عيى مسيتوى الدين.

في هيذا السيياق، يُمكن الإشيادة بالجهود الجبارة لعمدة لنيدن الذي ينحدر 

مين عائلة باكسيتانية مهاجرة، لقد اسيتطاع مرشيح حزب العيمال »صادق خان« 

ييوم 06 ماييو 2016م، أن ينيال ثقة اللندنين نظر كفاءتيه وقدرته عى الإقناع، 

إضافية إلى تمثليه القييم الريطانيية في الخصوصيية والتنوع، فقيد كان في كل 

ميرة تسيتدعي اليرورة، أن يشُير بأنه لنيدني، بريطاني ومسيلم، في إحالة إلى 

هويتيه في تنوعها وغناها)1).

منيح  الريطانيية في  السيلطات  تشيدد  مين  الرغيم  وعيى  يكين،  ومهيما 

تأشيرات الدخيول لأراضيهيا، مخافية أن تتحيول السيياحة إلى اسيتقرار دائيم، 

فيإن بريطانييا إلى اليوم تعُد أرضَ اسيتقطاب للمهاجرين وبالخصوص الشيباب 

عيى الرغم من ارتفاع مسيتوى المعيشية هناك، لأسيباب عديدة لعيل أهمها مناخ 

الحريية المتوفير، ولعيل أبسيط دليل عى ذلك تجميع أعداد هائلة مين المهاجرين 

في مدينية كالي )Calais(  الفرنسيية الواقعية قبالة الشيواطئ الريطانية بغرض 

تحقييق حلمهيم في الهجيرة إلى بريطانيا. 

(1)	 Kabir	Nahid	Afrose,	Young	British	Muslims:		Identity,	Culture,	Politics	and		the	Me-
dia, Edinburgh University Press, UK, 2012, P 02.
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الفصل الثالث

المهاجرون المسلمون في الغرب

ومقتضيات المواطنة

أوّلاً: المواطنة في فضاء الهجرة:

1 - المواطنة: المفهوم، التاريخ والشروط

حينيما يطيرح سيؤال: ميا الوطين؟ أو ميا الوطنيية؟ يبيدو أنيه مين العير 

الشيديد إخفياء الحالية النفسيية التيي توجيد في اليذات، في إحالية إلى عدييد 

القصائيد والأغنييات والقصيص التيي تحتفيي به وتعي من شيأنه. بييد أن الأمر 

في هيذا السيياق يتجياوز الشيعور لصاليح محاولية الفهيم والاقيتراب معرفييا، 

وذليك بالاسيتعانة بالقوامييس والكتيب المتخصصية التيي تعُطي للمفهيوم ماهيته 

وبعُيده الفكيري ضمين مقاربية متنوعية، تأخيذ بعين الاعتبيار طبيعية الموضيوع 

وشيكل مقاربتيه في المعرفتين الاجتماعيية والإنسيانية.

وعيى المسيتوى اللغيوي، أشيار ابين منظيور في لسيان العيرب بيأن الوطين 

هيو »المنَْيزلُِ تقييم بيه، وهيو مَوْطِينُ الإنسيان ومحليه،« ويضُييف: »يقُيال أوطن 

فيُلان أرض كيذا وكيذا، أي اتخذهيا محيلاًّ ومسيكنًا يقيم فييه.«)1) في إشيارة إلى 

ارتبياط الوطين بالمسيتقر. بييد إن المشيكلة أكير اتسياعًا، لأنيه إذا كان الوطين 

رقعية أو حيدودًا جغرافيية، فإنيه بالمقابيل رد فعل لإحسياس ينتاب الإنسيان تجاه 

هيذه الرقعية، الأمير اليذي يخُيرج مفهيوم الوطين مين مجيرد ارتبياط بالميكان 

إلى تصيور مرتبيط بالهويية، وقيد يتعيدد هيذا الفهم عى مسيتوى الواقيع لجعل 

الوطين صِنيو السيلطة، كيما يُمكين اختصياره في سياكنة مُعينية، كيما يُمكين أن 

يكيون هنياك وطين في الواقيع، وآخير في الشيعور، لهيذا السيبب يصعيب عيى 

البعيض تحدييد الوطين في خارطية العيالم.

ابن منظور أبو الفضل، لسان العرب، المجلد الرابع عشر،  ص 405.  (1(
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يقُيال هيذا اليكلام، ميع الأخيذ بعين الاعتبيار دلالية المفهيوم في الاصطلاح 

الفلسيفي والسيياسي المعياصر، التيي تتجياوز الاكتفياء بالمفهيوم ضمين دائيرة 

الموليد، أو التنشيئة أو اليتراث، لصالح الفهيم الإجرائي، وهو الرؤيية التي تحاول 

الشيعور بالانتيماء، فيكيون  والمتعصبية، لصاليح  الشيوفينية)1)  إبعياد الأحاسييس 

اً عين تراكم وتفاعيل بن أسيانيد التحقيق، أي العيش  الوطين بهيذا الفهيم مُعيرِّ

في دولية ذات سييادة، وفي رقعية جغرافيية محيددة ميع شيعور بالانتيماء، حييث 

تعلين الهويية عين حضورهيا، فيكيون الوطين في هيذا الإطيار مُرتبطيًا بالميكان 

حينيما يتفاعيل ميع الانتيماء، هيذا الأخير يجيد حضيوره الأبيرز في محطيات 

عدييدة، ترتبيط في العيادة بوجيود العائلية والأصدقياء، وبالتنشيئة الاجتماعيية، 

وباللحظيات الجمليية والذكرييات ومرابع الصبيا. ويرتبط أيضًا باللغية والتاريخ، 

والشيعور بالأمين، والقيدرة عى تحقيق اليذات، وبالوظيفة، وبالحريية،.. وإجمالاً 

بالانتماء. بالإحسياس 

وبنياءً عيى ميا سيبق، يُمكين لغيياب هيذه المحطيات أن يفُيي إلى غيياب 

الإحسياس بوجيود الوطين، أو فقيدان الشيعور بالانتيماء الذي يُمكين أن يحصل 

عنيد مين يقُيرر الهجيرة دون عيودة. حييث يصير الوطين حنينيا، وهيو الشيعور 

اليذي قيد ينتياب الإنسيان حينيما تحيل السيلطة محل الوطين. كما ييرز حضور 

الوطين في المجتمعيات المسيتعمرة، أو تليك التيي تعاني أزمة ميا في تمثله، فيكر 

تمثليه في اليرد والشيعر والأغنيية الوطنية. 

لقيد حيدث انعطياف في تصيور الوطين، وانتقل هيذا المفهيوم في أبجديات 

فلسيفة السياسية مين التصيور القبيي العصبي اليذي يخُفي التمايز بن النسيب 

والوطين، ومين تصيور المييلاد والنشيأة، ليلاميس »حيدود الاندمياج السيياسي، 

لفيظ يحييل إلى التعصيب والمغيالاة في الاعتقياد بأمير معن، أميا تاريخيا فيحيل يحُييل إلى جندي   (1(
فرنيي يسُيمى نيكيولاس شيوفان Nicolas Chauvin كان شيديد الوفياء لنابولييون بونابيارت 
 Iannone Pablo, Dictionary of :1769 1821( بحماسية شيديدة ووطنيية صداحية. المرجيع-(

World Philosophy, P 221
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الاقتصيادي والثقيافي الأوسيع في المدينية أو المجتميع الميدني الممهيد للمجتميع 
الوطني.«)1)

Citoy- )مين زاويية أخيرى يرتبيط الوطين ارتباطيًا حثيثيًا بمفهيوم المواطنية 

enneté/ Citizenship( وقيد عُيدّت المواطنية واحدة من بن أكير المفاهيم حضورًا 

في الفكير والواقيع السيياسي، فهيو مفهوم سيياسي معقيد، يحمل تشيابكًا علائقيًّا مع 

معيارف متعيددة، يجميع بن الفكر والممارسية، والأخلاق والقانيون، في إطار الثقافة 

بمختليف تمظهراتهيا وتجلياتهيا. كيما أن تحولاتيه عيى مسيتوى التارييخ وارتباطيه 

بالفهيم والممارسية، جعيلاه مصطلحًيا حيًّيا ومتحيركًا، كيما أن ارتباطيه بالإيديولوجي 

يجعليه مفهومًيا مين الصعيب حيره أو جعليه جامعًيا مانعًيا. بييد أن هيذه العوائيق 

لم تمنيع تقدييم جملية مين التعريفيات تأخيذ بعين الاعتبيار نسيبية زاويية النظير، 

عيى غيرار تعرييف المواطنية بأنهيا »صفية المواطين اليذي يتمتيع بالحقيوق ويلتيزم 

بالواجبيات التيي يفترضهيا انتيماؤه إلى وطين«)2). كيما أنهيا هيي في تقديير أسيتاذ 

المعرفية بجامعية أوتريخيت الهولنديية )University of Utrecht( سيتينبورغن بارت 

فيان )Steenbergen Bart Van(: »مجموعية مين الممارسيات التيي تحُقيق الانتيماء 

للأفيراد بوصفهيم أعضياءً فاعلين ضمن إطيار المجتميع«)3).

Mar- )أما في منظور السوسييولوجية الأمريكية المعاصرة مارغاريت سيومر 

garet Somers(؛ فإنهيا تحُييل إلى »مجموعة من الممارسيات المؤسسياتية، والتي 

تتوقيف عليهيا وتشيكلها شيبكات العلاقيات ومنظومية التعابير السياسيية التيي 

 ترُكيز عيى العضوية وعيى الحقوق والواجبيات العالمية في المجتميع الوطني«)4).

بعلبيكي أحميد، إيديولوجييا التنميية في ظيل الأسيواق المفتوحية والهوييات المنغلقية، دار الفيارابي   (1(
للنيشر، بيروت، ط1، 2016، ص 67.

الكييالي عبيد الوهياب، الموسيوعة السياسيية، ج 6، المؤسسية العربيية للدراسيات والنيشر، ط1،   (2(
.373 ص   ،1979 بيروت، 

(3)	 Steenbergen	Bart	Van,	The	Condition	of	Citizenship,	SAGE	Publication,	London,	
Thousand Oaks, new Delhi,  1994, P 159.

(4)	 Margaret	 Somers-	 Cited	 by-	 	 Janoski	 Thomas,	 Citizenship	 and	 Civil	 Society:	A	
Framework	of		Rights	and	Obligations	in	Liberal,	Traditional,	and	Social	Democratic	
Regimes,	Cambridge	University	Press,	Cambridge,	UK,	1998,	P	11.
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 Bryan( تورنير برايين  المعياصر  الريطياني  السوسييولوجي   وهيذا ميا جعيل 

Turner(  يقُير ضرورة انسيجام المواطنية ميع النضيالات التيي يحُققهيا الأفيراد 

والمجتميع الميدني، إذ في نظيره لا يُمكين قبيول المواطنية بمبيادئ ثابتية وجامدة، 

مين منظيور إنهيا ليسيت حالية لمجموعية مين البيشر، بقيدر اعتبارهيا »مسيارًا 

مؤسسياتيًّا لا يعيرف الاكتمال«، بالمعنيى الذي يحُيل إلى وصفهيا بأنها »مجموعة 

مين الممارسيات السياسيية والاقتصاديية والقانونيية والثقافيية، التيي تنظير إلى 

الإنسيان بوصفيه عضيوًا مُؤهيلاً وفاعيلاً في المجتميع، ميع الأخيذ بعين الاعتبار 

المتغيرات التابعية والمسيتقلة«)1).

والواقيع، أنيه وعيى الرغم مين عُر تحديد دلالية نهائية لموضيوع المواطنة 

بحكيم صرورتيه التاريخيية بوصفيه مفهومًيا حيًّيا، فيإن الأمير يلُيزم الباحيث 

اسيتقصاءَ المفهيوم مين زاويتين: شياقولية؛ عيى مسيتوى تطيوره التاريخيي، 

والتعدييل  التصوييب  عير  الحاصلية  والانعطافيات  التموجيات  في  والبحيث 

والترشييد. ثيم زاويية أفقيية، بالنظر إلى الاختلافيات الحاصلة بين الدول وبن 

الأفيراد مين جهية، وكيذا بالنظير لتعيدد الفلسيفات مين زاويية أخيرى. وضمين 

هيذا السيياق، نشُير إلى أن مفهيوم المواطنية يعيود من حييث جيذوره التاريخية 

إلى الحضيارة اليونانيية، حييث إن تجسييده كان في إطيار المدينية )Polis(، عى 

اعتبيار أن كل مدينية كانيت بمثابية دولية -في العهيد اليونياني- لهيا سييادتها 

وجيشيها ومواطنوها. وقد اسيتعملت كلمة )Civis( مواطن، و)Civitas( مواطنة، 

بوصفهيا عقيدًا اجتماعيًّيا كما يقُر شييشرون )Cicero( ) ق.م 106 - 43( لوصف 

الوضعيية القانونيية والسياسيية، وكيذا منظومية الحقيوق والواجبات التيي يتفرد 

بهيا المواطن اليونياني)2).

مين زاويية أخيرى، ميا دامت المواطنية مرتبطة بإطيار الدولة )مين الدولة(، 

(1) Ibid

(2)	 Magnette	Paul,	Citizenship:	The	History	of	an	Idea,	ECPR	Press	Publications,	Col-
chester,	UK,	2005,	P	19.
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فيإن ضوابطهيا المحيددة يحُييل إليهيا قانيون الدولة إلى جيوار القانيون الدولي، 

بمعنيى أن العييش في إطيار المواطنية لا ينُفى بمجيرد خروج المواطين من حدود 

وطنيه، لقيد أصبح الحديث الييوم عن المواطن الدولي أو العالمي، في إشيارة إلى 

التجلييات الدوليية للمواطنة؛ فالسيائح مثيلاً، خارج وطنه يعييش المواطنة بوصفه 

مواطنًيا يُمثيل دولة، وفي الوقت نفسيه هو موجيود في دولة أخرى، ومن ثمَ عليه 

أن يلتيزم بضوابيط المواطنية، في إطيار القانيون الذي يحُيدّد حقوقيه وواجباته. 

وعيى الرغيم مين هذيين البُعديين، إلّا أن مقيدار المواطنية يتسيع بمقيدار نظام 

الحكيم الحاصيل في الدولية، أي بسييادة الدولية مين جهية، ومسيتوى الحريية 

واحيترام القانيون وتمثل الحقيوق والواجبات. لذليك ربُّ مُهاجير يعيش المواطنة 

في بليد الهجيرة أحسين مين وطنيه الأصيي، أو حتيى سيائح حينيما يتعليق الأمر 

بمركزيية ومفصليية الإنسيان. وهيو الفيرق الذي يُمكين إدراكه ببسياطة بن من 

يقيرأ في جيواز سيفره: »نحيرك أسيطولنا مين أجليك«، ومين يقيرأ: » فقيدان 

جيواز السيفر، يعرض صاحبيه للتحقيق ودفيع غرامة مالية«؛ لذليك، فإن تماهي 

السييادة بالديمقراطيية يحُييل باليرورة إلى السيمة التفضيليية التيي يتمتيع بها 

المواطين في بليده، بحكيم طبيعية تمثيل المواطنة، حيث يكيون المواطن سييّدًا في 

وطنيه، وإن اسيتدعى الأمير في خارجيه، عى غيرار ما تفعله بعيض الدول حينما 

تهيب لنجيدة مواطنيهيا في الخيارج، كيما يظهير هيذا التفضيل عى سيبيل المثال 

لا الحير أثنياء وصولنيا لمطيارات ليدول معيّنية، حييث تخصيص هيذه اليدول 

مميرات خاصية لمواطنيها. 

وتجيدر الإشيارة، إلى أن المواطنية من خلال أسسيها ومقتضياتها في مركزية 

الإنسيان، وفي العدالية والحريية والمشياركة بمقتضى المسيؤولية والتطيوع، زيادة 

عيى أهميية الانتماء، والاعيتراف بالتعدد، في إطيار منطق الحقيوق والواجبات، 

كانيت سيببا في تحديد العلاقة بن المواطن ودولته، وبشيكل عيام بن المواطنن 

واليدول عير ميا أصبح يعُيرف بالمواطنة العالميية، وفي ذلك إقيرار بالانتماء، من 

منظيور أن انتيماء الإنسيان لوطن واحيد، لا يدرأ انتمائه للإنسيانية وللأرض.
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إضافية إلى أن أسُُيس ومُقتضييات المواطنية، تعُيد نتاجًيا لمراحيل مين الكدح 

والاجتهياد للتغليب عيى الصعياب، فهيي تزُامين تارييخ الإنسيانية، وكيذا تارييخ 

الفكير والنظيم السياسيية في السيعي الحثيث للتصوييب والتعديل بما يسُيهم في 

ترقيية حقيوق الإنسيان، كما أنهيا نتِياج تضحيات من منظيور أنها ليسيت مُعطى 

نهائيًّيا وجاهيزاً، وإنما تشُيكل نفسيها بقيدر مِقدار ونميط الديمقراطية السيائدة، 

حييث ترتبيط بالمواطين اسيمًا ومعنيى، ومتيى يغييب المواطين اليذي يشُيارك في 

ترقيية الأداء المدني والسيياسي، تصُبح المواطنة أداة للفلكليور والبهرجة والادّعاء.

ولأن المواطنية مبيادئ وأسيس ومُقتضييات، فإنها حصيلة تطيورات تاريخية، 

اتضحيت معالمهيا الأولى في الفيترة اليونانيية القديمية، التيي يعترهيا المهتميون 

بشيأن الفكير السيياسي مرحلية التأسييس لفلسيفة المواطنية، ويتضيح ذليك جليًّيا 

في ضيوء ميا قدّميه فلاسيفة اليونيان مين تأميلات في الديمقراطيية والحريية 

اليونياني حييث  السيياق  الحاصيل في  إلى  إضافيةً  والواجيب،  الحيق  وفلسيفة 

تيم وضيع دسيتور سيياسي بوصفيه قانونيًا مُنظِّيمًا للحيياة السياسيية، تيم فييه 

إحيداث التفاعيل بين تكرييس عيادات كانيت سيائدة عيى الصعييد الاجتماعي، 

وبالمقابيل الوقيوف نقدييًا أميام تجيارب سياسيية سيابقة، وذليك بالتركييز عيى 

مفهيوم القانيون والنظيام تماشييًا مع منظومة قيميية معينة تيم في ضوئها ربط 

المواطنية بالمنطيق الفئيوي: فئية السيادة والفلاسيفة مين الذكيور، عيى حسياب 

الأرسيطي)1)، السيياسي  المنطيق  بحسيب  والإنياث  الحرفيين  والعيمال   العبييد 

 وهيو المنطيق نفسيه الذي جعل المواطنية خاضعة للتوريث، بالشيكل اليذي تُمكّن 

صاحبهيا مين اعتيلاء المناصيب السييادية وفق منطق التيداول. كما كانيت المدينة 

الفضياء الرئييس لممارسية الأفيراد الحيق في المواطنية شريطية توفير عنريين 

رئيسين: أن يكونيوا يونانيين وأحيرارًا. لذليك ارتبطيت المواطنية عنيد اليونيان 

بالمسياهمة؛ في دفع الرائب والممارسية السياسيية بالنسيبة للأثرياء والحكماء، 

(1)	 Hoffman	 John,	 	 Citizenship	 Beyond	 the	 State,	 SAGE	 Publications,	 London,	UK,			
2004, P 22.
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بييد أن تفردهيا يكمين في مبيدأ الحريية وفكيرة المدينية من جهية، وبالخصوص 

أثينيا، ومين جهية أخيرى بطبيعية الممارسية السياسيية والأخلاقيية عير تميييز 

إجيرائي بين الدولية والسيلطة، بغيض النظر عين منطق السييادة الذي يُمارسيه 

الحاكيم، الأمر الذي يجعل المواطنن يطُيعيون ويلَتزمون بالتشريعات والضوابط 

لإدراكهيم أنهيم متسياوون أميام القانون)1).

لقيد تطيورت المواطنية مفاهيميًّا عر تارييخ الأفكار وكذا عى صعيد الممارسية، 

لتصل في الزمن المعاصر إلى تجليات فريدة ومتعالية، تتضّح عى مسيتوى الشيعور 

والفعيل، حينيما يشيعر الفيرد بأنيه مواطين، أو بالأحيرى بأهميتيه فيُحيتَرم لآدميته، 

وكيذا لأن قييم المواطنية تقتيي ذليك، هيذا ما يُمكين إدراكيه في المجتمعيات التي 

تتمتيع بأفضيل سيجلاتّ لمحاربة الفسياد بمختلف تمظهراتيه وتجلياته.

ولم يكين بإميكان المواطنية أن تصير بالشيكل اليذي علييه، مفاهيميًّيا عيى 

الأقيل، دون جهيود معرفيية قيام بهيا الفلاسيفة والمهتميون بالشيأن الاجتماعيي 

والأخلاقيي والسيياسي، مُسيتفيدين في ذليك مين تجليات الواقيع، وهو ما يمكن 

العثور عليه في الفكرين الإسيلامي والغربي، والذي سينعمد إلى إسيقاط تجلياته 

أثنياء الحدييث عين تمثيل المواطنية ومُقابلتهيا بموضوعية الهجيرة في الثقافتن 

الإسيلامية والغربية.  

2 - الكوسموبوليتية وتفعيل الحق في التنقل والهجرة

يسُتحسين في هيذا المقيام أن نبيدأ بسيؤال: هيل ثمية مواطين عالميي؟ أو 

يبيدو مين  العالميية؟ لأول وهيل  بالأحيرى هيل يجيوز الحدييث عين المواطنية 

التناقيض الحدييث عن مواطن عالمي أو كوسيموبوليتي؟ لأنه لييس موجودًا عى 

مسيتوى الفعيل، مين منطليق عيدم وجيود جواز سيفر عالميي- عى سيبيل المثال- 

ولأن العيالم لا يتشيكل مين دولية واحيدة، كيما أن المواطنية تشيترط الجنسيية.

(1)	 Heater	 Derek,	A	 Brief	 History	 of	 Citizenship,	 Edinburgh	University	 Press,	 Edin-
burgh, UK, 2004, P 24.
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المعياصرة  السياسيية  الفلسيفة  أبجدييات  أن  إلاّ  الأمير صحيحًيا،  بيدا  وإن 

قيد أصبحيت تتيداول مفهومًيا جدييدًا يتعليق بالمواطنية العالميية، أو ميا يعُيرف 

بالكوسيمبوليتية )Cosmopolitanism(، وفيق شروط وسيياقات خاصية. هيذا 

المفهوم بدأ في التبلور قديماً، مع الفيلسوف اليوناني سقراط )469 - 399 ق.م( 

)Socrates( ، اليذي أقير بأنيه لييس أثينيًّا ولا يونانيًّيا، لكنه مواطين عالمي)1)، ثم 

اتضيح ذليك في الفلسيفة الرواقيية بوصفهيا فلسيفة أخلاقية تقوم عى السيعادة 

المرتبطية بالأفعيال ميع تجياوز الكراهية والحسيد، لصالح سيعادة الإنسيان بغض 

النظير عين انتماءاتيه، ففيي كتياب التأميلات )Meditations( ييرى الفيلسيوف 

الرواقيي ماركيوس أوريليوس )Marcus Aurelius( أننيا »إذا كنيا نشيترك في 

التفكير، فإننيا نشيترك في العقيل، ومين ثمية نشيترك في القانون العيام، وبهذا 
فنحين مواطنيون... إذًا في هيذه الحالية، فيإن دولتنا سيتكون العيالم.«)2)

لقيد عميدت مدوّنيات الفكير الغربي المعاصر إلى اسيتقصاء مجيال المواطنة 

العالميية بجعليه مقصيدًا بشريًّيا، يتم بتفعييل نظامهيم السيياسي: »الديمقراطية« 

والمواطنية في إطيار الدولة، بغيرض الوصول إلى مجال الإنسيانية الرحب، هكذا 

 Emmanuel Kant )1724 -  زعيم الفيلسيوف الألماني الشيهر إيمانوييل كانيط

1804( مين خيلال الكوسيمبولوتية والسيلام الكيوني الدائيم، اليذي يتجياوز كل 

إحالية عرقيية أو جغرافيية، لصاليح اعتبياره مقصيدًا في حيد ذاتيه بميا يجعيل 

ين الشروط المعرفية والفعلية للضيافة العالمية،  الإنسيان إنسياناً، الأمر الذي يحسِّ

وفيق مقاربية أخلاقيية حقوقية)3).

وفي الإطيار نفسيه، تتمحيور المواطنية والعقلانيية العالميية في التوجهيات 

(1)	 Dower	Nigel	&	Williams	John,	Global	Citizenship:	A	Critical	 Introduction,	Rout-
ledge, New York, 2002, P 71.

(2)	 Neusner	Jacob	&	Chilton	Bruce,	Religious	Tolerance	in	World	Religions,	Templeton	
Foundation	Press,	Pennsylvania,	USA,	2008,	P	120.

(3) Glenn Patrick, The Cosmopolitan State, Oxford University Press, UK, Oxford, 2013, 
P 178.
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الفكريية والفلسيفية الغربيية المعياصرة، عيى غيرار رؤيية مدرسية فرانكفيورت 

ينطليق  بالغية، ومين ثمية  للمعرفية الاجتماعيية أهميية  التيي أعطيت  النقديية 

Jürgen Haber- )فيلسيوف التواصيل المفكر الألمياني المعاصر يورغن هابرمياس 

mas( مين أهميية ومِفصليية الفضياء العموميي بوصفيه المجيال اليذي يتمتيع 

فييه الأفيراد بحريتهيم شريطية اسيتعمال عقولهيم، قصيد التخليص والتحيرر 

مين كل وصايية مفروضية، في ضيوء غايية الوصيول إلى مجتميع ميدني يفهيم 

الحيق بمنظيور كسيمبوليتي )مواطنية عالميية(، ميع شرط وجيود أنظمية سياسيية 

ديمقراطيية يكيون هدفها إحداث الوسياطة بين ما هو وطنيي وإقليمي ودولي. 

وضمين السيياق نفسيه، يُمكين الحدييث عين فلسيفة الاعيتراف في منظومية 

الفكير الغيربي حسيب ادّعياء منظرّيهيا، أي الاعيتراف بالتنيوع البيشري، وكيذا 

التقديير والامتنيان لمين يسيتحقون بمنطق الإنصاف، هيذا ما يُمكين العثور عليه 

عنيد مُنَظيّر الاعيتراف المفكير والفيلسيوف الاجتماعيي الألمياني المعاصر أكسييل 

هونييث )Axel Honneth( في إقيراره بيرورة توفير شروط ثقافيية وقانونيية 

لإسيناد ثقافية الاعيتراف، عيى غيرار التنشيئة الأسريية والعلميية السيليمة زيادة 

عيى السيند القانيوني في إطيار مقاربية الحق والواجيب، وفي ذلك يرى أكسييل 

هونييث أنيه لا إمكانيية لتجسييد منطيق الاعتراف خيارج المجتمع الجيد المؤسيس 

عيى التعيدد والتنيوع، بالمعنيى اليذي يحُييل إلى: »المجتميع الذي يسيمح لأفراده 

مين خيلال توفر الظيروف الثقافيية والاقتصادية والاجتماعيية، بتحقيق ذواتهم 

واسيتقلاليتهم، كيما أنيه المجتميع اليذي يسيمح لأفيراده بتحقييق أحلامهيم دون 
الميرور عيى تجربية الاحتقيار أو الإقصياء.«)1)

لقيد كان التأثييث والإسيناد المعيرفي السيابق، باليغ اليرورة لإثبيات حيق 

الإنسيان في الهجيرة، وقيد يتضّيح الأمير أكير حينيما نذُكّر بمنطق الإسيلام، في 

لانيل لافاسيتن ألكسيندرا، حوار مع الفيلسيوف الألماني أكسييل هونيث، في، حوارات في الفلسيفة   (1(
السياسيية المعياصرة، ابين الندييم للنيشر والتوزييع ودار روافيد الثقافيية، الجزائير وبيروت، ط1، 

2013، ص 21.
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جعيل الأرض ذليولاً، أي إن الأرض بيكل سيعتها تعُيد مسياحة لتحيرك الإنسيان، 

وبحكيم انتيماء هيذا الأخير ليلأرض عيى غيرار بقيية الانتيماءات الأخيرى، لا 

يبيدو أن ثيم حاجيزاً للتنقيل ميا لم يرتبيط بالرغبية وبالفرصية التيي تحددهيا 

الجهية المسيتقبلة، فتكيون الهجيرة بهيذا المنطيق خييارًا لمين يمليك قيرار الحركية 

والاسيتقبال. في هيذا الصيدد نطيرح السيؤالن الآتيين: ميا هيي الخدمية التيي 

تقدمهيا التمثلات الكوسيموبوليتية لهجرة المسيلمن؟ ثم: كييف يمكن للمهاجرين 

المسيلمن في الغيرب أن يسترشيدوا بغاييات المواطنية العالميية؟

في هيذا الإطيار، يبيدو أننيا سينكون مضطريين للبحيث عين حليول مين 

جيراء التصيادم العنييف المفترض بين الهوية الدينيية والمواطنة، فيكيون الهدف 

تحقيقًيا لعلاقية الاحيترام المتبيادل بين التشيكيلات العرقيية والمذهبيية، لذليك 

يحتياج المهاجير لمعرفية هيذه الضوابيط التيي تُمكِّنيه مين التكيُّيف السيلس ميع 

محيطيه المختليف، فتكيون المعرفية هنيا ثقافيية وسيلوكية، لأن التصيور الإنسياني 

للمواطنية يدفيع المواطين في دولية مُعينية أن يكيون مُهتماًّ بشيؤون العيالم، ومن 

ثيَم محيطيه في مجيالات متعددة عيى غرار الاجتيماع والثقافة والبيئية... ومثال 

Green- )ذليك النشياطات التيي تقيوم بهيا المنظمية البيئيية: السيلام الأخير 

peace( لمحاربية التليوث، وكيذا جمعيية أطبياء بيلا حيدود.

لقيد أفضيت التحيولات التيي حدثيت في العيالم المعياصر، والتيي أوجدتهيا 

أعيمال عنيف، وبالخصيوص تفجيرات 11 سيبتمر 2001م، وتفجيرات لنيدن 

2005م، إلى أن يتحيول كل ميا ليه علاقية بالإسيلام إلى عناويين الصفحة الأولى 

كيما يقُيال، أي تليك العناويين التيي عيادة ميا تظهير في الجرائيد، في ضيوء 

التحذيير الدائيم مين خطير الإسيلام والمسيلمن -وبالخصيوص المهاجرين- عى 

الغيرب. لذليك، يظهير أن تقدييم الهويية الدينيية في معناهيا المغلق عى حسياب 

المواطنية وربيط ذليك بكل المسيلمن هو عمل مقصيود، يقوم به عيى الخصوص 

المتطرفيون مين الجانبين، كيما يتحمليه أفيراد الجاليية الإسيلامية لأنهيم ليسيوا 

مُؤثرّيين ولا مُنَظَّمين، والمشيكلة الأعظيم أنهيم ينقليون مشياكلهم مين بلدانهيم 
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أن  باليرورة  تعنيي  الحقيقيية لا  المواطنية  إن  ثيم  المهجير.  بليد  الأصليية إلى 

يكيون المسيلم حاصيلاً عيى الجنسيية، إن حصوليه عيى الإقامة يُمكين أن يكون 

طريقًيا للتجنيس إن أراد ذليك، وإن تمكين مين تحقيق اليشروط المطلوبة، لتبقى 

مسيؤولية المهاجريين المسيلمن مُرتبطة بالسيعي والاجتهاد من أجيل إبراز الوجه 

الحضياري للإسيلام، وذلك بجعل الإسيلام ممارسية حضارية حقيقيية خارج فعل 

والادعاء.  التظاهير 

مبيادئ  فالمواطنية  بالجنسيية،  ربطهيا  البتيّة  يعنيي  لا  المواطنية  تفعييل  إن 

وممارسيات، وهيي حقيوق وواجبات، ثم إن إقامة الإنسيان في وطين غر وطنه 

لا تعنيي باليرورة تخلصًيا نهائيًيا من المواطنية بوصفها ثقافة وممارسية. لذلك، 

مين واجيب المهاجريين المسيلمن في الغيرب تفعييل ثقافية المشياركة والمسياهمة 

بالخيروج مين العزلية، ومين ثمية الاندمياج في القضاييا الإنسيانية، وفي كل ميا 

يجمعهيم ميع فضاء إقامتهم، فهم معنيون بقضاييا البيئة التي تتجى في ضرورة  

الاهتيمام بنظافية أحيائهيم، وهيم معنييون بالتميدن بشيكل عيام ليصيروا قيمة 

مُضافية، وذليك اسيتنادًا إلى التارييخ اليذي ييُرز دروسًيا وصيورًا عدييدة عين 

التحيولات والتغيرات الاجتماعيية، لقيد تحيول اليهيود مثيلاً من فئة مهمشية في 

أوروبيا إلى فئية فاعلية ومؤثرة، أفضى تأثرها إلى سين قانون معاداة السيامية، 

ويعيود الفضيل في ذليك لييس لكرتهيم وإنميا لتطورهيم الحاصيل ولقدرتهيم 

عيى التأثير، واهتماماتهيم الكبرة بمجيالات مفصليية بالغة الأهميية عى غرار 

البحيث العلميي، وتحكّمهيم في رؤوس الأميوال ووسيائل الإعلام.

بنياءً عيى ميا سيبق، فيإن تفعييل الاندمياج بالنسيبة للجاليية الإسيلامية من 

خيلال الانخيراط في فضيلية المشياركة في الصاليح العيام ومين ثمية درء العزلة، 

لا يعنيي باليرورة الدعيوة للذوبيان بميا يفُيي إلى فقيدان الهويية، وإنميا 

يحُييل إلى الوعيي بقييم المواطنية الأوروبية والغربية، وكسيب الاحيترام والتقدير 

مين الدولية والمجتميع عيى حيد سيواء، خصوصًيا وأن المهاجير بحكيم مسياراته 
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يمليك خيرة وتجربية حياتيية تؤُهله أن يكون شيخصًا نموذجيًّا، بل وسيبيلًا لشيد 

الأواصر وربيط علاقيات الاحيترام بوصفيه ممثيّلًا لمجتمعيه، ولأنيه يرنيو للعالمية 

مين خيلال عيشيه في الغيرب واحتكاكيه اليوميي مع أفيراد من ثقافيات متعددة 

ومتنوعية، فإنيه يمليك مهيارات التكيّيف، ويكتسيب معرفية بالحقيوق والواجبات 

تؤهليه لطليب الجنسيية إذا أراد ذليك وفضيل الإقامية الدائمية التي تؤهليه لنيل 

حقوقيه بوصفيه مواطنًيا مُتحقّقًيا، وهيو ييُدرك إن أراد ذليك بيأن الحصول عى 

جنسيية البليد المسيتقبِل لييس أميراً سيهلاً، إنيه يشيترط إقامية فعليية وشرعيية، 

يا للغية الألمانيية، تخليًيا  ومثيال ذليك الجنسيية الألمانيية التيي تشيترط إتقانيًا تامًّ

عين الجنسيية السيابقة ونجاحًا في اختبيارات العيش المشيترك، إضافة إلى إقامة 

فعليية لا تقيل عن ثمياني )08( سينوات.

3 - الهجرة في ميزان الحق والواجب 

لا شيك في أن الهجيرة تعُيد حُليمًا لفئية واسيعة مين الشيباب، الذيين ييأتي 

ذكرهيم بقصيد الإحالية إلى المرحلية العمرية للتأكييد عى خاصيتها في اتسّيامها 

بالقيوة والفتيوة ميع الرغبية في تحقييق اليذات. وبإحصياء بسييط نجيد أن فئية 

الشياب ممثلية بشيكل ملفيت في الباحثين عن فرصية أو إقامة في بليد الهجرة، 

وبالخصيوص الشيباب الذيين ينتميون إلى الأوسياط التي لم تحقق ذاتها بسيبب 

فقير وعيوز، أو رغبية في ترقيية المسيتوى العلميي، أو هروبيًا مين واقيع التسيلط 

وغيياب الأمين. ومين ثمية يتجيى الهيدف الأسياس في إدراك سيياق اجتماعيي 

وثقيافي مبنيي عيى ثقافية الحق والواجيب، بغية الحصيول عى حقيوق ليس لها 

أثيراً، أو بعبيارة أخيرى ليسيت واضحية المعيالم في دولة المنشيأ.

وفي الغاليب تكيون لسيمعة الدولة الأثير الواضح في جعلها مقصيدًا للهجرة، 

نظير تأسيسيها عيى منظومة العدل والحيق والواجب، وكذا للفيرص الاقتصادية 

التيي توُفرهيا، الأمير الذي يؤُججيه انطباعيات المهاجرين، خصوصيا أمام توفر 

وسيائط التواصيل الاجتماعيي التي جعليت العالم أصغير من قرية. 
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ومين الطبيعيي أن نجيد إلى الييوم دولًا بحاجة إلى عُمّال، سيواءً تعلق الأمر 

بحرفيين أو بطاقيات وكفياءات نوعيية، ويعود ذلك إلى أسيباب ديموغرافية في 

تفاعلهيا ميع الحاجة لتدعييم البنية التحتية، لذلك تقوم بعض الدول والمؤسسيات 

بتقدييم عيروض في مهن محيددة لمكاتب الهجيرة والعمل بغرض الاسيتجابة من 

خيلال الدعيوة لتوفير عمالية وفيق شروط محيدّدة، عيادة ميا تتضيح في العقد 

عيى غيرار نوعيية العميل والمقابل الميادي والميدة، الأمر الذي يسُيهم في تسيهيل 

الحصيول عيى التأشيرة. كما يُمكين أن تكون الهجيرة خاصة بفرد مُعنّ يسيعى 

»لتجرييب حظيه« كيما يقٌال، وقيد يتم الأمير بطريقة شرعيية؛ أي الحصول عى 

تأشيرة، أو عكيس ذليك حييث يتعليق الأمير بدخيول دون تأشيرة، أو بقياء بعيد 

نهايية صلاحيتها.

بنياءً عيى ميا سيبق، تتضيح علاقية الهجيرة بمنظومية الحقيوق والواجبيات 

بوصفهيا أساسًيا للمواطنة وحقوق الإنسيان، سيواءً قبل الهجيرة؛ أي زمن التفكر 

في الوِجهية، أو حين اتخياذ القيرار ومين ثمية جعل الهجيرة واقعًيا، وفي أحيان 

أخيرى يقيوم بعيض المهاجريين بالانتقيال مين دولة اسيتقبال إلى أخرى، بسيبب 

أن محطية الاسيتقبال الجدييدة توفير حقوقيًا أكير فاعليية من خدميات وتعليم 

وتأمين ورعايية صحيية، لدرجية إمكانيية التجنييس. وفي الغاليب يشيعر هيذا 

المهاجير بالرضيا والاطمئنيان الميدني، لأنيه يعييش في مجتمعيات حيرة توفير ليه 

والحرية. الأمين 

وميا دام الإنسيان ميدني بطبعيه وفيق التصيور الخليدوني الشيهر، فإن أي 

علاقية اجتماعيية متوازنية لا بيد أن تتأسيس عيى منظومية الحيق والواجيب، إذ 

إنهيا أسياس العلاقيات بين الأفيراد والمجتمعيات، كيما أنها سيبيل رئييس لتنظيم 

الحيياة الاجتماعيية، حييث إن أي اختيلال في منظومية الحيق والواجيب يفيي 

إلى تغيييب العيدل، وقيد ييؤدي ذليك إلى تجسييد نظيام الغنائيم بيدل الجيدارة 

والاسيتحقاق، في إحالية إلى الوضعيية التيي يحصيل فيهيا فيرد عيى حيق دون 
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ع قانون  واجيب، أو بالمقابيل يقيوم بواجيب دون أن يحصيل عيى حقه، بما ييُشرِّ

الغاب.

وهيذا ميا يقيع فعيلًا حينما يصُياب المجتميع بلوثة ما يسُيميه عيالم الاجتماع 

الفرنيي إمييل دوركاييم )Émile Durkheim(  )1858 - 1917( باللامّعياريية 

Anomie، وهيي حالية اختيلال المعايير التيي تجعيل المجتميع ومين ثمية أفراده 

يفُيي إلى عير شيديد  اليذي  الأمير  واللاقّانيون،  الفيوضى  يعيشيون حالية 

في إيجياد أسيانيد الحيق أو الواجيب لغيياب أو عيدم وضيوح القاعيدة التيي 

يقُياس عليهيا السيلوك، بميا يفُيي إلى خليل واضطيراب قيميي يؤُثير سيلباً عى 

المجتميع؛ لأنيه يفقيد معايير التميييز، حييث يُمكين أن ينُعيت السيارق بأنيه ذكي 

والمتخليق بأنيه بلييد، وهيو الأمير اليذي لا ينسيجم ميع صفية المجتميع الطبيعيية 

مين خيلال تصوراتيه الطبيعيية للقييم، حييث ييُرز المجتميع أزمتيه القيميية عر 

خليل في العيدل والإنصياف، وفي الحيق والواجب، لدرجة أن يحدث إسيهاب في 

المطالبية بالحقيوق المهضومية، بمقابيل صميت مطبق حينيما يتعلق الأمير بالقيام 

بالواجبيات)1).

الأساسيية  الحقيوق  المسياواة في  مبيدأ  الحقيوق  منظومية  تقتيي  لذليك 

المتعلقية  الدوليية  والاتفاقييات  المواثييق  تكفلهيا  التيي  الحقيوق  وهيي  العامية، 

بحقيوق الإنسيان، عيى غرار ميثياق الأمم المتحيدة وكذا الإعيلان العالمي لحقوق 

الإنسيان، كيما تكفلهيا الشرائيع السيماوية. وضمين هيذا الإطيار يعُيد الإعيلان 

العالميي لحقيوق الإنسيان الصيادر ببارييس بتارييخ 10 ديسيمر 1948م، نقلية 

مُعتيرة وتطيورًا نوعيًّيا لتعزييز وترقية حقوق الإنسيان، مُتحررة - هيذه الحقوق- 

مين أيّ تجنييس أو تخصييص، أي بغيض النظير عن الجنيس والجنسيية، واللون، 

والإثنيية أو المعتقيد، وبِغيض النظير عين كونيه مُقييمًا أو مُهاجيراً، أي إنها حقوق 

للإنسيان في صفتيه الآدميية، كالحيق في الحيياة والتعبير والاعتقياد، والتي يتم 

بين نبيي، ماليك، شروط النهضية، تير: عمر مسيقاوي وعبيد الصبور شياهن، دار الفكر، دمشيق،   (1(
1986، ص 34.
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التكفيل بهيا واحترامهيا بِغيض النظير أحيانيًا عين قياميه بالواجيب، كتليك التي 

يتُحَيدَث عنهيا وليو تعليّق الأمير بالمجرم السيجن.

لقيد كانيت قوانين حقيوق الإنسيان خلاصية نقياش مُعميق عيى المسيتوى 

الثقيافي والقانوني، تعلق أساسًيا بطبيعية الحقوق التي ينبغيي احترامها والإعلاء 

مين شيأنها، بمقابيل حالات تجياوز فظيعة حصلت عير تاريخ البشريية الطويل، 

عيى غيرار الانتهياكات التي حصلت زمن الحربين العالميتين الأولى والثانية)1).

لقيد عميدت اليدول الديمقراطية إلى إييلاء أهمية بالغة لحقيوق المهاجرين، 

خصوصًيا أولئيك الذيين يحيوزون حيق الإقامية، وفي الغالب إنهم يحيوزون عى 

جمييع الحقيوق التيي يحوزهيا المواطنيون، عيدا الحيق في الترشيح والانتخياب 

اليذي يحصيل علييه المهاجير في حالية حصوله عى الجنسيية. 

ضمين هيذا السيياق، تبليور ميا أصبح يعُيرف بالميثياق العالمي للهجيرة الآمنة 

والنظاميية والمنتظمية )GCM(؛ فقيد شيكل تدفيق اللاجئين السيورين عيى 

أوروبيا بدايية مين 2015م، الدافيع الرئيس لإعداد هيذا الميثاق المتعليق بالحقوق 

والواجبيات في فضياء الهجيرة واللجيوء، ولأجيل تحقييق هيذه الغايية عُيد لقياء 

نيوييورك المنعقد بتاريخ 19 سيبتمر 2019م، الخلفية الأساسيية والمنطلق الرئيس 

لإعيداد هيذا الميشروع، اليذي عُرف بدايية بإعلان نيوييورك الخياص باللاجئن 

 ،)New York Declaration for Refugees and Migrants( والمهاجريين 

حييث تبنيت اليدول الأعضياء في الجمعية العامية للأميم المتحدة، والبالغ عددها 

193 بالإجيماع جملية من التوصيات، نصت عى ضرورة إحداث وتفعيل التنسييق 

والتعياون بين اليدول للتعاميل ميع موضيوع الهجيرة بطريقية قانونية وإنسيانية 

وحضاريية، حييث هَيدف الإعلان إلى التأكيد عيى التزام اليدول المعنية باحترام 

حقيوق الإنسيان للمهاجرين واللاجئن، كيما تم الإقرار بالعمل والسيعي الحثيث 

(1)	 Cushman	Thomas,	Handbook	of	Human	Rights,	Routledge,	Taylor	&	Francis,	New	
York, 2012, P 492.
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لاعتيماد ميثياق عالميي للحقيوق والواجبيات مين أجيل هجيرة آمنية ومنظمية، 

واليشيء نفسيه بالنسيبة للاجّئين الذيين أجروا عيى مغيادرة أوطانهم.

كيما أقير إعيلان نيوييورك أن للمهاجريين واللاجئين واجبيات ينبغيي أن 

يلتزميوا بهيا في أرض الهجيرة، إن واجبيات وحقيوق المهاجريين لا تتعليق دائميًا 

بالزواييا القانونيية، عيى الرغيم مين أهميتهيا، حييث تيم التأكيد عيى أن هناك 

ضوابيط سيلوكية ينبغيي الانتباه لها، ومثال ذلك ضرورة احترام البيئة في سيياق 

يعُطيي أهميية بالغية لجيمال المحييط ونظافتيه؛ ففيي هيذا الإطيار أليح إعيلان 

نيوييورك في نهايية الفقيرة 39، عيى ضرورة احيترام المهاجريين واللاجئين 

القوانين والتعلييمات ومبيادئ الهويية الثقافيية الخاصة ببلد الاسيتقبال، بمقابل 

ذليك ثيَم واجبات مُلقاة عى عاتق دولة الاسيتقبال وتتمثيل في الحماية القانونية 

للمهاجريين وعائلاتهيم، مين زاويية أن أيّ موقيف تجياه أيّ مُهاجير ينبغيي أن 

يكيون مُيررًا قانونيًا)1).

وحيددت الجمعيية العامية للأميم المتحيدة أيضًيا برنامجًيا زمنيًّيا تتيم مين 

خلاليه لقياءات ودورييات، تفُيي إلى الإعلان عن اتفياق عالمي بشيان الهجرة. 

وهيذا ميا حيدث بالفعيل مين خيلال مؤتمير الأميم المتحيدة اليذي عقيد يوميي 

10 و11 ديسيمر 2018م، في مدينية مراكيش بالمغيرب، وفيق ميا أصبيح يعُيرف 

 The Global Compact( بالميثياق العالميي للهجيرة الآمنة والنظاميية والمنتظمية

for Safe, Orderly and Regular Migration( )GCM( ، أو ميثياق مراكيش، 

حييث وافقيت 164 دولية عيى وثيقة الميثياق، ليتم إقراره بشيكل نهيائي من لدن 

الجمعيية العامية للأميم المتحيدة بمدينة نيوييورك في 19 ديسيمر 2018م، حيث 

صوّتيت 152 دولية لصاليح القيرار، اليذي عُيد مُلزما مين الناحية السياسيية.

(1)	 The	United	Nations,	New	York	Declaration	for	Refugees	and	Migrants:	19	Septem-
ber	2016:	

	 https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/
docs/globalcompact/A_RES_71_1.pdf
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لقيد احتيوى البييان عيى 23 بنيدًا، جاءت فلسيفته لتعيرِّ عن جملية المبادئ 

والأهيداف للتعاميل ميع سيؤال الهجيرة اسيتنادًا عيى مبيادئ حقيوق الإنسيان، 

وفي إطيار التأكييد عيى أهميية التعياون اليدولي والتنسييق بين اليدول المعنيية 

)دول المنشيأ والعبيور والمقصيد(، وبالمقابيل الالتيزام باحيترام سييادة اليدول في 

تحدييد نميط سياسياتها مين الهجيرة بميا ينسيجم ميع القانيون اليدولي. وتيم 

التأكييد في الميادة الرابعية مين الميثاق بأنيه يحيق للمهاجرين واللاجّئين التمتع 

بالحقيوق والحرييات الأساسيية العالميية التيي ينبغيي احترامهيا وحمايتهيا في 

جمييع الأوقيات، كيما تم التأكيد عيى محورية الإنسيان بوصفه المركيز والمقصد، 

الأمير اليذي يسيتوجب احيترام حقيوق الإنسيان لجمييع المهاجرين بغيض النظر 

عين وضعهيم مين حييث طبيعية الهجرة، ومين ثيَم القضاء عيى أشيكال التمييز 

والعنريية وكيره الأجانب. 

وفي الإطيار نفسيه، يؤُكيد البييان عيى ضيمان حصيول المهاجريين عيى 

الخدميات الأساسيية، وكذا ضيمان حيازتهم لميا يثُبت هوياتهيم القانونية، إضافة 

إلى تعزييز التوجيه نحيو مرونية وفاعلية بخصيوص الهجرة القانونيية والمنتظمة، 

وتشيجيع التعياون لإنقياذ الأرواح وكيذا البحيث عين المهاجريين المفقودين، وفي 

مجيال الحقيوق المدنيية أكّيد البييان عى ضرورة تيسير حصيول المهاجرين عى 

الوثائيق الشيخصية عيى غيرار جيواز السيفر وتيسير إرسيال التحوييلات المالية 

بجعلهيا أسرع وأكير أمانيًا وأقيل تكلفة)1).

إن تفعييل منظومية الحقوق ترتبط في الغالب بطبيعة المنظومة القانونية في 

دولية الاسيتقبال وميدى تجسييدها واقعيًيا، وكيذا بخصوصية السيياق الاجتماعي 

اليذي ليه تأثير باليغ الأهميية، وبالنظير إلى طبيعية المهاجير مين حييث حيازته 

الوثائيق الروريية والمتعلقية أساسًيا بالحيق في الإقامية والعمل بموجيب قانون 

(1)	 The	United	Nations,	Global	Compact	for	Safe,	Orderly	and	Regular	Migration;	Final	
Draft,	11	July	2018:	https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_
draft_0.pdf
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الدولية التيي يوجيد فيها، إضافية إلى مهاراتيه ومؤهلاته العلميية والحرفية التي 

تؤهليه للحصول عيى عمل. 

وبالمقابيل، فيإن وضعيية المهاجير غر الشرعيي تبدو حسّاسية للغايية وبالغة 

التعقييد، فهيو لا يحيوز عيى أوراق ثبوتية، ومن ثم، فإنه يعييش في حالة الرية 

التيي تجعليه يؤثير التيواري عين الأنظيار بحكيم أنيه مُعيرض للاعتقيال والطرد 

والإبعياد في أي لحظية، كيما يتعيرض للاسيتغلال والسُيخرة في حالية حصوليه 

عيى منصيب عميل يجعليه يتقياضى أجيراً زهييدًا لا يتيواءم ميع الجهيد المبذول، 

وفي هيذه الحالية فإنيه لا يسيتطيع التوجيه إلى القضياء بغيرض المطالبية بحقه، 

بحكيم هشاشية وضعيه الميادي مين جهية، وبحكيم اعتبياره مهاجراً غير شرعي. 

وعيى الرغيم مين سيعي بعيض الحكوميات الغربيية في مرافقية المهاجرين غر 

الشرعيين مين القيرّ أو ممين أثبتيوا إقامة طويلية نسيبياً دون القييام بأفعال 

يعُاقيب عليهيا القانيون، حييث يتيم توفر السيكن والإطعيام إضافية إلى التأمن 

الصحيي، عيى الرغيم مين أن الإقامة غير الشرعية تعُيد في حد ذاتهيا مُخالفة 

تعُيرض صاحبهيا للاعتقيال والإبعياد في أيية لحظة)1).

المسيؤولية  فيإن  الغيرب،  المسيلم في  بالمهاجير  مرتبطيًا  الموضيوع  وميادام 

الإعلاميية  الدوائير  بعيضُ  العيادة  في  بيه  تلُحقيه  ميا  إلى  بالنظير  مضاعفية 

والسياسيية التي تسيعى لتشيويهه، وجعله خطيراً مُحدقاً يهُدّد الحيياة الغربية في 

أمنهيا وبنيتهيا. ومين ثيَم، فإن الالتيزام بالواجبيات يعني باليرورة تقديم صرة 

نموذجيية في مجيالات الحياة المتعددة؛ في العمل والمسيكن وفي الحديقة والميترو 

وأثنياء انتظيار الحافلة، وبشيكل عام؛ في ترقية وترشييد السيلوك وتأسيسيه عى 

ثقافية التميدن والمواطنة. 

(1)	 Quaye		Kofi	,	Illegal,	Legal	Immigration:	Causes,	Effects	and	Solutions.	Why	Some	
Succeed	and	Others	Fail,	Xlibris	Corporation,	Indiana,	USA,	2008,		P	29.
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ثانيا: المهاجرون المسلمون في الغرب وسؤال المواطنة:

1 - المهاجرون المسلمون في الغرب ومقتضيات المواطنة:

هنياك ميا يربيط بن الهجرة والمواطنية رغم ما يظهر مين تباعد واختلاف، 
فقيد يكيون غيياب المواطنية سيببًا رئيسًيا للهجيرة، حينما يشيعر الفرد بأنيه مجرد 
رقم أو شيء أو سيلعة ويجد اسيتحالة في تحقيق ذاته وأمنياته والأكر من ذلك 
شيعورًا بالخيوف وفقيدان الحمايية، كيما يشيعر بغيياب المسياواة أميام القانيون، 
لا شيك في أنيه سييُدفعَ إلى الهجيرة، إميا هجيرة شيعورية بتغيييب حضيوره في 
الشيأن العيام، أو هجيرة فعليية وراء الحيدود. وبالمقابيل تكيون ملاميح المواطنية 
الحقيقيية عاميل جيذب، فكثير مين المهاجريين يؤثيرون دولية بعينهيا بحكيم 
مُقتضييات المواطنية فيهيا التيي تعُيي من شيأن حقوق الإنسيان، ومن ثيم، يبدو 
أن فكيرة التباعيد بين الهجرة والمواطنية، أو بن مفهوم المهاجير والمواطن، هي 
نتياج أحاديية الطيرح في تصيور طهَُيوري للدولية الوطنيية التيي تغُليق حدودهيا 
أميام حيركات المهاجرين، أو بسيبب غياب الرشُيد القانيوني؛ خصوصًا في الدول 
القوميية المؤسسية عيى تصيور إثنيي للهويية. وفي هيذا السيياق تيَرز التحديات 
الكبيرة التيي تطرحهيا ظاهيرة الهجرة أميام المواطنة، سيواءً من منطليق اعتبار 
المهاجير مختلفًيا وحتيى غريبًيا، واعتبيار ذليك في الحيالات الحدّيية عرضًيا من 
أعيراض العنريية والإكزينوفوبييا )رهُياب الأجانيب(، أو بسيبب ثقافة وسيلوك 
المهاجير التي لا تنسيجم مع معايير الديمقراطية الغربيية والمواطنة، أو في حالة 
أخيرى، في تثمين الجهيود الجبيارة في تسيهيل العبور ضمن مقاربية تأخذ بعن 

الاعتبيار مبيدأ المواطنية في تفاعلهيا مع القوانين المسُيرّة للوطن)1).

وبالمقابل، يبدو أن ثمَ تحفظاً حينما يتعلق الأمر بالمهاجرين المسلمن، بسبب 
الجيدل المسيتمر اليذي يحصيل بمجيرد حيدوث أزمية أو بالأحرى عميل إرهابي، 
وبسيب أيضًيا ميا يقُال عين نسيبة الخصوبة والزييادة السيكانية للمسيلمن التي 
تشُيكل خطيراً عى الثقافية الأوروبية، وفق ما أصبح يعُرف بي: »أسيلمة أوروربا«، 

(1)	 Joppke	Christian,	Citizenship	and	Immigration,	John	Wiley	&	Sons,	2013,	P	04.
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ثيم يحتيد هيذا التحفيظ كيما أشرنا إلى ذليك سيابقًا في توصيف المهاجر المسيلم 

نفسيه، بين رؤيية قانونيية وحضاريية تيرى المهاجر مواطنًيا أجنبيًا يمليك بطاقة 

إقامية مؤقتية أو دائمية، الأمير اليذي يسيمح ليه بالحصيول عيى حقيوق ومزايا 

 المقييم، وفيق مُقتضييات المواطنية التي تفيرض عى الجمييع احيترام القانون)1)،

 وبين رؤيية أخيرى يغليب عليهيا الطابيع الإيديولوجيي، وفيق تصيور تنميطيي 

ينعيت المسيلمن الأوروبيين بالمهاجريين، عيى الرغيم مين كونهيم مواطنين 

أوروبيين بالمفهيوم والمعنيى، ومثيال ذليك ميا تدعيو إلييه الأحيزاب الشيعبوية 

واليمينيية المتطرفية عير اعتبار المسيلمن الأوروبيين مهاجريين وأجانب ينبغي 

طردهيم وإعادتهيم إلى أوطانهيم الأصليية أو بالأحيرى بلدانهم الإسيلامية؛ وهو 

 Rasmus( ميا يعُلنيه صراحية اليمينيي المتطرف الدنمياركي راسيموس باليودان

 (Hard Line/ Stram Kurs( الاتجياه«  »تشيديد  حيزب  Paludan(، رئييس 

المعيروف بمناهضتيه لوجيود الجاليية الإسيلامية بالدنميارك، بغيض النظير عين 

كونهيم مواطنين دنماركين أو مهاجريين، أو ما تقوله صراحية مجموعة بيغيدا 

)PEGIDA( المتطرفية المعارضية للوجيود الإسيلامي في ألمانييا، أو عير فروعها 

بأوروبيا والتيي تحميل عنيوان: »وطنييون أوروبييون ضيد أسيلمة الغيرب«)2).

بييد أن هيذه الترفيات العنريية، ليسيت قابلية للتعمييم، فالغيرب لييس 

واحيدًا، ولا يُمكنيه اختزاليه في الحيركات الشيعبوية واليمينيية المتطرفية، وكيذا 

الحيال بالنسيبة للمسيلمن في الغيرب، فليسيوا كلهيم متطرفين، أو بشيكل أقيل 

متدينن، فهناك المسيلم المتدين، والعلماني، إذ وبالرغم من سيعي هذه الأحزاب 

المتطرفية إلى نعتهيم بالغربياء والمهاجريين، إلّا أن الغيرب القانيوني وبحسيب 

تمظهيرات مبيادئ الديمقراطية الغربيية والمواطنة مكّن المواطنن المسيلمن من 

الحصيول عيى بعيض حقوقهيم، الأمير لا يعُيرّ عين امتييازات وهبيات بقيدر ما 

(1)	 Nair	Sami,	L’immigration	Expliquée	à	ma	Fille,	P	09.

(2) Geddes Andrew & Scholten Peter, The Politics of Migration and Immigration in Eu-
rope, SAGE Publications, Los Angeles, London, New Delhi, 2016, P 93.
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يحُيل إلى ما يسيمح به القانون، بالشيكل الذي يفي إلى مسياواة في الخضوع 

للقانيون، بمنطيق عابير ومُتجياوز للتماييز الطبقيي أو الإثنيي أو ليكل إحالة من 

إحيالات الهويية، في إطيار علاقية حقوقيية تجميع بين الأفيراد والدولة. 

هيذا ميا يخيص المواطنين المسيلمن، أميا بخصيوص المهاجريين المسيلمن، 

فيتعليق الأمير بطبيعية المهاجير مين زاويية امتلاكيه للتأشيرة وشروط الإقامية 

أو اعتبياره مهاجيراً غير شرعيي، أو بكونيه لاجئيا قيدم بدافيع شيعوره بالتميييز 

والاضطهياد في وطنيه الأصيي، وفي حالية أخيرى ينُظير إلى هيذا المهاجير مين 

زاويية السين بوصفيه قياصًرا وميا يترتيب ذليك مين حقيوق ومزاييا.

إضافية إلى ذليك، تسُيجل الوقائيع، الانعيكاس الإيجيابي لمقتضييات ومبادئ 

المواطنية عيى اللاجّئن والمهاجرين غير الشرعين وبالخصيوص القُرّ منهم، 

انسيجامًا ميع مبيادئ حقيوق الإنسيان وكيذا ضوابيط القانيون اليدولي المنظِّيم 

للهجيرة، إضافية إلى جهود الحكومات وكذا مُنظيمات وجمعيات الهجرة الوطنية، 

إضافية إلى جهيود المنُظمية الدوليّية للهجيرة )IOM( والتيي تهيدف إلى تفعييل 

فلسيفة هجيرة تقيوم عيى التشيجيع عيى النميط المنتظيم اليذي يخيدم مصاليح 

دول المنشيأ والاسيتقبال، للتشيجيع عيى الهجيرة الإنسيانيّة والمنُظمّية بميا يخيدم 

م للحكوميات  مصاليح الجمييع، وذليك عير جهيود وخدميات واقتراحيات تقيدَّ

والمهُاجريين عيى حدّ سيواء.

ويُمكين أن نقُيدم مثالين اثنين في السيياق السيابق: يتعليق المثيال الأول 

بوضعيية القُير مين المهاجريين غير الشرعين في إسيبانيا، الذين يسيتفيدون 

مين دعيم ميالي، وعنايية صحيية ومرافقية بيداغوجيية إلزاميية، يتعلميون مين 

خلالهيا اللغية الإسيبانية ومبادئ التميدن والمواطنة، شريطية الصدق في الإعلان 

العيام، أميا  القييام بأعيمال تميس الأمين  عين أسيمائهم وجنسيياتهم، وعيدم 

بخصيوص المهاجير الشرعيي اليذي يحميل أوراقيًا ثبوتيية وإذنيًا بالإقامية، فيإن 

ذليك سيسيمح ليه باختييار مدينية الإقامية التيي يرُيد، إضافية إلى حريية التنقل 
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داخيل الأراضي الإسيبانية وفي فضياء شينغن. ويحُيل المثال الثياني إلى اللاجئن 

السيورين الذيين فيروا مين وييلات الحيرب، حييث اتجيه أغلبهيم بدايية مين 

صييف 2014م إلى اليدول الغربيية وبالخصيوص ألمانيا، ويعود سيبب ذلك بحكم 

معرفتهيم بالشيأن الألماني، فييما يتعلق بالوضيع الديمقراطي وتجلييات المواطنة، 

وطبيعية منظومية الحقيوق والواجبيات التيي تتماهيى ميع سييادة القانيون في 

توفير السيكن والتأمين الصحيي، ومبيدأ العنايية بالأطفيال والعجيزة، ويعيود 

الفضيل في ذليك بالخصيوص إلى السياسية المتبّعة مين طرف الحكومية الألمانية 

بقييادة  زعيمة حزب الاتحياد الديمقراطي المسييحي )CDU(، المستشيارة أنجيلا 

.(1( (Angela Merkel (ميركل

ووجيب التذكير في هيذا المقيام، أن المواطنية بوصفهيا تصيورًا؛ لا تعنيي 

باليرورة الوطين أو الدولية القُطريية التيي يمتليك الفيرد جنسييتها، لقد أصبح 

الحدييث الييوم مُمكنًيا عين المواطن العالميي، أو بالأحيرى عن المواطنية العالمية، 

وهيي الحالية التيي تفرضهيا العولمية مين جهية، كيما يُمكين أن توُفِّرهيا إمكانية 

تنقيل الفيرد بين اليدول، كأن يكيون حائيزاً عيى جيواز سيفر يُمكِّنيه مين ذلك. 

ومين ثيم، فيإن سيهولة تنقليه، وكذليك السلاسية التيي يحجيز من خلالهيا غرفة 

في فنيدق، أو التيي ينقيل بها أمواليه عر البنيوك العالمية، وكيذا إمكانية تواصله 

عير الوسيائل التكنولوجيية ووسيائط التواصيل الاجتماعيي، كل هيذه المعطييات 

تعُيد نتاجًيا يمثِّيل المواطنية في الداخيل والخيارج، إذ إن المواطنية عير تجلياتهيا 

المتعيددة تجيد ميررات حضورها حتى خيارج الدولة التي يملك الفرد جنسييتها، 

فهو مطالب إن كان مهاجراً أو سيائحًا أن يتمثل قيم المواطنة واحترام القانون، 

كيما أن رعايية مبيدأ المواطنية داخيل دولية الاسيتقبال تُميدّه بالحيق في الحماية 

والمسياواة أميام القانون.

وعيى الرغيم ميما تحقيق، وبالخصيوص فييما يتعليق باسيتقبال اللاجئين، 

(1) Nugent Neill, The Government and Politics of the European Union, Macmillan Edu-
cation, Palgrave, London, 2017, P 08.
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ينبغيي الانتبياه إلى أن قوانين الهجيرة في خصوصياتهيا تختليف مين بليد إلى 

آخير، لقيد أصبيح الحدييث الييوم عين الهجيرة النوعيية، فعيى سيبيل المثيال 

اسيتقبلت فرنسيا وكندا مئات الأطبياء الجزائرين، من الذيين يمتلكون مؤهلات 

وتخصصيات متمييزة، رغبية منهم في ترقيية وضعهم المادي، إضافية إلى البحث 

عين ظروف مهنية مناسيبة. كيما أن قوانن الهجرة قابلة للتأثر بالمناخ السيياسي 

السيائد، حييث يُمكين إدراك الاختيلاف في تسيير مليف الهجيرة بطبيعية الحكم 

السيائد، بين اليسيار واليمين، فالحكوميات اليسيارية غالبًيا ما تتعاميل بمرونة 

ميع مليف الهجيرة، ميع إمكانية تشيددها حينما يتعليق الأمر بضغوطيات الجهات 

الاجتماعيية والسياسيية والإعلامية المناوئة، كما حيدث في 26 أوت 2018 بألمانيا، 

وتحدييدًا بمدينية كيمنتيس )Chemnitz( حييث خرج آلاف السياكنة، والجمعيات 

المناهضية للمهاجريين، وبالخصيوص المسيلمن، في مظاهيرة عارمة بسيبب قتل 

المواطين الألمياني دانيييل هي. البالغ من العمير 35 عامًا، وبحسيب مقال نشُر في 

موقيع )Deutsche Welle( بتارييخ: 18ميارس2019م، فقيد تيم توجييه الاتهيام 

لطالبَِيي لجيوء؛ الأول سيوري والثياني عراقي.

2 - الجالية المسلمة في الغرب وتفعيل القيم المدنية:

موضيوع الهجيرة متشيابك ومُعقد لعدة أسيباب، لعيل أهمها؛ إمكانيية تحوّله 

مين الجانيب القانيوني، ليتيم ربطيه وإلحاقيه بالجانيب القيميي والإيديولوجي، 

ومُعقيد لأن أنمياط الهجيرة تتعيدد تبعًيا لعيدد المهاجريين، الأمير اليذي يجعيل 

التعمييم مسيألة مُؤجلية، ثيم إن الهجيرة موضوع إنسياني حسياس، ففيي الغالب 

لا يهُاجِير الفيرد إلّا تحيت تأثر ميا يعُرف بعواميل الطرد، فيترك بيئتيه الطبيعية 

والاجتماعيية التيي تكيّيف معهيا بسلاسية بِحكيم طفولتيه وتنشيئته الاجتماعيية، 

ليتجيه صيوب مُجتميع جدييد وقييم جدييدة تتطلب مسيارًا طوييلًا مين التأقلم.

ضمين هيذا الإطيار، لا يُمكين فصيل واقيع المهاجريين المسيلمن في الغيرب 

عين واقيع الجاليية الإسيلامية بشيكل عيام، إذ، ميع تيأزم العلاقية بين الإسيلام 
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والغيرب بسيبب مُعطييات تاريخيية، وأسيباب أخيرى تتعليق بمظاهر هيذه الأزمة 

في العير الحدييث والمعياصر، بدءًا من تأثر الاسيتعمار، ثم وصيولًا إلى العنف 

والعنيف المضياد، سيواء ميا تقيوم بيه الحيركات المتطرفة مين تقتييل وتفجر، أو 

ميا يتيم اليرد به عير تمظهيرات الإسيلاموفوبيا التي تأخيذ طابع العنيف أحياناً، 

وصيولًا إلى تريير رد الفعيل العنييف، كيما حيدث في غيزو العيراق ميا بين 20 

 The(  ميارس 2003م و18ديسيمر 2011م، عير ما يسُيمى بي: »الحيرب العادلة

Just War(، والتيي تحُييل إلى تسيمية ناعمية للحميلات العسيكرية التيي تتبناهيا 

الديمقراطية«.  الدولية 

إن الأسيباب والتجليات السيابقة ليسيت سيوى إحيالات عرضيية للأزمة التي 

تعيشيها الجاليية الإسيلامية في الغيرب، وبالخصيوص فئية المهاجريين بمختليف 

وضعياتهيم، مين منظيور؛ إن الهجرة تعُد سيبباً رئيسًيا في التحيوّلات الاجتماعية. 

وبمقارنية بسييطة سينجد الاختيلاف الكبير بن طريقية تفكر الجييل الأول من 

المهاجريين مقارنة بالجيل الثالث، ويتحدد الاختلاف بحسيب السيياق والوضعية، 

إذ إن الحدييث عين الجالية المسيلمة في فرنسيا خيارج فئة المهاجريين، لا يتباعد 

والمهاجريين  مُسيلمن،  أصبحيوا  الذيين  الفرنسيين  فئتين:  إلى  الإحالية  عين 

المسيلمن الذيين أصبحوا فرنسيين، وكلاهما ينتميي إلى الإطيار الفرني بحكم 

المواطنة والجنسيية.

للإشيارة، إذا كانيت الجنسيية علاقة قانونيية بن المواطين والدولة في إطار 

مدونية قانونيية مين الحقيوق والواجبات، فإن ذليك لا يعني البتية -في منظومة 

اليدول الغربيية الديمقراطية- إهيمالًا للمهاجرين والأجانب، حيث تسيمح مبادئ 

المواطنية في الدولية الديمقراطيية بمشياركة الأفيراد الذيين يعيشيون بطريقية 

شرعيية في تفعييل القييم المدنيية مين خيلال المشياركة في نشياطات المجتميع 

الميدني، حييث يسُيهم هذا النميط الجديد من الفهم والممارسية في توسييع دائرة 

المواطنية، لتكيون قييمًا مُرتبطية ارتباطيًا مفصليًيا بالديمقراطيية والمدنيية، الأمر 
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اليذي يعُطيي للفيرد السيعة والحرية في تشيكيل نميط الانتماء الخياص به، دون 

أن يعنيي ذليك باليرورة بقياءه المسيتمر ضمين إطيار تشيكيلة هويته المسيتمدة 

مين التارييخ عيوض الواقع.

لقيد ارتبيط البنياء الديمقراطيي في الغيرب، بالإسيهام المتميّز اليذي تقُدمه 

هيئيات المجتميع المدني، بوصفها واسيطة بين الأفراد والدولة، حيث تتجسيد من 

خيلال جملية الهيئيات ومجموعية التنظييمات التي تتأسيس عى منطق المشياركة 

والتطيوع والعميل الخيري لحل المشيكلات الاجتماعية، ومن ثمة السيعي لتطوير 

المجتمع عر تفعيل منطق التواصل والمسياعدة، من خلال توجيه النشياط للدفاع 

عين حقوق الإنسيان في شيكله العيام، وبشيء مين التفصيل عى حقيوق العمال، 

والطلبية، والمتقاعديين، والأقلييات، والمهاجرين، والمرضى والفئات المهمشية. 

إن تفعييل القييم المدنيية بالنسيبة للغرب، التيي هي في الأسياس تفعيل لقيم 

المواطنية في معناهيا المتعليق بالدولية وفي إطارها العالمي، هي في الوقت نفسيه 

إشيارة صريحية لديه_الغيرب- إلى مسيتوى الوعيي الحاصيل عند الأفيراد، وكذا 

إلى طبيعية الفعيل الديمقراطيي داخيل الدولية، خصوصًيا وأنه لا يمكين الحديث 

عين وظيفية للمجتميع الميدني ولا عن تفعييل حقيقي للقيم المدنيية في ظل تقلص 

مسياحة الحريية، أو انعيدام مسياحة التعيدد والتنيوع، طالميا أن الحريية والتعدد 

شرطيان رئيسيان لتشيكيل وأداء هيئيات المجتميع الميدني؛ عيى غيرار: الجمعيات 

الخريية، والتنظييمات الطلابيية، والنقابيات العماليية. كيما أن الوجيود الفعّيال 

لهيذه الجمعييات والهيئيات يعُيد دلييلًا واضحًيا عيى تنظييم المجتميع في إطيار 

التعياون والانسيجام بين جمييع مكوّناتيه، ومن ثم تفعييل الثقافية الحقوقية بما 

يسُيهم في المحافظية والمطالبية بحقيوق الفئيات المختلفة)1).

في السيياق نفسيه، ومادام الأمر يتعلق في شيكله العام بتفعيل القيم المدنية 

ربييع هيادي مشيعان، دراسيات في الديموقراطيية وحقيوق الإنسيان، دار الجنان للنيشر والتوزيع،   (1(
2016، عيمان، الأردن،  ص 115.
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لدى المهاجرين المسيلمن في المجتمع الغربي والتي تطالب به الدول المسيتضيفة، 

وفي ذليك ترييح بوجيود اختيلاف ثقيافي بين بليد المنشيأ وبليد المقصيد، فإن 

الإشيارة إلى معنيى ووظيفية المجتميع الميدني وإدراك ذليك مين المهاجير نفسيه 

تبيدو بالغية الأهميية، عير إدراك دوره في اليدول الغربية التيي تعُطي لجمعيات 

ومؤسسيات المجتميع الميدني أهميية بالغة بحُكيم المعرفة بدورهيا الكبر والمفصي 

في مسياعدة الدولية، وفي الاسيتقرار، والتنظيم والتطوير، وإجمالًا؛ لأنها تشُيكل 

الواسيطة بين الأفيراد والدولية. ومين جهية أخرى في ضيوء حاجية المهاجر إلى 

امتيلاك الثقافية المدنيية المرتبطية بحيياة المجتمعات الغربيية، التي تجعليه عارفاً 

وميدركًا لمعنيى المواطنية، وكيذا حاجتيه إلى معرفية وظيفية الهيئيات والجمعييات 

المدنيية، سيواءً للانخيراط بغيرض تقدييم خدمية اجتماعيية، أو بغيرض الحصول 

لجمعييات  أنفسيهم  المهاجريين  حاجية  تظهير  لذليك  اجتماعيية،  خدمية  عيى 

ومؤسسيات المجتميع الميدني بغيرض تنظيم أمورهيم، والمطالبية بحقوقهم.

إن الإحالية إلى المدنيية والمعرفية بمهيام المجتميع الميدني في الغيرب وإدراك 

أهميية وجيوده، مسيألة ضروريية بالنسيبة للمهاجر، فالمهاجير مُطاليب بالالتزام 

بضوابيط المواطنية في اليدول الغربيية، لأن الأمير يتعليق بمجتميع تحُيترم فييه 

القوانين، وفيق مقاربة الحيق والواجب. خصوصًيا وأننا أمام ظاهيرة أو ظواهر 

اجتماعيية تحتياج في خطيوة أولى إلى مقاربية سوسييولوجية تتنياول الظاهيرة 

الاجتماعيية كيما تبيدو. وميع اسيتفحال ظاهيرة الإسيلاموفوبيا في ضيوء العداء 

الكبير ليكل ميا يتعلق بالإسيلام، تبيدو مسيؤولية المهاجر المسيلم عظيمية وكبرة، 

ويحتياج الأمير إلى الجهيد والوقيت، وإلى اسيتراتيجية مُحكمية؛ غرضهيا إيجياد 

جملية العلاقيات الممكنية بين المهاجير وكيفيية فهيم القييم المدنيية في الغيرب، 

بمعنيى آخير البحيث في إمكانيات الانخيراط في المجتميع الميدني لتجياوز العزلة 

مين جهية، وكيذا السيعي الحثييث لتفعييل واحيترام القييم المدنيية التيي يسير 

وفقهيا المجتميع، ومثيال ذليك الحيرص عيى تعليم اللغية، واحيترام الحرييات 

والخصوصيات،...إليخ
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لذليك، إن حيرص المهاجير صاحيب الخلفية الإسيلامية عى الالتيزام بالقيم 

المدنيية التيي تحكيم المجتمعيات الغربيية، يعنيي باليرورة سيعيه الحثييث لتبني 

المتطرفية  الجهيات  التيي تسيعى  العزلية والتصنييف  اسيتراتيجية تخُرجيه مين 

إبقياءه فيهيا، سيواءً الجهات المتطرفية دينياً التيي تؤُجج الكراهيية بتبنيها تصورًا 

التيي  أو الجهيات الإعلاميية والسياسيية  الدينيية،  للهويية  طهورييًا ودوغمائييًا 

تسيتثمر في خطياب التطيرف قيولًا وفعيلًا في الحميلات الانتخابيية، مين خلال 

وصيف المسيلمن في الغيرب وبالخصيوص المهاجريين المسيلمن بأنهيم خطير 

محيدق بأمين المجتمعيات الغربيية وهويتهيا.

وميادام المهاجير مُقييمًا، فيإن مُقتضييات الإقامية تلزميه بالانخيراط التيّام 

في تبنيي القييم المدنيية في الغيرب، وفي الغاليب إن المهاجريين الجيدد الذيين 

يتحصليون عيى تأشيرة إقامية طويلية للعميل أو للدراسية يحصلون عيى تكوين 

بغيرض التعيرف عيى الطبيعية السوسييوثقافية لمجتميع الهجرة، ويُمكين اختصار 

ذليك في المعطيى التداولي الإسيلامي بالعمل الصالح، وهو مطلب رئيس بالنسيبة 

للمسيلم بغيرض تحقييق الخريية مين السيلوك. وما داميت القيم المدنية بحسيب 

الثقافية الغربيية؛ منظومية قيميية تحُييل إلى جملة المقاصيد والسيلوكات المتعاقد 

عليهيا والمرغيوب فيهيا اجتماعيًيا انسيجامًا ميع مبيادئ الديمقراطيية والمواطنية 

وحقيوق الإنسيان، وفيهيا إحالة إلى المجتمع المدني، حيث تكون الحرية والمسياواة 

العنيوان الأبيرز، فيإن السيعي لتفعيلهيا يعُيد مطلبًا رئيسًيا بالنسيبة للمهاجر الذي 

يعنيي ذليك تخلييه عين  التعاييش الإيجيابي، دون أن  لتحقييق مقصيد  يسيعى 

منظومتيه القيميية التيي يلُيزمِ بهيا الإسيلام، حييث ثمية مسياحة فرديية واسيعة 

في الغيرب للقناعيات الشيخصية، وبالخصيوص في إطيار الاختلافيات الأخلاقية 

والثقافيية المعيرة عين الحريية الشيخصية، إذ لا أحيد يحُتيم عيى المسيلم –عيى 

سيبيل المثيال- تيرك الصيلاة أو شرب الخمر.

وفي هيذا المجيال، يوجِيب تفعييل القيم المدنيية إدراكَ الخصوصيية والمعرفة 

العميقية بالسيياق، إذ ميادام الفيرد مهاجيراً أو مُنتميًيا لأقليية فإنيه لا يسيتطيع 
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فيرض قناعاتيه عيى المجتميع برمتيه، بيل يسيتحيل ذليك حتيى وليو كان في 

وطنيه الأصيي، لأن الأمير مناقيض لقييم المواطنية، ومثيال ذليك ميا سيعى إلييه 

الريطياني أنجيم شيوادري )Anjem Choudary( زعييم جماعية »مسيلمون 

ضيد الحميلات الصليبيية« أو ميا يعُيرف بأنصار الشريعية، الذي دعيا إلى تطبيق 

الشريعية الإسيلامية بداييةً مين شرق لنيدن، وقيد خُصيت ترفاتيه وتريحاته 

المتشيددة بتروييج كبر من لدن وسيائل الإعيلام الريطانية، خصوصًيا تلك التي 

يؤييد فيهيا الأعيمال الإرهابيية عيى غيرار حيوادث الحيادي عيشر من سيبتمر 

2001م)1).

المدنيية تدفعهيا  القييم  المنسيجمة ميع  تكالييف هيذه الترفيات غير  إن 

الجاليية المسيلمة بشيكل عيام والمهاجيرون المسيلمون بشيكل خياص، حييث يتيم 

اسيتغلال مسياحة الديمقراطية والحريية المتوفرة في هذا النميط من المجتمعات 

الديمقراطيية لتمريير خطابيات التشيدد التيي تؤججهيا المهيارات الخطابية التي 

يتسّيم بهيا هيؤلاء، والتيي تسيتغلها بعض الدوائير الإعلاميية والسياسيية لتخويف 

المواطنين مين المسيلمن، بميا يسُيهم في تأجييج ظاهيرة الإسيلاموفوبيا.

إن اليدوس عيى القييم المدنية في المجتمعيات الغربية ييُؤدي بالرورة إلى 

حالية الاسيتهجان، خصوصًيا وأن القييم المدنية تعُد قييمًا ثقافية باليرورة، يتم 

تعلمهيا عير أقنية التنشيئة الاجتماعية بيدءًا من الأسرة إلى المدرسية ثم المجتمع، 

لتصبيح لاشيعورية بحكيم الممارسية، كيما إنيه يبيدو مين السيهولة رصيد حيالات 

التخليف التيي قيد تيرز من الأجانيب في المجتمعيات الغربيية التي تتبيدى فيها 

مظاهير التميدن في العميران ونظافية البيئة واحيترام الوقت وتطبييق القانون، 

وقيد أفصيح عين ذلك أحيد رواد النهضية العلمية في مير الكاتيب رفاعة رافع 

الطهطياوي مين خيلال كتابيه الشيهر: »تخلييص الإبريز في تلخييص باريز.«

(1)	 Kenney	Michael,	The	Islamic	State	in	Britain:	Radicalization	and	Resilience	in	an	
Activist	Network,	 Cambridge	University	 Press,	 Cambridge,	UK,	 2018,	 P	 143.



111

إن المدنيية في المفهيوم الغيربي، تحيل إلى التمدن والعييش في المدينة، وهي 

ممارسية للتفكير النقيدي ومعرفة بفين التفكير وثقافة الاختيلاف، وفي الوقت 

نفسيه هيي أخلاق وسيلوكات، في المعاملية وطريقة الكلام، وفي احترام إشيارات 

الميرور، وقانيون السير، وفي الاهتيمام بالبيئية، وتجنيب التليوث الضوضيائي، 

وبشيكل عيام في اللطافة والتحير، واحيترام القانون)1).

ومين ثيم، فيإن تفعييل القييم المدنيية في الثقافية الغربيية مرتبيط عندهيم 

بالقيدرة عيى أداء وظيفتين: الأولى: وظيفية الدولية مين خيلال قدرتهيا عيى 

المحافظة عى التنوع السيائد فيها بالطرق الحضارية، أي في إحداث الانسيجام 

بين التشيكيلات السياسيية والدينيية، ليتمكن الأفيراد من التعبر عين قناعاتهم 

السياسيية والفكيرة والدينيية، دون خيوف أو وجيل شريطية احيترام القانيون 

واحيترام قناعات الأخرين باسيتعمال أسيلوب حضياري في المحَُاججة والحوار. 

في حين ترتبيط الوظيفية الثانيية بجهيد الهيئيات المدنيية وبالسيند الاجتماعيي 

المقيدم لهيا، يتضيح ذليك في الإحالية إلى التفكير والسيلوك القوييم، وإلى تبني 

واحيترام حقيوق  والاختيلاف  الحريية  الحيق في  تجسييد  المدنيية عير  القييم 

الإنسيان والتسيامح، في إشيارة إلى القييم الوطنيية المعير عنهيا في المجتمعيات 

الغربيية مين خيلال حصيص التربيية المدنيية، وفيق مُقاربية ديمقراطيية للتربية 

تهيدف إلى حمايية وتطويير حقيوق الأفيراد، وفي الوقيت نفسيه حمايية وتطوير 

النظيام الديمقراطيي اليذي يعيشيون في كنفيه)2).

مين هنيا، يُمكين القيول بيأن القييم المدنيية الغربيية تحُييل في عمقهيا إلى 

القييم الديمقراطيية والليراليية والتيي تيدور في مجملهيا حيول الحريية، كيما 

القييم المحيددة للانتيماء، إضافية إلى اكتسياب المعرفية والمهيارات  تحييل إلى 

(1)	 Smith	Philip,	The	Virtue	of	Civility	in	the	Practice	of	Politics,	University	Press	of	
America, 2002, P 13.

(2)	 Kennedy		Kerry,	Citizenship	Education	And	The	Modern	State,	Routledge,	Taylor	&	
Francis,	London		&	New	York,	2012,	P	52.
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والقييم لتفعيلهيا في إطيار العيش المشيترك عى غيرار: النظام السيياسي، واللغة، 

والتارييخ، والجغرافييا، والعَليَم، والنشييد الوطنيي، والأيام الوطنيية... وصولًا إلى 

نميط التربيية الذي يختيص بمعرفة وتعليم بنية ومسيار نظام الحكم والدسيتور. 

لذليك تعُيد المدنيية تطيورًا طبيعيًّيا للتنظييم الحاصيل في المجتميع الغيربي، أي 

مَقرطية ، ومين ثم فهيي نتاج  لحالية ميا يمكين تسيميته في السيياق الغيربي بالدَّ

نضيال عسير ومسيرة لا تتخللّهيا إلّا الصعاب، عر الاسيتفادة مين دروس وعِر 

التارييخ، والسيعي الحثييث لعيدم تكيرار الأخطياء. والدلييل عيى ذليك كيرة 

العقبيات والمنعطفيات التاريخيية للوصيول للحظة المدنية التي تحُييل إلى القانون 

مَقرطة. والدَّ والنظيام 

بنياءً عيى ميا سيبق، تيرز أهميية مؤسسيات وهيئيات المجتميع الميدني في 

الغيرب مين خيلال الأدوار المنوطة بها، عر منظومة فهم وممارسية تتجه بشيكل 

علميي لدراسيات المشيكلات والآفيات الاجتماعيية، ميع تقدييم مقترحيات للحيل 

والتجياوز، وبالتيالي تثمين مَواطين العمل الايجيابي والدعوة لتكريسيه وتعزيزه 

باتخياذ إجيراءات ميدانيية يكيون الهيدف مين ورائهيا تحقييق التنميية البشرية، 

عيى غيرار محاربية الأميية وتوعية النياس بنشر ثقافية الحق والواجيب والعناية  

بالمحتاجين وتفعييل المبيادرات الحسينة، وذليك بالاسيتفادة مين منياخ الحريية 

النسيبي اليذي توفره الحضيارة الغربية، وبالخصوص في مسيألة الحرية الفردية 

التيي تسيمح للفيرد أن يعُيرّ عين آرائيه، وأن ييرز مواهبيه وفيق اسيتراتيجية 

حضاريية، تتأسيس عيى البحيث المسيتمر عين اليذات المبدعية، شريطية تجياوز 

منطيق الضحيية إلى منطيق المبيادرة)1). 

غايتين  إلى  سييدفع  الميدني  المجتميع  فعالييات  أميام  النشياط  فتيح  إن 

أساسييتن، ترتبيط الأولى بفكيرة المحاولية والخطيأ مين خيلال تراكيم التجارب 

وتصحيحهيا لتصير الخيرة عميقية، بما يسُيهل القييام بالنشياط الاجتماعي في 

(1)	 Weller	Paul,	Yilmaz		Ihsan,	European	Muslims,	Civility	and	Public	Life,	Continuum	
International Publishing Group, London & New York, 2012, P 43.
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أبعياده الهادفية، كيما أنيه يسياعد الجاليية الإسيلامية بشيكل عيام والمهاجريين 

المسيلمن خصوصًيا، عيى حيل مشياكلهم ومين ثمية إثبيات الفاعليية، سيواءً في 

إطيار تحقييق الانسيجام الاجتماعي، أو السيعي الحثيث لدرء الفتنة واسيتباق كل 

فيها. اسيتثمار 

إن تشيجيع شيباب الجاليية المسيلمة عيى التطيوع والقييام بمبيادرات خيرّة 

وهادفية داخيل مؤسسيات اجتماعية مهيكلية، سييمكِّنهم من الانخيراط والمبادرة 

السيلمية  المشياركة  لديهيم مفهيوم  يعُيزز  الخدمية الاجتماعيية، بميا  إطيار  في 

والتطوعيية، وبالتيالي سييمدهم بالخيرة في مجيال النشياط الاجتماعيي، وكيذا 

بخيرة أخيرى تضُياف إلى الزييادة المعرفية والحياتيية لصاحبها والمتعلقة أساسًيا 

بفهيم واسيتيعاب منظومية قييم وشروط المواطنية والمدنيية في سيياقها الغيربي، 

كيما يميد هؤلاء الشيباب بخاصية ميلء فراغهم بما يفيد، بالشيكل اليذي يقُوض 

عواميل الانحيراف والتطرف. 

3 - كيف يكون المهاجر المسلم مواطنًا؟ : المعنى والطريق:

  قيد يبيدو في الظاهير أن ثيَم خليلاً في طرح هذا السيؤال، مين منطلق أن 

المهاجير لييس مواطنًيا أو بالأحيرى ليس حائزاً عى الجنسيية، الأمير الذي يجعله 

يختليف في الحقيوق والواجبيات عين المواطين الأصيي لتيك الدولية، ومين ثمة 

يحُتميل أن يكيون الجيواب: يكيون المهاجر مواطنًيا حينما يتحصل عى الجنسيية.

   للإشيارة، يعُيد التوصييف السيابق نصيف الإجابية، في حن يتعليق النصف 

الأول بواجبيات المواطنية التيي ينبغيي أن يحُققهيا المهاجير في البليد الذي يعيش 

فييه، فالعييش وفيق مبيادئ المواطنية والتميدن لييس خَصيصية مُتعلقية بمواطن 

تليك الدولية فحسيب، بيل يعُيد شرطيًا رئيسًيا للإقامية ومطلبيًا للعييش المشيترك، 

خصوصًيا وأن المهاجير وفيق الإطار القانوني وبحكم الجنسيية هيو مواطن لدولة 

أخيرى، ومين ثمة فيإن شروط الإقامية تحُتِّم علييه احترام القانيون في مختلف 

تجلياتيه، بيدءًا مين قانيون العمل وصيولًا إلى قانيون المرور.
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يا للتمتيع بالحقيوق وإسيناد ذليك بالقيام  إن الإحالية للمواطنية بوصفهيا حقًّ

الحقيوق  الفروقيات في  البحيث في جملية  يحُييل باليرورة إلى  بالواجبيات، 

والواجبيات التيي تميِّيز المواطين عين المهاجير في الغيرب، والتيي تتحيدد في 

الغاليب في حيق الانتخياب والترشيح وأداء واجب الخدمة الوطنيية، أي في جملة 

الحقيوق والواجبيات التيي تشيترط الجنسيية بوصفهيا إطيارًا قانونيًيا، في حين 

تبقيى وثيقية الإقامية مِفصليية حينما يتعليق الأمر بمختليف الحقيوق والواجبات، 

كيما هيو الحيال في فرنسيا مثلًا. 

إن المواطنية في معناهيا الفلسيفي والإنسياني وحتيى القانيوني ليسيت حكراً 

عيى فئية إثنيية دون غرها، ولا عى حملة الجنسيية فقط، إنها ترتبط بالمشياركة 

الفعالية التيي يُمكين إدراكهيا في مقيام أول في أقنيية التنشيئة الاجتماعيية عى 

غيرار المدرسية، حييث يتُاح لأوليياء التلاميذ مين المهاجرين المشياركة في اللجان 

يدها  الخاصية بالمؤسسيات التعليميية. كيما أنهيا تتجسيد في الفاعليية التيي يجُسِّ

المقييم داخيل الدولية التي يعييش فيها، من زاويية الحصول عى حقوقيه والقيام 

بواجباتيه، وكيذا انسيجامه ميع الضوابط التي يسَير البليد وفقها. 

داخيل هيذا السيياق، تقيوم الحكومية الكندية بيدءًا من سيفاراتها في تقديم 

معلوميات وعيروض توُجّيه في العيادة لمين يتيم ترشيحهم وقبولهيم للهجيرة إلى 

كنيدا عيى غيرار ميا يحصيل في البليدان المغاربيية، إذ يكفيي الوليوج في موقيع 

الحكومية الكنديية https://www.canada.ca/fr.html، ثيم التوجيه رأسًيا إلى 

أيقونية هجيرة ومواطنية لمعرفية أنيواع الهجيرة وشروط الإقامية، إضافية إلى 

شروط التجنيس، وفي حالية ثانيية بالنظير إلى ميكان الإقامية، يُمكين الوليوج 

إلى موقيع http://www.vfsglobal.ca/Canada/algeria/index.html، وهيو 

الموقيع اليذي تخُصصيه السيلطات الكنديية لطالبيي التأشيرة مين الجزائير، بما 

في ذليك تأشيرة الهجيرة بغيرض العميل، إذ إنيه ومن خيلال دراسية متأنية لملف 

التأشيرة وطليب الهجيرة، يتقيرر قبول طلبيه أو رفضه، وفي حالية القبول ولأجل 

الحصيول عيى بطاقية الإقامية، يبُلَّيغ المعني بمختليف المعلوميات الأوليية المتعلقة 
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بالهجيرة إلى كنيدا، وبالخصيوص الإعيلام بطبيعية السيياق الاجتماعيي المتنيوع، 

ميع إقيرار المهاجير بموافقتيه عيى احيترام مبيدأ الخصوصيية الفرديية والتنوع 

الثقافي.

وفي المقيام الثياني والمتعلق بالهجرة بوصفها طريقًيا للمواطنة، بالمعنى الذي 

يحُييل إلى اكتسياب المهاجير للجنسيية المفضية إلى جملة الحقيوق والواجبات، أي 

تليك التيي يتفيرد بهيا مواطين تليك الدولية عيى غيرار اكتسياب جيواز السيفر، 

وإمكانيية الترشيح والانتخياب. وفي حالية تفعييل طليب الحصول عى الجنسيية، 

فيإن الأمير يتعليق بجملة من الضوابيط والشروط الخاصة بكل جنسيية، والمتعلقة 

بالأسياس بسينوات محيددة مين الإقامية، إضافية إلى شروط مُتعلقية بالمهاجير 

نفسيه، وعيى رأسيها: السيجل الخيالي مين الجرائيم، ويُمكين أن نقُيدّم في هيذا 

الإطيار بعضًيا من الأمثلة، حيث يشُيترط في طالب الجنسيية الكنديية إثبات أربع 

يد مين خلالها مفهيوم المواطين الصالح في دفعيه للرائب  سينوات إقامية، جسَّ

وعيدم إثارتيه للمشياكل، إضافيةً إلى ضرورة خليو سيرته مين ارتيكاب جريمية 

سيابقة أو دخيول السيجن. وفي حالية طليب الجنسيية الأسيترالية، فإضافية إلى 

شرط سينوات محيددة مين الإقامية، فإنه عيى طالب الجنسيية أن يلَتيزم بجملة 

مين الواجبيات، التيي تتعلق أساسًيا بالتعامل بانسيجام مع الثقافية الديمقراطية 

واحيترام الحقيوق والحرييات والتنيوع الدينيي والإثنيي السيائد في أسيتراليا، 

بمقابيل حصوليه عيى جملية الحقيوق التي تجعيل منيه مواطنًا أسيتراليًا.

أميا بخصيوص الجنسيية الريطانيية، فإنيه يشُيترط عيى المهاجير المترشيح 

للتجنيس  أن يتجياوز 18 سينة مين عميره، وأن يكيون مُقييمًا في بريطانيا لمدة لا 

تقيل عين خميس )05( سينوات، إضافية إلى حسين السيرة والسيلوك. وبالمقابيل 

فيإن منيح الجنسيية الريطانيية لا يعُد أمراً آلياً بيل يحتاج لمقابلة المعني ودراسية 

متأنيية لملفيه، و ينسيحب الأمير نفسيه عيى منح الجنسيية لمين وُليد في بريطانيا 

لأبويين مهاجريين، أو لمين تزوج بريطانيية، حيث يقتي قانون الجنسيية عددًا 

مُعيّنًيا مين سينوات الإقامية إضافية إلى تقديم طليب. إضافية إلى شرط ضرورة 
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الإلميام باللغية الإنجليزيية وبأسيلوب الحيياة في بريطانييا والقائيم عيى التعيدد 

والتنيوع، وهيو الأمير اليذي يُمكين إدراكيه مين خيلال النتيجية المتحصيل عليهيا 

في ميا يُمكين تسيميته باختبيار الحيياة في بريطانيا، وهي أسيئلة تتعليق بالحياة 

الاجتماعيية وبثقافية وتارييخ بريطانيا، وفي حالية الحصول عى الجنسيية يقوم 

المواطين الجدييد بأداء قسََيم يمن اليولاء لريطانيا، في حفلة رسيمية يسُيمح له 

فيهيا بدعوة شيخصن. 

أميا فييما يتعليق بالحصول عى الجنسيية الألمانية، فإنه يشُيترط عى المتقدم 

بالطليب إقامية لا تقيل عين ثمياني  )08( سينوات في ألمانيا، زييادة عى ضرورة 

وإتقيان اللغية الألمانيية وحضيور دروس الإدمياج التيي تعُيرِّف بطبيعية المجتميع 

وبالثقافية والتارييخ الألماني، كما يشُيترط حُسين السيرة إضافة إلى مياضٍ خالٍ 

مين الإجرام، ليُِشيفع ذلك بتخلٍّ عن الجنسيية السيابقة واجتيياز مقابلة التجنيس 

أو ميا يسُيمى بامتحيان الجنسيية الألمانية مع خيراء ومختصن في هيذا المجال.

وفي الإطيار نفسيه، يشُيترط للحصيول عى الجنسيية الأمريكيية الإقامة مدة 

خمس )05( سينوات عى الأراضي الأمريكية، إضافة إلى حسين السيرة والمعرفة 

سية عى التعدد والتنوع  الجيّيدة باللغية الإنجليزية وثقافة المجتمع الأمريكي المؤسَّ

واحيترام الحرييات والخصوصييات. كيما يلُيزمَ المترشيح بتقدييم قسََيم اليولاء 

للولاييات المتحيدة الأمريكيية، إضافية إلى التخي عن الجنسيية السيابقة، ليُصبح 

المهاجير المقييم مُواطنًيا أمريكيًّا مؤهّيلًا للحصول عى الامتييازات والحقوق عى 

غيرار الحصيول عى جواز السيفر الأمرييكي الذي يُمكّن صاحبه مين التنقل إلى 

كثير مين بليدان العيالم دون الحاجة لتأشيرة، وبالمقابيل القييام بالواجبات إلى 
درجية المشياركة في الحرب إذا اقتضيت الرورة)1). 

يمُكين الاطيلاع عيى شروط الهجيرة، الجنسيية والمواطنية الخاصة باليدول الغربية، والتيي توفرها   (1(
مواقيع إلكترونيية منشيأة لهذا الغيرض، عى غرار هذا الموقيع والخاص بالتعرييف بشروط الإقامة 
والجنسيية :https://www.gov.uk/browse/citizenship/citizenship، اليذي أنشيأته الحكومية 

الريطانيية لغيرض الحصول عيى الجنسيية الريطانية.
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إن حصيول المهاجر عى الجنسيية في حالة رغبتيه في ذلك، يحُيل بالرورة 

إلى الإقيرار بتحدييد رسيمي لنميط الهوية، وفي العميق إنه يجُسيد اعترافاً بدور 

التجنييس الجدييد في إعطياء دفع لحياتيه، ومن ثمة حصوله عيى حقوق تتلازم 

في حضورهيا ميع الجنسيية، فالحصيول عيى الجنسيية الأمريكيية أو الريطانية 

أو الفرنسيية يعُيد حُليمًا ومكافيأة لا تقُيدر بثمين بالنسيبة لكثير مين المهاجريين 

واللّاجئين، إنيه يشيكِّل في نظير العدييد مين هيؤلاء الإطيار الحقيقيي للتحيول 

مين المهاجير إلى المواطين، ولأنهيم يدُركيون أنهيا الإطار الأنسيب لنييل الحقوق، 

ومين ثيَم اعيتراف الدولة بالتزاماتهيا الكاملة تجُياه من يحملون جنسييتها. وفي 

الواقيع، حَيدَث أن اعتير باحيث إفريقيي حصوليه عيى الجنسيية الريطانيية 

بمثابية فتيح مُبين نظير الحقيوق التيي سييحصل عليهيا، عيى غيرار امتييازات 

جيواز السيفر الريطياني اليذي سييعفيه مين انتظيار التأشيرات في عيدد كبر 

مين سيفارات العالم.  

وعيى الرغيم من التشيدد الحاصل في تجنييس المهاجريين في أغلب الدول 

الغربيية، إلّا أن هنياك اسيتثناءات يتم مين خلالها إعطاء الجنسيية نظر أعمال 

بطوليية، وعيى سيبيل المثيال تسيمح الميادة 19-21 مين القانون الميدني الفرني 

بمنيح فيرد ميا الجنسيية نتيجية لأداء »خدميات اسيتثنائية« للأمة الفرنسيية. كما 

حيدث ميع المواطن الجزائري المعروف بي: »دييدي« والملقب بي: »بطل الباتكلان« 

) Le Héros du Bataclan(، واليذي تيم منحه الجنسيية الفرنسيية في 16 يونيو 

2016م، بسيبب قياميه بأعيمال بطوليية بوصفه عون أمن خيلال صده الهجمات 

الإرهابيية ضيد ميرح الباتيكلان، في العاصمية الفرنسيية بارييس، بتارييخ 13 

 Mamoudou( نوفمير 2015م. أو ميا حدث مع المواطن المالي مامودو غاسياما

Gassama( والباليغ مين العمير 22 سينة، اليذي تحَيوّل مين مُهاجير غر شرعي 

إلى بطيل ومواطين فرنيي. لقيد كان ماميادو مهاجيراً غير شرعيي، قيدِم مين 

ميالي في رحلية محفوفية بالمخاطر قاصدًا فرنسيا، بيْد أن عمليه البطولي في 26 

ماييو 2018م، والمتمثيل في تسيلق اسيتثنائي وملفيت للانتبياه لأربعية طوابق من 



118

عيمارة سيكنية بغيرض انقياد حياة طفيل صغر يبليغ أربع )04( سينوات، كان في 

ا تيُؤشر لسيقوطه مين شُرفية الطابق الرابيع؛ لقيد كان هذا  وضعيية خطيرة جيدًّ

العميل البطيولي سيبباً رئيسًيا للإشيادة بيه في فرنسيا وخارجهيا، وكانيت النتيجة 

لقياءه بالرئييس الفرنيي إيمانوييل ماكيرون، ومين ثيَم حصوليه عيى الجنسيية 

الفرنسيية في 06 نوفمير 2018م، وفي الوقيت نفسيه حصوليه عيى عميل في 

فرقية الإطفياء بباريس)1).

للتعيرف أكير عيى حيثييات الحصيول عيى الجنسيية في الحالتين السيابقتن، ومن ثيَم الانتقال   (1(
مين الهجيرة إلى المواطنية، يُمكين قيراءة مقيال بعنيوان: دييدي بطيل الباتيكلان أصبيح فرنسييا، 
https://www.paris-  .2016 /05  /27 بتارييخ:   ،Paris Match الفرنسيية المجلية   والمنشيور في 

match.com/Actu/Societe/Didi-heros-du-Bataclan-est-francais-979669
12/ 09/ 2018، فهيو  -  أميا المقيال الثياني، المنشيور بالجرييدة الفرنسيية Le Point، بتارييخ:   
https://www.lepoint.fr/societe/mamoudou-gas-  بعنيوان: مامادو غاسياما أصبيح فرنسييا.

sama-est-officiellement-francais-13-09-2018-2250847_23.php
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الفصل الرابع

من المهاجر إلى المهاجر المسلم

الهوية الدينية في قلب المعركة

أولًا: من المهاجر إلى المهاجر المسلم:

1 - منعطف الهوية وأسئلة القِيَم

غالبيًا ميا يشُير قرار الهجرة اليذي يتخذه الفرد إلى إقيرار مفاده أن وضعه 

حيرج، حييث يتضيح الأمير في دواخل الفرد حينيما يغيب الأميل، وفي هذا المقام 

نسيتذكر حكمية الكاتيب والسيياسي الميري مصطفيى كاميل )-1874 1908م(  

الأثيرة: »لا ييأس ميع الحيياة ولا حيياة ميع الييأس«؛ فيكيون قرار الهجيرة وفق 

هيذا السيياق بحثيًا يحيذوه الأمل عن حيياة في الضفية الأخرى.

إن قيرار الهجيرة، وبالخصيوص قيرار الهجيرة إلى اليدول الغربيية أو إلى 

الشيمال بتعبير اليروائي السيوداني الطييب صاليح )-1929 2009م(، يحُييل إلى 

تغيير الوسيط مين مأليوف بحكيم التنشيئة إلى آخير مُختليف طبيعيًّيا واجتماعيًّيا 

وثقافيًّيا، وفي التغيير ضريبية، فيإذا كان الإنسيان يقيي تسيعة أشيهر في بطين 

أميه لأجيل أن يوليد، فيإن مييلاد الفرد بعيد الهجيرة يتطليب وقتاً طوييلًا لأجل أن 

يكَتشيف ويعَيرف، فيُشيكِّل الخيرة التيي تؤهله للتكيّيف بغرض ثمة المييلاد الجديد، 

وقيد لا يحيدث هيذا التكيّيف بالمعنيى المطليوب، حينيما يعييش المهاجير مُختبئاً عن 

الأعين بحكيم عيدم حيازته للتأشيرة ووثائيق الإقامة، كما يُمكين أن تكون الرغبة 

في المييلاد الجدييد نهايية مأسياوية، والدلييل عيى ذليك جثيث المهاجريين اليذي 

يلَفظهيم البحير، عيى غيرار ميا يحيدث في فضياء البحير الأبيض المتُوسيط.

إن منعطيف أو منعيرج الهويية الحاصيل بفعيل تأثير الهجيرة ليه معنيين 

اثنين: الأول يحُييل إلى المنعطيف الحاصيل في ذات المهاجير مين خلال الأسيئلة 

العدييدة التيي يطرحهيا، وكيذا إمكانيات التحيوّل الحاصلة، في مسيألة القناعات 
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وطريقية تفكيره ولغتيه ودينه...إلخ. في حين يحُيل المعنى الثياني إلى الانعطاف 

الاجتماعيي الحاصل سيواءً بالنسيبة لمجموعة المهاجرين في علاقاتهيم البيَنِية أو 

ميع المحييط في شيقه الطبيعيي والاجتماعي. 

بنياءً عيى ما سيبق، فإن منعيرج الهوية يفَيرض تحولًا في القييم والقناعات: 

أولًا، بالنظير لتأثيرات الهجيرة بوصفها ظاهرة إنسيانية لهيا آثارها الخاصة عى 

مسيتوى البيئية والنظيام وحيياة المجتمع، إضافية إلى دورها الفعّيال في التعارف 

واختيلاط الأجنياس، وفي كر النمط التقليدي للهويية، خصوصًا وأن »التنقلات 

الكثيرة للشيعوب تيُؤدي إلى إعيادة قيمة الروابيط المتعارف عليها حول الأشيكال 
للانتماء.«)1) التقليدية 

ثانييا: لأن المهاجير يدُرك أنه سيليل مجتمع يختلف من حييث البنية الثقافية، 

وييدرك أيضًيا بأنيه لم يعيد في وسيطه الطبيعيي والاجتماعيي اليذي ألفِيه، ومن 

ثمية فيإن طبيعية التجيارب والخيرات التيي يصادفهيا في حياتيه، سييكون لهيا 

التأثير الواضيح في تشيكيل قناعاتيه الجديدة. 

في الإطيار نفسيه، تبيدو الحاجية ماسية إلى ضرورة اعتيماد المهاجير عيى 

نفسيه، الأمير اليذي يحُتيم علييه إيجياد عميل يقتيات منيه، ويتوقيف ذليك عيى 

توفير المناصيب، وعيى سياسية التشيغيل المتبّعية، وكيذا المؤهيلات التيي يتوفير 

عليهيا. وللغرابية؛ إن بعيض المهُاجريين الريين يبُحيرون إلى الضفية الأخيرى 

دون مؤهيل علميي ولا درايية بحرفية معينية، ميع جهيل تيام بلغة فضياء الهجرة، 

الأمير اليذي يجعلهيم عرضية للصدمة ولانعطياف الهوية بنتائج وخيمية، فيتحول 

الحُليم إلى خيبية مُضنِيية وكابيوس مُفيزع، نظير الواقيع الصعيب اليذي أصبيح 

فيه.  يعييش 

حميدي شرييف عبيد الحفييظ، تفيرد أم تعددية انتيماء: الجنسيية والمواطنة أما محنية الهجرة، في،   (1(
مجلية الدراسيات والنقيد الاجتماعي، مجلية دورية مُحَكمة، عيدد خاص: الهجرة، الغربية، الحرقة، 
منشيورات شركية النشر والتنشييط العلمي والثقافي، بين عكنون، الجزائر، العيدد -26 27، خريف/ 

شيتاء 2009، ص ص 33، 34.
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وبنياءً عيى ذليك، يصُادف المهاجر مين الخلفية الثقافية الإسيلامية منظومة 

أخلاقيية مُحيدّدة سيلفًا، ضمين سيياق مُختليف عين إطيار النشيأة، وذلك بِسيبب 

الشيمالية  وأمرييكا  الغربيية  أوروبيا  وبالخصيوص في  الغربيية  المجتمعيات  أن 

وأسيتراليا تقيوم عيى فلسيفة الفردانيية المفُضيية إلى تحكم وتحمل الفيرد لنتائج 

أفعاليه دون تدخيل أطيراف خارجيية، إضافية إلى طبيعية تفسيره للقيمية التيي 

تأخيذ طابعًيا فردييًا ييدرأ كل تفسير ميتافيزيقي. 

ثيم إن ميرد الاختيلاف عيى المسيتوى المبيدئي بين المغيترب والمواطين في 

الغيرب يكَمين في طبيعية القيمية نفسيها بوصفهيا المييزة أو الخاصيية التي تجعل 

اليشيء مرغوبيًا ومحل استحسيان، وبالخصيوص حينما يتعلق الأمير بالربط بن 

السيلوك الإنسياني وتوجهيه نحيو الفضيلة أو الرذيلية وفق معاير أخلاقيية مُعيّنة 

قيد يكيون مصدرهيا العقيل أو المجتميع أو الديين، أو المنفعية، إضافية إلى أن 

الإنسيان مهيما كان مُسيتواه هيو في حاجية ماسية للقييم بوصفهيا أميلًا وفعيلًا 

ونشياطاً  ومَصيدرًا للسيعادة ورغبية إنسيانية في التحقيق)1).

وفي مجيال ثيانٍ، ينشيأ انعطياف الهويية عنيد المهاجير المسيلم مين طبيعية 

بمقابيل  مُختليف،  قيميي  فضياء  إلى  المنتميية  الأسرة  داخيل  القيميية  التنشيئة 

الحاصيل مين جيراء الهجيرة والاغيتراب بِحُكيم التواجيد والإقامية في مُجتميع 

مُختليف؛ حييث لا مجيال لأن يسيمع آذان الصليوات الخميس مثيلًا، ولا حدييث 

عين شيهر رمضيان بالطقيوس والعيادات نفسيها التيي تحيدث في وطين المنشيأ، 

بالإضافية إلى الاختيلاف الواضيح في العادات الغذائية، بِما لا يتيواءم أحياناً مع 

المنظومية القيميية للفيرد المسيلم، ومثال ذليك شُرب الخمير وأكل لحيم الخنزير. 

ويتجيى الافيتراق أيضًيا في طبيعية البنيية الثقافيية للمجتميع نفسيه، بين فضاء 

يغليب علييه طابع التسيامح وآخر يتسّيم بالتعصب، بن مجتمعيات فردانية تعُطي 

السييادة للفيرد بوصفيه قيمية مُسيتقلة حيث يعتمد عى نفسيه في اتخياذ قراراته 

ميميون الربييع، نظريية القييم في الفكير المعياصر بين النسيبية والمطلقيية،  منشيورات الشركية   (1(
.327 1980، ص  الجزائير،  ط1،  والتوزييع،  للنيشر  الوطنيية 
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وتدبير شيؤون حياتيه، كما يتحميل تبعة أفعاله تماشييًا مع منظومية قيمية تتبنى 

مقصيد الحيق الكاميل للفيرد في التحيرر وتحقييق اليذات، ومجتمعيات جماعيية 

أو »مجتمعيات الجماعية« حييث للعيادات والتقالييد والضمير الجمعيي أهميية 

.(1 بالغة)

أميام مواقيف كهذه، يجد المهاجر المسيلم نفسيه أمام منظومتين أخلاقيتن 

وثقافيتين مُختلفتين، بحكيم الاختيلاف في المرجعيية الدينية واللغويية، دون أن 

يعنيي ذليك توجهًيا نحيو التعمييم، حيث إن مسيألة الهويية مُعقّدة ومتشيابكة، قد 

يعميد المهاجير في إطارهيا إلى التأكييد عيى ثقافية الأصيل، أو الانتقياء ضمين 

تصيور إنسياني، أو بالمقابيل تفعييل الاندمياج والذوبيان في الثقافية الاجتماعيية 

التيي  السيائدة. كيما يُمكين للمهاجير أن يتجياوز ثنائيية الأصالية والمعياصرة، 

تربيط الحكيم الأخلاقيي بشيكل مُتعسيف بثنائيية الصيواب والخطيأ وبمعياريية 

الأبييض والأسيود، مين منطلق أن الإقيرار بالحق في التفكير والاختلاف لا يعني 

بالرورة عدم الانسيجام مع الأبعاد الإنسيانية للدين، كما أن التفسير المتطرف 

للديين قيد يرتبيط بأسيباب اجتماعيية وثقافيية أكر مين ارتباطه بالدين نفسيه، 

دون أن يعنيي ذليك تأكييدًا عيى الاختيلاف الجيذري بين الثقافيات والأدييان، 

إذ يُمكين في كل الأحيوال الحدييث عين مشيتركات وقييم ذات معيانٍ سيامية 

تحُلِّيق فيوق الزميان والميكان بالنظير لإطلاقيتهيا وطابعهيا الخَيريِ، عيى غرار: 

بير الوالديين، والإحسيان إلى الضعفياء، واحترام الجار، ومسياعدة الرير عى 

عبيور الطرييق...، هيذا ما يمكن اسيتنتاجه من تقسييم عالم الاجتيماع الأمريكي 

لقيد وقفيت بنفيي عى خصوصية هيذه الضوابط، إذ وفي ميارس 2011م، وأثنياء زيارتي لأحدى   (1(
البليدان العربيية، دُعييت ميع زمييل لي لوجبية غيداء في بييت صدييق عزيز يعميل أسيتاذًا جامعياً. 
صديقيي الأسيتاذ متيزوج بأسيتاذة جامعيية تحيوز عيى الجنسيية الفرنسيية، الأمر الذي يسيمح لها 
بتدرييس أبنائهيا في المدرسية الفرنسيية الموجيودة في المدينية التيي يقطنون بها، وحيدث أن دخلت 
البنيت ذات 15 سينة إلى البييت، وبعيد إلقياء التحيية والسيلام راحيت تحياور أمهيا بثقافية مَطلبية 
وإلحياح شيديد، فبيادرني والدهيا بالقيول: لا تعجب أيها الصدييق العزيز، هذه ثقافية مُختلفة، في 

المدرسية الفرنسيية يتيم تعليمهيم إضافية إلى الاحترام، الجهير في المطليب والوضوح فيه.
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راليف لنتيون )Ralph Linton( )1893 - 1953م( للقييم والمعايير الأخلاقيية 

والثقافيية إلى عمومييات وخصوصييات ومتغيرات)1).

كيما يحصيل منعطيف الهوية ليدى المهاجر المسيلم نتيجية تأثر مَنطيق حَياة 

جدييدة مُؤسسية عيى الرعية والفاعلية، فيجيد المهاجر نفسيه في تدبر حياتي 

مختليف يعُطيي للوقت أهمية بالغة بوصفه ثروة، انسيجامًا مع الفلسيفة السيائدة 

للمواعييد عيى غيرار بدايية العميل ونهايتيه، إضافية إلى أن الأمير مُتعليق في 

الغاليب بمنظومية مُيدنٍ عريية تتوفير عيى ميترو الأنفياق وقطيارات فائقية 

الرعية. كيما يتضيح تأثير التكنولوجييا في تسيير وتيسير حيياة الإنسيان عى 

مسيتوى التسيوق وتدبر شيؤونه اليوميية، الأمر الذي يدفيع المهاجر إلى ضرورة 

الاندمياج في هيذا المسيار اليروري شريطية حيازتيه عيى عميل، وبالخصوص 

عيى شيهادة الإقامية التيي تضمن ليه بطاقية مرفية. 

لقيد صيار المسيلم في الغيرب سيواء كان مواطنًيا أو مقييمًا عُرضيةً لتميزق 

يتَيه في شيكل ثنائية تدور بين قطبن:  رهييب عيى مسيتوى الهويية، يفَرض حِدِّ

القطيب الأول يتعليق بانتيماء ميدني في إطيار الجنسيية أو شرط الإقامية، الأمير 

اليذي يسيمح ليه بالحصيول عيى حقوقيه والقييام بواجباتيه في إطيار قانيوني 

واضيح المعيالم، وفي المقابيل يحُييل القطيب الثياني إلى انتيماء قد ييرز أو يخبو 

تبعًيا لشيخصية الفيرد وتماشيياً ميع قناعاتيه، هيذه الأخيرة تجعيل مين بيروز 

الانتيماء العقيدي سيببًا لاحتمالين أساسين: يتعليق الأول بالتواصيل والتكيّيف 

الطبيعيي، في حين يحُييل الثياني إلى إمكانيية العزلية أو الانحيراف والتشيدد، 

الأمير اليذي يسُيهم في إيجياد نقياط تقاطيع عين طريق السيلوك أو مين خلال 

القيراءة والبحيث بغيرض »التواصيلِ ميع متخيّيل تيراثي وشييوخ رسيموا صيورًا 

جدييدة للإسيلام والمسيلمن فيهيا كثير مين العدائيّية للغيرب، وقيد وَثيِق بعيض 

الشيباب مين الجييل الثياني والثالث مين المهاجرين بخطياب الدعياة، فنفّذوا ما 

(1)	 Webb	Rodman,	Schooling	and	Society,	Macmillan	Publishing	Company,	New	York,	
USA, 1989, P 89.
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أميروا بيه، وحوّليوا شيك البعض في إرهابهيم إلى يقن وعيداء، زادا من درجات 
التعصّيب والعنرييّة.«)1)

وبعيد، ونحين في نهايية المنعطف الأخير من منعطف الهويياتي، يحق لنا أن 

نطيرح سيؤال الميآل: ثيُم مياذا  بعد؟ ويبيدو الجيواب صعباً، لكنيه في كل الأحوال 

يتعليق بطبيعية المهاجير ونميط تعامليه مع مسيألة الهويية، وفي هذا المقيام يُمكن 

تشيبيه منعطيف أو منعيرج الهويية اليذي يحيدث في حيياة المهاجير، بمنعرج في 

الطرييق، حييث يُمكين أن يكيون سيببًا في تعمييق الخيرة بالسيياقة، ومين ثمية 

تنفيس الصُعيداء حين تجياوزه، أو سيببًا في حيادث أو موت مُحقيق، الأمر الذي 

يجعيل منعيرج الهويية مُفيدًا في حياة المهاجير، بحكم نتائجيه المفُضية إلى تعميق 

الخيرة والتأكييد عى المرِاس والحِنكة والحكمية في تجاوز الدروب الوَعرة، ومن 

ثيَم الإسيهام في تحقييق هويية مُنفتحية تغتني عى اليدوام بالتجيارب والخرات 

الجدييدة. كيما يُمكين بالمقابيل أن يكيون سيببًا في حصيول أزمية خطيرة، تجعل 

المهاجير يفَقيد بصرتيه، فيصر أقيرب إلى الانحيراف والتطرف. 

ق لذاته: 2 - الصدام الثقافي في بلد الهجرة.. أو التنبؤ المحَُقِّ

تفَرعيت النظرة المعرفية للهجيرة إلى تصورين: تصور يرى أنها تُمثل ضرورة 

وحقًيا إنسيانيًا يتمثيل في حرية التنقيل والإقامة بما ينسيجم وإرادة الفرد، زيادة 

عيى اعتبارهيا اسيتجابة لحيالات موضوعيية عيى غيرار مُشيكلة نقيص العمالية 

أو في مسيار طليب العليم، أو بغرض تحسين الوضعيية الاقتصاديية. وفي مقابل 

ذليك، يوُجيد تصيور آخير ينظر إلى الهجيرة وبالخصيوص إذا تعلق الأمير بهجرة 

الكتلية )أي الهجيرة الجماعيية( للخيارج، بوصفهيا تهدييدًا للأمين وإحيداثً ا لميا 

يسُيمى بالاسيتبدال العظيم بحسيب تفسير الكاتب والسيياسي اليمينيي الفرني 

رينيو كامي. 

بين حميودة عيمار، أزمة المهاجر المسيلم بن حقّ المواطنية وتهمة الإرهاب، موقع مؤسسية مؤمنون   (1(
https://www.mominoun. :2017 /09 /19 ،بيلا حيدود، قسيم الدين وقضاييا المجتميع الراهنية

 /03  /27 )ييوم:  com/articles/أزمة-المهاجر-المسيلم-بن-حق-المواطنة-وتهمة-الإرهاب5381- 
2019، عيى السياعة : 10: 16)
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 Le Grand Remplacement/ The( العظييم  الاسيتبدال  نظريية  وتقيوم 
Re-( عيى تصيور قدّميه الكاتيب المعياصر رينيو كامي ،)Great Replacement

الهويية  للهجيرة الجماعيية عيى  السيلبي  التأثير  naud Camus(، بخصيوص 
تعليّق بهجيرة غير  الفرنسيية بشيكل خياص والغربيية عمومًيا، وخصوصًيا ميا 
الأوروبيين مين العيرب والمسيلمن، الأمير اليذي يغُير التركيبية السيكانية ويجعيل 
مين المهاجريين في قيادم الأييام سُيكاناً أصليين، وهيي نظرية عنرية اسيتمدت 
منهيا الأحيزاب اليمينية فلسيفتها عيى غرار الجبهية الوطنية الفرنسيية، إضافة إلى 
تبنيهيا بوصفهيا حجية مين لدن الحيركات العنريية المتطرفة التي تيرى في حركة 
الهجيرة اسيتبدلًا كبيراً أو اسيتيطاناً يهُيدد الهويية الوطنيية، وللتأكييد عيى ذليك 
فقيد كانيت نظريية الاسيتبدال العظيم سيببًا رئيسًيا في العميل الإرهيابي الذي قام 
بيه الأسيترالي برينتيون تارانيت )Brenton )Tarrant، الباليغ مين العمر 28 سينة، 
والمتهيم بقتيل 50 مصليًيا وجيرح العيشرات بطريقة وحشيية ودون تمييز ولا شيفقة، 
وذليك رميًيا بالرصياص ميع تصوير فيدييو دام 17 دقيقة، وقد حيدث ذلك يوم 15 

ميارس 2019م، في مدينية كرايستشيرش )Christchurch( بنيوزيلنيدا)1). 

لقيد أعلين الإرهابي برينتيون تارانت كرهه الشيديد للمهاجريين وبالخصوص؛ 
المهاجرين المسيلمن، الذين يسيعون لإحداث الاسيتبدال العظيم، عن طريق الهجرة 
الجماعيية المفُضيية إلى التحيول السيكاني بوصفه تغييراً في الهويية، أعلن عن ذلك 
في بييان طوييل قبيل جريمتيه، حييث بينّ مين خلاليه تأثيره الشيديد بفكير رينيو 
كاميي وبالخصيوص نظريتيه المعنونية بالاسيتبدال العظييم، التيي تعُيد عنوانيًا بارزاً 
لمعيارضي الهجيرة، هيذا ميا ييُرزه قوليه: »إن أزمية الهجيرة الجماعيية والخصوبية 
البديلية تمثيل اعتيداءً عيى الشيعب الأوروبي، إن لم يتيم مكافحتيه، سييؤدي في 

النهايية إلى الاسيتبدال العرقيي والثقيافي الكاميل للشيعب الأوروبي.«)2)

(1) Le Parisien,  04 avril 2019, 8h21.

نقيلاً عين، بولاك ساشيا، ويلدمان سيارة ، أزمة بين فرنسيا ونيوزلندا...الإلهام الفكيري للإرهاب،   (2(
عيرض: آيية عبيد العزييز، موقيع المركيز العيربي للبحيوث والدراسيات، الدقيى، الجييزة، جمهورية 

http://www.acrseg.org/41149 :2019 /03 /24 ،مير العربيية
)يوم: 26/ 04/ 2019، عى الساعة: 30: 22)  
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وقيد كانيت نظريية الاسيتبدال العظييم تخريجًيا معرفييًا لتريير العنريية 

تجياه الأجانيب وبالخصيوص؛ المهاجرين المسيلمن، في ضيوء اسيتعادة المركزية 

الفكريية الأوروبيية التيي تجعيل من الذات محورًا رئيسًيا في الإبيداع الحضاري، 

ومين الآخير تابعًيا ومُنغصًيا، خصوصًيا إذا كان هيذا الآخرُ مُسيلمًا لا ينسيجم مع 

المعطيى الثقيافي والحضياري الحاصيل في اليدول الغربيية، هيذا ميا تقيوم عليه 

 The clash( في السيياق نفسيه، النظرية المشيهورة  المعروفة بصدام الحضيارات

of Civilisations(، والتيي أقرهيا المفكير الأمريكي صاموييل هنتغتون  )1927 - 

.Samuel Huntington (2008

لقيد تأجّجيت فكيرة صراع الحضيارات في الفكير المعياصر بدايية مين سينة 

1993م، وبالتحدييد ميع الجيدل الكبير اليذي أثياره مقيال صاموييل هنتغتيون 

الشيهرة:  الأمريكيية  المجلية  نيشره في  واليذي  الحضيارات«،  بعنيوان: »صراع 

»الشيؤون الخارجيية« )Foreign Affairs(، ثيم  تابيع فكرتيه حينيما نيشر كتابيه 

الشيهر سينة 1996م، والمعنيون بيي: » صدام الحضيارات وإعادة تشيكيل النظام 

العالميي«؛ حييث أسيس لتصيور معيرفي لنظريية صيدام الحضيارات، قائيم عى 

فكيرة رئيسية مفادهيا أن الاختلافيات الثقافيية والإيديولوجيية سيتكون أسياس 

الصدامات والحروب في المسيتقبل، إذ ومع سيقوط الإمراطورية السيوفياتية لم 

تكين ثمية دولية قيادرة عى إحيداث المنافسية مع أمرييكا، فجاء تصيور صامويل 

هنتغتيون القائيم عيى أن الحيروب والراعيات القادمية سيوف لين تكون بن 

اليدول وإنميا بين الثقافيات والحضيارات، وتحدييدًا بين الطروحيات الأحادية 

والمتطرفية مين جهية، وبين الثقافيات الحداثيية والحضاريية مين جانيب آخير، 

وقيد كان هيذا التصيور مطلوبيًا لتريير ميا يُمكين أو بالأحيرى ميا ينبغيي أن 

يحيدث في المسيتقبل، تماشييًا ميع تصيور الفيلسيوف وعيالم الاجتيماع الأمريكي 

الشيهر روبيرت مورتيون )Robert K Merton( )1910- 2003م( ، اليذي نظيّر 

A self-fulfill-( 1984م، لميا يسيمى بيي: التنبيؤ المحقيق لذاتيه  بدايية مين سينة

ing Prophecy(، بوصفيه نظريية للتفسير، حييث لا يحُييل التنبيؤ إلى التحقيق 
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Para- )والصحية حين الإنجياز أو التنظر، بقدر اعتبياره دعوة لجعليه براديغما 

digm( أو نموذجًيا إرشيادياً بِجعيل صدقيه مُرتبطيًا بالاعتقاد بصحتيه، وفي ذلك 

يقيول: »إن البيشر يعُرِّفيون وضعييات معيّنية بأنها واقعيية، فسيتصبح واقعية في 
أذهانهم.«)1)

بنياءً عيى ميا سيبق، يبيدو أننيا أميام ثيلاث نظرييات مُهمية لتفسير علاقة 

الأنيا بالآخير، وفيق طرح إبيدالي حيث يكون الأنيا مهاجراً والآخير مُواطنًا أصليًا 

يد مقاربية للفهم، يتعلق  أو العكيس، النظرييات السيابقة تشُيكِّل هرمًا معرفياً يجُسِّ

الأمير بنظريية الاسيتبدال العظييم لرينيو كاميي، ثيم نظريية صيدام الحضارات 

لصاموييل هنتغتيون، وأخراً نظريية التنبؤ المحقق لذاته لروبيرت مورتون، والتي 

ترُييد لهيا بعض الدوائر الإعلامية والسياسيية والثقافية أن تشُيكِّل مجتمعة البناء 

المفاهيميي الرئييس والمسُيوّغ المعرفي الجوهيري في تحديد العلاقية بن المهاجر 

المسيلم وميا يسُيمى بالإثنيية الأصليية في اليدول الغربيية، لتصبح النتيجية إقصاءً 

فعلييًا ورمزييًا، ومثيال ذليك ما يتصيوره صاموييل هنتغتون عن الإسيلام بوصفه 

منظومية عقديية لا تنسيجم ميع الحضيارة الغربيية، حييث لا يمكين للمسيلم –

بحسيب صاموييل هنتغتيون- تَمثُّيل القييم الحضاريية الغربيية مين ديمقراطيية 

وحداثية وحريية بحجية أن بنية الإسيلام وتعاليميه مُناقضةٌ لتعالييم الغرب الذي 

ييراه المسيلم عيدوًّا أبدياً،)2) وما دام الأمر بهذه القسيوة والفظاعية نتيجة العلاقة 

الملتبسية بين الإسيلام والغيرب، فيإن الحليول ينبغيي أن تكيون –بحسيب تصيور 

صاموييل هنتغتيون- في مواقيف صارمية وحيروب حضارية وعادلية، من منظور 

أن القيوة والجانيب العسيكري هو ميا يحُدّد الفيرق بن عيالم ديمقراطي متنوع 

وآخير أحيادي وعنييف، لذليك لا يتيوانى صاموييل هنتغتيون مين الدعيوة إلى 

(1)	 Tauber		Robert	,	Self-fulfilling	Prophecy:	A	Practical	Guide	to	Its	Use	in	Education,	
Praeger	Publishers,	West	Port,	USA,		1997,	P	09.

(2)	 Samuel	Huntington,	Le	Choc	des	Civilisations,	Tr	:	Jean	Luc	Fidel	et	Autres,		Edition	
Odile Jacob, Paris, 1979, P 235.
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الحسيم، في القضاييا الإشيكالية التيي لا مجيال لحلها إلّا بقرار نهيائي عى غرار 

قضيية الحجياب في فرنسيا، وبالخصيوص ميع اسيتحالة الحصيول عيى تفاهيم 

واتفياق بن السيلطات الفرنسيية والأولياء المسيلمن فيما يتعلق بارتيداء الفتيات 

الحجياب داخيل الميدارس العمومية، لذلك لا يكون الجيواب إلّا بنعم أو لا، ويبدو 

أن رد صاموييل هنتغتيون بحسيب السيياق يحُييل إلى الجيواب الثاني)1).

لقيد شيكّلت كثير من هذه التصيورات - التي يُمكين اعتبارهيا نتيجة حتمية 

لتراكيمات تاريخيية وتنظيرات معرفيية – خلفيية لميُررات وأسيانيد إيديولوجية 

اتجهيت لحير المسيلم سيواءً كان مواطنًيا غربييًا أو مُهاجيراً أو في موطنيه 

الأصيي في صفيات محيدّدة  يغلب عليها التصيورات القبلية والأحيكام التنميطية 

المتعيددة  أشيكالها  في  الإسيلامية  الحضيارة  ميع  التعاميل  دون  والتحنيطيية، 

وبالخصيوص أنماطهيا الثقافيية، ودون التعاميل أيضًيا ميع المسيلمن بوصفهيم 

أطيافيًا مُتعيددة، فالأنيا الإسيلامية ليسيت واحيدة، مين منظيور التعيدد والتنيوع 

الميلازم لسيمة الآدميية، كما أن إلحاق السيمة الإسيلامية للمهاجر عيادة ما أصبح 

يرتبيط بالسيياقات الخاصية والمحرجية التيي يتيم تعميمهيا، والتيي تربطها هذه 

الدوائير بالإسيلام حينيما يتم الحدييث عن الإرهياب والعنف والتفجير والزواج 

والطيلاق والحجياب والبوركيني...إليخ. 

إن الصيدام الثقيافي وفيق هيذه المنطلقيات لا يحُييل إلى تجلييات ثقافيية 

صرفية، قيد يتعدى ذليك إلى مجيال الاقتصاد والأمين، باتهيام المهاجرين بأنهم 

السيبب الرئييس في عجيز الموازنية الاقتصاديية بخصيوص التأمين والضيمان 

الاجتماعيي بالنظير لتعدادهيم الهائيل وميلهيم إلى الإنجياب، وكيذا اعتبارهيم 

سيببًا في تفيشي البطالية وأزمة السيكن والإجيرام وتجارة المخيدرات. إضافة إلى 

ذليك، ثمية مسيألة بالغة الخطيورة تتعليق بظاهرة الإرهياب، التي تربطهيا دوائر 

إعلاميية وسياسيية بالجاليية والمهاجرين المسيلمن، حييث يتم التعاميل مع الأمر 

(1)  Ibid, P 140.
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بالتركييز عيى المقاربية الأمنية من خيلال النظر في النتائج عى حسياب التركيز 

المقاربية  بوصفهيا    )Securitization(»الأمننية« تفعييل  إن  ثيم  الأسيباب،  في 

الوحييدة في التعاميل ميع التطيرف، غالبًيا ميا يحُييل إلى اعتبيار أبنياء الجاليية 

ق لذاته  خلاييا نائمية تنتظر الاسيتيقاظ، الأمير الذي يعُطيي لنظرية التنبيؤ المحَُقِّ

ومشروعيتها.  فاعليتهيا 

3 - الإسلاموفوبيا: العنصرية في ثوب جديد:

قبيل الوليوج في قضيية الإسيلاموفوبيا، يبيدو أنيه مين اليروري الإطلالة 

عيى الفوبييا )Phobia( بوصفهيا حالية باثولوجيية في عليم النفيس الإكلينييكي، 

حييث يتدخيل اللّاشيعور في إصابية الفيرد بحالية رعيب غير معقولية ولا مرّرة 

مين أشيياء لا وجيود لهيا في الغاليب إلّا في ذهين المرييض)1)، وسيبب الأعيراض 

يعيود في الغاليب إلى تجربية حدثت للمصاب وبالخصيوص في طفولته، بيد أنها 

Claustro- )لا تظهير في شيعوره إلّا بوصفهيا عُيرًا في التكييف، ومثيال ذليك 

phobia(، أو الخيوف مين الأماكين المغلقية أو الضيّقية، والذي يعيود في الغالب 

إلى تجربية حياتيية عيى غيرار توقيف مصعيد في عيمارة، أو مكيوث طوييل في 

غرفية ضيقية نتيجية عطيب في القُفل.

وميع الإشيارة بيأن خيوف الإنسيان مسيألة طبيعيية حينيما يتعليق بوضع غر 

مألوف يثُر الرعب مثل سيماع زئر أسيد في ليل أسيحم شيديد السيواد، إلّا أن 

الفوبييا )وتسُيمى أيضًيا بالخيواف أو الرهياب( رُعيب غر مرر، بوصفيه تصورًا 

لخطير داهيم، وخوفيًا مين أشيياء لا وجود لهيا بالفعل، فيما الذي جعل الإسيلام 

يتحيول إلى سيبب للرعيب، لدرجية إقرانيه بالفوبيا؟ ثم ميا علاقة ذليك بالهجرة 

والمهاجرين المسيلمن؟

بدايية، ومين حيث السيياق التاريخي، تحُييل عديد الدراسيات المعاصرة إلى 

(1)	 Denis	 Paul,	 Les	 Phobies,	 Edition	 Presses	 Universitaires	 de	 France,	 PUF,	 Paris,	
France,	 2006,	 	 P	 03.



132

أن مُصطلح الإسيلاموفوبيا يقترب في الإحالة من مصطلح كره أو فوبيا الأجانب 

)Xenophobia(، بييد إن الأمير في هيذه الحالة يتعلق بالمسيلمن الأجانب، وقد 

ظهير هيذا المصطليح إلى العلين والاسيتعمال لأول ميرة باللغة الإنجليزيية،  نتيجة 

بحيث قاميت بيه خليية تفكير )Think Tank( بريطانيية مُسيتقلة تسُيمى رنيميد 

بعنيوان:  دراسية  1979م  سينة  قدّميت  )Runnymede Trust(، حييث  ترسيت 

 ، )Islamophobia: A Challenge for Us All(الإسيلاموفوبيا: تحيدٍّ لنا جميعًيا

وقيد كان الهيدف مين هذه الدراسية هو معرفة موقيف الرأي العيام الريطاني 

الوقيت نفسيه اسيتقصاء ظاهيرة  الوجيود الإسيلامي في بريطانييا، وفي  مين 
الإسيلاموفوبيا، التيي تيم تعريفهيا بأنها »عدوانيية غر مررة تجاه الإسيلام.«)1)

ثيَم تجلييات وتمظهيرات عدييدة لهيذه العدوانيية، التيي تجعيل المهاجريين 

المسيلمن في الغيرب يعيشيون غربة مضاعفية، غربة الميكان لانتقالهم من فضاء 

إلى آخير، وغربية وجوديية تؤُثر سيلباً عيى شيعورهم بالأمان، فيصير وجودهم 

في أيّ فضياء عيام مَجلبية للشيبهة، الأمر اليذي يفُي إلى الإحسياس بالخوف، 

اليذي يتأجّيج ميع كل عميل إرهيابي يقيوم بيه متطرفيون مين الجانبين، سيواءً 

متشددون باسم الإسلام كما حدث في تفجرات باريس في 13 نوفمر 2015م، 

أو باسيم محاربية الوجيود الإسيلامي كيما حدث بتارييخ 15 ميارس 2019م، في 

 .)New Zealand( بنيوزيلنيدا )Christchurch( مدينية كرايسيت تشيرتش

إن تحيوّل الإسيلام ومين ثيم المسيلمن في الغيرب إلى سيبب رئييس للرعب، 

لييس نتياج الصدفية أو السينوات الأخيرة فحسيب، بيل يعُيد انفجيارًا أو تمظهراً 

كيفيًا لتراكمات عديدة عى مسيتوى التاريخ والواقع، فعلاقة الإسيلام بالغرب أو 

العكيس، قديمية من جهة، لكنها لم تتخذ طابيع الإيجاب عى الدوام، فهي تاريخ 

طويل من التفاعل والتعاون ومن الراع المستمر عى النفوذ، بالنظر إلى طبيعة 

(1)	 Bazian	Hatem,	Islamophobia:	An	Introduction	to	the	Academic	Field,	Methods	and	
Approaches,	In,	Islamophobia	and	Psychiatry:	Recognition,	Prevention,	and	Treat-
ment, Springer, Switzerland, 2018, P 23.
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 الإسيلام والمسييحية وكيذا إفيرازات هيذه العلاقية من خيلال حيوادث التاريخ)1)،

في هيذا الصيدد الأمثلة عدييدة، إذ يُمكن الإحالة إلى الفتوحات الإسيلامية التي 

عميدت مين خلالها الجيوش الإسيلامية عر مراحيل وسيياقات تاريخية مختلفة 

إلى توسييع الميدى الإسيلامي مين خيلال نيشر الإسيلام في شيمال إفريقييا وفي 

إسيبانيا، وصيولًا – ميع العثمانيين- إلى أعماق أوروبا وبالتحدييد إلى حدود نهر 

الدانيوب حيث دول البلقان)2)، كما يمُكين الإحالة إلى الحروب الصليبية بوصفها 

بهيا  الحميلات والحيروب  والمعارك التيي قيام  يطُليق عيى جملية مين  اسيمًا 

أوروبييون مين أواخير القيرن الحيادي عيشر إلى أواخير القيرن الثاليث عيشر 

للمييلاد، أي مين 1096 إلى 1291م، وقيد كان هدفهيا الأسياس السييطرة عيى 

الأماكين المقدّسية الموجيودة في القيدس وبلاد الشيام، إضافة إلى طرد المسيلمن 

مين الأندليس)3).

كيما تحُييل هيذه العلاقية إلى الاسيتعمار الغيربي الحدييث والمعياصر للدول 

الإسيلامية، وميا خلفّيه مين نتائيج سيلبية عيى الهوية وعيى مسيتوى التقدم في 

هيذه البليدان، إضافية إلى ميا خلفّتيه ظاهيرة هجيرة المسيلمن إلى الغيرب، ميع 

الأخيذ بعين الاعتبيار الحمولية الثقافيية والاجتماعيية والتاريخيية التيي يحملها 

هيؤلاء المهاجيرون في فكرهيم وسيلوكاتهم، إضافية إلى تأثير تارييخ طوييل من 

التأميل الفكيري والتحلييل السوسييولوجي لطبيعة هيذه العلاقة من خيلال كتابة 

والمفكّرين. المؤرخين 

  وضمين السيياق نفسيه، لا بيد مين الإشيارة إلى أن الإسيلاموفوبيا قبيل أن 

قاسيم عبده قاسيم، المسيلمون وأوروبا: التصور التاريخي لصورة الآخر، منشيورات الهيئة المرية   (1(
للكتياب، القاهرة، مير، ط1، 2013، ص 16.

(2)	 Esposito	Jhon,	The	Oxford	History	of	Islam,	Oxford	University	Press,	Oxford,	UK,	
1999, P 374.

قاسيم عبيده قاسيم، ماهيية الحيروب الصليبيية، منشيورات المجليس الوطنيي للثقافية والفنيون   (3(
.170 ص   ،1990 ط1،  الكوييت،  والآداب، 
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تكيون جملية مين الأعيراض، هيي نتيجية حتميية لمنطيق الكراهيية اليذي يغُيِّيب 

عنيه المنطيق في حالية التعمييم؛ لأن ثمية مشيكلة حقيقيية حيث إن إقحيام جميع 

المسيلمن في الغيرب وجعلهم سيببًا للإسيلاموفوبيا، يعُيد تجنياً خطيراً من زاويا 

مُتعيددة، فالمسيلمون ليسيوا صنفًيا واحدًا، فهناك المسيلم بالهويية والثقافة، وآخر 

بالالتيزام، وثاليث لائيكي، والآخر ملحد محسيوباً عيى المسيلمن، وخامس يصُي 

دون أن يصوم...وهكيذا، بمعنيى؛ إن المسيلمن أطيياف وأشيكال لا يحيق بيأي 

حيال مين الأحيوال حرهيم في دائيرة ضيّقية. في حين تحُييل الزاويية الثانية 

إلى أن هيؤلاء المسيلمن يعيشيون حالية الفوبييا نفسيها، ومين ثمية يخافيون من 

المتطرفين، حييث إن عمليية التفجير إن حدثيت لا تُميِّز بن المسيلم والمسييحي، 

كيما حصيل بالفعيل في تفجرات الحيادي عشر من سيبتمر 2001م. كما يخَاف 

المسيلمون أيضًيا مين التشيويه اليذي يتعرضيون له عير بعيض المنابر السياسيية 

والإعلاميية الغربيية، وفي حالية قصيوى تعرضهيم لأعيمال عنيف وانتقيام كيما 

 Finsbury(  حصيل في دهيس المصليّن قرب مسجد بمنطقة فينسيري بيارك

Park( شيمال لنيدن ييوم 19 يونييو2019م. في حين تبقيى المشيكلة الكرى في 

أن الإسيلاموفوبيا تعُيد خيزانَ تعبئيةٍ للفكير المتطيرف مين منظيور قيامهيا عيى 

الكراهيية والتعمييم، إذ إن إقصياء المراهيق أو الشياب المسيلم في أوروبيا بحكيم 

دينيه أو اسيمه، وجعليه موضوعًيا للتميييز وإحساسيه بأنه حالية مُمكنية للكراهية 

والخيوف باسيم الإسيلاموفوبيا، لا شيك أنيه سييولِّد لدييه طاقية سيلبية تجعليه 

يس  في الغاليب يقُابيل الخيوف بالخيوف والكراهية بمثلها، بالشيكل الذي لا يؤُسِّ

للانسيجام الاجتماعيي اليذي تحُييل إلييه مجتمعيات المواطنة.

وفي واقعنيا الييوم أمثلية عديدة، لتريحيات لا نهائية يوُاجَه بها المسيلمون 

في عيدد مين الخطابيات السياسيية والإعلاميية، بيل إن حميلات انتخابيية في 

الغيرب موضوعهيا الرئييس: المهاجيرون والإسيلام، ولذليك سيتتضاعف المحنية 

حينيما يتعليق الأمر بالمهاجر المسيلم لأنه يجمع الصفتن، فهو مهاجر ومسيلم في 

الوقيت نفسيه، أي يحمل خطيراً مُضاعَفًا عيى الصعيدين الاقتصيادي والثقافي، 
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حييث يتيم تقديميه بوصفيه خطراً عيى الأمين والهوية الوطنيية لليدول الغربية، 

وييرق الوظائيف ويسيتغل نظيام التأمن الصحيي والضيمان الاجتماعي.

وتيزداد الكراهيية حينيما يتعلق الأمير بالمهاجر الري، لأنه لا يملك تأشيرة 

ولا تريحًيا بالإقامية، الأمير اليذي يعرِّضيه للمسياءلة القانونيية، إضافية إلى 

طبيعية وضعيتيه الاجتماعيية والاقتصاديية، ففيي الغاليب يتم اسيتغلاله وتوظيفه 

بأجيرة زهييدة ميما يؤُثير سيلبًا عيى طالبيي العميل، إضافية إلى طبيعية ثقافية 

المنشيأ التيي لا تفُيي –بحسيب هيؤلاء- إلى الاندمياج في الثقافية والمجتميع 

الغربيين، وذلك لسيببن رئيسين: يتعليق الأول باختيلاف المنظومية الدينية بن 

المجتمعين الغيربي والإسيلامي، فهيذا الأخير يقيوم فييه الديين بيدور محيوري 

بمقابيل الحالية العارضية التي نجدهيا في المجتمع الغربي، والسيبب الثاني يتعلق 

بطبيعية المجتميع الغيربي المؤسسية عيى الفردانية في حين يقوم المجتمع المسيلم 

عيى اليدور المفصيي للجماعية عيى حسياب الفرد.

لقيد عميد بعيض الساسية والإعلاميين في الغيرب إلى جعيل الإسيلاموفوبيا 

قضيية مركزيية في حملاتهم الانتخابية، بحيث تصر موضُوعة الهجرة والإسيلام 

الشيجرة التيي تخُفيي الغابة، مين منظور الصيدارة في عديد المشياريع والخُطب 

السياسيية وبالخصوص لدى الأحزاب اليمينية والشيعبوية، الأمر الذي يسيتدعي 

عيودة قويية لخطياب الهويية مين منظورهيا الطَّهُيوري بسيبب التلوييح بالخطير 

الداهيم للهجيرة، وبالخصيوص هجرة المسيلمن، ومثيال ذلك ما قام بيه الرئيس 

الأمرييكي دوناليد تراميب  )Donald Trump(، سيواءً في حملاتيه الانتخابية أو 

أثنياء تعليقاتيه عيى أعمال العنف والقتيل التي يرتكبها المتطرفيون، من خلال ما 

يُمكين أن يفُهيم عى أنه إدانة لجميع المسيلمن، وفي السيياق نفسيه بنى الرئيس 

تراميب حملتيه الانتخابيية بوصفيه مُرشيحًا للحيزب الجمهوري عيى منطق عدم 

الترحييب تجياه فئتين مين المهاجريين: فئية غير الشرعيين من خيلال دعوته 

إلى بنياء جيدار يفصيل الولاييات المتحيدة الأمريكيية عين المكسييك درءًا للهجيرة 
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الريية، أمّيا الفئية الثانيية فتتعليق بالمهاجرين المسيلمن من خيلال الدعوة إلى 

عيدم تجدييد الإقامية وإغيلاق الحدود عى المسيلمن الراغبين في الدخول إلى 

أمرييكا، بحجة أن »الإسيلام يكيره أمريكا«)1).

كيما يُمكين الإحالية إلى تريحيات السيياسي الهولنيدي الشيهر خيرت 

فيليدرز )Geert Wilders(، عضيو الرلميان الهولنيدي ومُؤسّيس حيزب من أجل 

الحريية، المعيروف بأفيكاره ذات المنحيى الإقصيائي تجُياه الإسيلام اليذي نعتيه 

بالعنيف والفاشيية، إضافية إلى الدعيوة الريحية بوقيف الهجيرة وبالخصوص 

منيع المهاجريين المسيلمن من دخيول هولندا، بحجية خلفيتهم الدينيية والثقافية 

التيي لا تتيواءم ميع الثقافة الهولنديية عى حد وصفه، إضافية إلى دعوته لوقف 

أسيلمة هولنيدا مين خيلال وقف بنياء المسياجد وغلق الميدارس الإسيلامية)2).

بقيي أن نشُير إلى أن المعطيات السيابقة تفُيي إلى انعكاس خطر لظاهرة 

الإسيلاموفوبيا عى حياة المسيلمن، فعى صعيد الإحسياس الداخي يرز شيعور 

كبير بالظليم والإقصياء اليذي يصير بميرور الأييام شيعورًا  فادحًيا بالخيوف 

واللّاأمين؛ لأنيه يتعليق بإدانية وتجرييم بيدون اقيتراف أيّ ذنيب، ويتعليق أيضًيا 

بتعمييم يعُاقيَب فييه الجمييع بجرييرة أفيراد، الأمير اليذي لا ينسيحب عيى بقية 

الجماعيات اللغويية والإثنيية والدينيية، فيصير المهاجير أو المسيلم متهيمًا لكونيه 

مهاجيراً ومسيلمًا، وفي حيالات أخرى متهمًا دون أن يرتكيب أيّ ذنب بحكم دينه 

أو اسيمه عيى الرغيم من جنسييته الفرنسيية أو الهولندية مثيلًا، خصوصًا حينما 

إذا وافيق مظهيره ميا هيو معيروف عين المسيلم مين لبياس وسُيمرة في الغاليب، 

الأمير اليذي يجعليه عُرضية للتعذيب النفي المسيتمر.

(1)	 Garcia	 Justin,	My	Grandparents	 Come	Here	 Legally,	 Learned	 the	 Language,	 and	
Wanted	to	be	American,	In,	Migration	and	the	Crisis	of	the	Modern	Nation	State?,	
Vernon	Press,	Delaware,	USA,	2018,	 	P	51.

(2)	 Esposito	John,	Islamophobia,	Radicalization,	Roots,	Impact	and	Implications,	In,	Is-
lamophobia	and	Radicalization:	Breeding	Intolerance	and	Violence,	Springer,	Swit-
zerland, 2018, P 17.
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وبالمقابيل، وجيب التأكيد أنه عيى الرغم من الحيف الواقع عى فئة واسيعة 

مين المسيلمن في الغيرب، بالنظير إلى تأثير الإسيلاموفوبيا، إلّا أن ذلك لا يمنع 

يل نصيبهيم مين  الجاليية الإسيلامية والمهاجريين المسيلمن في الغيرب مين تحمُّ

المسيؤولية، بالشيكل اليذي يدفعنا إلى ممارسية النقد الذاتي بحكمية وموضوعية. 

ليه  الغيرب مين بعيض المسيلمن  بيأن خيوف  القيول  وبراحية مؤلمية يُمكين 

مُرراتيه، فكثير مين المهاجرين ينتقلون إلى الغرب بالحمولية الثقافية والعادات 

الاجتماعيية نفسيها، لدرجية أن بعيض الأحيياء في الغيرب أضحت تكيرارًا لأحياء 

ومُيدن الأصيل، إضافة إلى تفيشي الانحراف والإجرام والتطيرف؛ خصوصًا لدى 

شريحية واسيعة مين الجيل الثاليث، والدليل عى ذليك أن السيجون الغربية تعج 

بكثير مين الشيباب المسيلم مُقارنية بالأقلييات الأخيرى، الأمير اليذي يسيتدعي 

ترقيية ليدور الأسرة وكيذا الخطياب المسيجدي في تحفييز الأطفيال والمراهقين 

والشيباب عيى تحصييل العليم بوصفيه الوسييلة المثى لتحقييق الذات. 

ثانيا: الهوية الدينية عند المهاجر المسلم: أفق للانفتاح أم شرنقة 
للتقوقع؟

1 - المهاجر وأزمة الهوية: الزواج المختلط نموذجا

يحُييل اليزواج إلى تليك العلاقية الوطيدة والميثياق القانوني والميشروع الذي 

يحُيدد العلاقية بين الزوجين، أي بن رجيل وامرأة، حييث يعُد المنطليق الرئيس 

لتكويين وإنشياء أسرة ومين ثمَ إنجاب أطفال، بما يسُيهم في اسيتمرارية الجنس 

البيشري وضيمان تكاثره، تلبيية للغريزة والفطرة الإنسيانية التيي تمليها عاطفتي 

الأبيوة والأمومة.

لذليك، يعُيد اليزواج مطلبيًا إنسيانياً وفطرييًا، يبيدأ في الظهور حينما يشيعر 

الرجيل أو الميرأة بحاجية ماسية لوجيود شريك، طالميا أن حاجة الرجيل للمرأة أو 

العكيس تعُيد مطلبيًا نفسيياً وبيولوجياً يفُي إلى تحصين أفراد المجتميع وتفعيل 

شيعورهم بالاسيتقرار، بالنظر إلى أهمية الأسرة ووجود الأبناء في رسيم وتحديد 
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المقصيد اليذي يرنيو إلييه الأوليياء، حييث كليما كانيت الرابطية الأسريية فعّالية 

ومتماسيكة كليّما أفيضى ذليك إلى إعيداد نشءٍ فعّيال يسُيهم في توضييح الرؤية 

. للمستقبل

إنيه محطية بالغة الأهمية في حياة الإنسيان، بوصفه تتويجًيا لمختلف مراحل 

تجليتيه بيدءًا بالتفكير فييه واختييار شريك العمير، وميرورًا بحفلة اليزواج التي 

تحُييل إلى أنمياط التقاليد والأعراف السيائدة، التي تتشيابك فيها جوانب ثقافية 

واجتماعيية وأخيرى دينيية، أو إلى قناعية الزوجين في تبنيي نميط احتفيالي 

مُعينّ، وصيولًا إلى تشيكيل الأسرة عى مسيتوى الفعل.

والواقيع، إن اليزواج يعُيد لحظية مفصلية ومحطية انعطياف في الهوية لدى 

الشياب المسيلم أو الشيابة المسيلمة في المهجر، فهو تجسييد للأبوة والأمومة التي 

تعُد مصدرًا رئيسًيا للتعريف بنسيب الفرد وهويته، بيد إن تجسييده عى مسيتوى 

الفعيل لا يعُيد أميراً هيّنًيا بما يهُدد نيواة الأسرة من حيث التكوين والاسيتمرارية، 

بالنظير لميا يشُياهد عيى الصعييد الاجتماعيي من عُنوسية وعيزوف أو تأخر عن 

اليزواج لأسيباب عدييدة، لعل أهمها السيبب الاقتصادي اليذي يتَمظهر في غياب 

العمل  والسيكن)1).

وفي مقابيل ذليك، سييقع الشياب أو الشيابة في المهجير في امتحان عسير، 

وبالخصيوص حينيما يسيتجيب لمتطلبيات العمير ويحقق »البياءة« بمعنيى القدرة 

يدةً لأزمية هويية، تبَيدأ  عيى اليزواج، حييث تتشيابك المعطييات واليرؤى مُجسِّ

بمعايير اختييار الزوجية بين أن يكيون القيرار فردييًا أو بمشياركة العائلية، أو 

أن يتيم في إطيار الجاليية أو خارجهيا، أو أن يكيون مين حييث المقصيد غايية 

للتحصين والاسيتقرار أو وسييلة للحصول عيى أوراق الجنسيية والإقامة. بيد أن 

المشيكلة في هيذا الإطار ليسيت اليزواج ضمن إطيار الجالية، حييث يعُتر الزواج 

(1)	 Salort	Marie	Martine	 et	 Janine	Brémond,	 la	 Famille	 en	Question,	Hatier	 Édition,	
Paris, 1977, P 05.
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المختليط ظاهيرة حقيقيية، بِحُكيم أنيه يجمع بين زوج مين خلفية ثقافيية ودينية 

مُختلفية. ففيي هيذا الصيدد، تظهير الأهميية البالغية لليزواج بالنسيبة للمهاجير 

في ضيوء رغبتيه في الاسيتقرار، أو اسيتجابة لعاطفية جياشية، وقيد يكيون زواج 

مصلحية، ففيي كثير من الحيالات يكون البحيث عن الزوجية بديلًا اسيتراتيجيًا 

للبحيث عين العميل وأوراق الإقامة، وفي حيالات أخرى قد يضطر شياب مُهاجر 

يافيع مين اليزواج باميرأة مُسينة، لأنه يجيد فيها سيندًا مادييًا وتجد فييه الأنيس 

مين وحيدة قاتلة. 

بييد أن هيذه النجاحات الاسيتثنائية لا تعدم بالرورة وجيود حالات عديدة 

للفشيل، إضافية إلى ورود تحدييات بالغية العير تحتياج إلى رويية وتيُؤدة، وهي 

التحدييات التيي يُمكن إدراكهيا افتراضيًا في زواج مُختلط بين مهاجر جزائري 

مسيلم واميرأة بريطانيية مسييحية، عير الأسيئلة التاليية: هيل يتيم تربيية الأبناء 

وفيق الثقافية والتقالييد الإسيلامية أم المسييحية؟ هيل عيى الأبنياء أن يصبحيوا 

مُسيلمن أم مسييحين؟ هيل عليهم الحديث باللغية العربيية أم بالإنجليزية؟ هل 

يتيم الاسيتقرار النهيائي في الجزائر أم في بريطانييا؟... إن تحديات بهذا النمط 

يُمكين أن تكيون سيبباً لانهييار هيذا النميط مين اليزواج، خصوصًا حينيما يتعلق 

الأمير بتربيية الأبنياء وبالثقافية التيي ينبغيي أن يحتيذوا بهيا، ميما قد يوُليّد حُبًّا 

للتمليك نظير سيعة المحبة والحنيان التيي يحوزها الأوليياء تجاه الأبنياء، فيمكن 

لمواقيف ومحطيات حياتية عى غيرار: العقيقية، الختان، الصلاة، صيوم رمضان، 

الحجياب، العيادات الغذائيية، مواضييع السياسية والتارييخ...أن تكيون سيبباً في 

خيلاف أو طيلاق بين أب منتيمٍ للثقافية الإسيلامية وشرييك مين ثقافية أخرى. 

حييث إنيه وعيى الرغيم مين أن هيذه المرحلة ضمين هذا السيياق كثراً ميا تبدأ 

بالمغاميرة والرغبية في الاكتشياف، وفي هذه الحالة اكتشياف الميرأة الغربية عى 

غيرار ميا حدث لمصطفى سيعيد بطيل رواية موسيم الهجرة إلى الشيمال لعبقري 

الروايية العربيية الروائي السيوداني الطييب صاليح )1929 - 2009م(، ثم تنتهي 

الرحلية بالصدمية حييث يتحيول البييت إلى هجيرة مضاعفية، ويشيعر كل زوج 



140

بغربية عميقية، لذليك يبيدو أن حالية النجياح والفشيل مرتبطية بالميآل، إذ وعيى 

الرغيم سيعادة المهاجير المبدئيية بزواجيه مين اميرأة غربيية، إلّا شيعورًا غريبًيا 

يُمكين أن ييُرواده بحكيم التنشيئة والانتيماء والهويية مفياده أنيه سييتزوج بعيد 

طلاقيه ابنية البليد، أو أنيه ليو تيزوج ابنية بليده ليكان ذليك أحسين، عيى الأقيل 

سييمكّنه مين أن يتمتيع صباحًيا بمذاق الشياي وطعيم الخبيز التقليدي. 

ومين زاوية أخيرى، إن تفكر بعض المهاجريين وبالخصوص غر الشرعين 

في جعيل اليزواج مُقدمية للحصيول عيى وثائيق الإقامية، وفيق ميا أصبيح يعُرف 

بيي: »اليزواج الأبييض« أو »الزواج الصوري« أو »زواج الأوراق« يعُد سيبباً رئيسًيا 

في حيالات فقيدان الثقية في المهاجريين، ومين ثيم زييادة حيالات الطيلاق أو 

بالأحيرى تيرك الزوجية بمجرد تدبر شيؤون الإقامية؛ هنا ينبغي أن نتسياءل: ما 

اليذي يدفيع مهاجيراً من خلفية إسيلامية إلى عقيد القران مع أول اميرأة أجنبية 

في بليد الاسيتقبال، بغيض النظر عن سينها وجمالهيا، شريطة أن تحُقيق له أمنية 

الإقامية والوجيود في الوطن الجدييد، ليصبح التفكر في الديين واللغة والثقافة 

أميراً عرضييًا وثانوييًا، الأمير اليذي يشُيكِّل انعطافيًا بيارزاً في الهوية، كيما يعُرّ 

في الوقيت نفسيه عن خليل واضح المعيالم فيها.

ولذليك، فيإن المهاجير بهيذا الاختييار وهيذا القيرار يعُيرِّ عين اختييار حيل 

إجيرائي لمواجهية مصاعيب الهجيرة، فيكون اليزواج حُلمًا ثانيًا بعيد حلم الوصول 

إلى الضفية المقصيودة، كيما يشُيكّل بهيذا المنطيق مُنعرجًيا آخير للانتقيام مين 

الظيروف القاسيية في بليد المنشيأ، وللرد عيى اليشروط التعجيزية وغيلاء المهور 

بخصيوص زواج داخيل منظومية التقالييد. بييد إن حيالات بهيذا الشيكل لا ينبغي 

تعميمهيا ليدى كل المهاجريين، فثمية إحالية تثُبيت أن فئية كبيرة مين المهاجرين 

يد ارتباطهيا الشرعي ضمن إطيار المجموعة الدينيية والثقافية في  المسيلمن تجُسِّ

مُعطاهيا الإثنيي، عيى غيرار نموذج سيائد بالنسيبة للشيباب اليتركي في المجتمع 

الألمياني، الأمير اليذي يشُيكّل انعطافيًا في الهويية عيى نميط الزواج السيائد في 
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ألمانييا، وذليك مين خيلال تجسييد الثقافية الغالبية داخيل المجموعية الثقافيية، 

والتيي تحبيذ ما يسُيمى بيي: »اليزواج  المدَبير« Arranged Marriage، حيث يتم 

اختييار الشريك بمسياعدة من أفيراد الأسرة أو من الأصدقاء، ومن ثم يسَيتحيلُ 

اليزواج المدَُبيّر إلى نمطين؛ الأول: إجبياري في حالية إرغام طيرف أو الطرفن 

عيى قبيول بعضهيما، وصيولًا إلى حالية العَضيل التيي تعنيي حجر الفتياة بغرض 

تزويجهيا لشيخص محيدّد، أو منعهيا من اليزواج حين رغبتها في ذليك. والنمط 

الثياني: زواج باليتراضي، وذليك باقيتراح اسيم الشرييك وتيرك الحريية لطيرف 

واحيد أو للطرفين لاتخياذ القيرار النهائي. 

إن اليزواج المدُبير للمهاجريين المسيلمن الأتيراك في ألمانييا ضمين إطيار 

الهويية التركيية والإسيلامية، يُمكين أن يتجسّيد بوصفيه مدخيلًا رئيسًيا للهجيرة، 

وذليك عين طرييق تدبيره مين طيرف الأقارب لتيسير الاقيتران بن شياب في 

وطين المنشيأ واميرأة في بليد الهجيرة، وهيو بذليك يعُيد نتاجًيا لتأثيرات القيوى 

الثيلاث: تأثير الفئيات الاجتماعيية ذات الصلية، وتأثير القناعيات الفردية عى 

غيرار تفضييل الخصائيص والسيمات التيي يكون عليهيا شريك المسيتقبل، إضافة 

إلى مُقتضييات القييود المؤثيرة في »سيوق اليزواج« عيى غيرار الجوانيب المادية 

والإجرائيية المترتبية عيى هيذا النمط من اليزواج، حيث يكون الهيدف من ورائه 

جامعًيا ليكل ميا هيو تقلييدي وإجيرائي في إحالية إلى مقتضييات الواقع)1).

بقيي أن نشُير إلى وجيود كثير من التداعيات السيلبية لليزواج المختلط عند 

المهاجريين المسيلمن في الغيرب، نتحيدث وبالخصيوص عين تلك الحيالات التي 

تنتهيي بالطيلاق نتيجة افتراق ثقافي يتجى في انتيماء كل طرف لمنظومة ثقافية 

ومعرفيية مختلفية، أو لسيوء التفاهيم المفيي إلى تعدد حالات الطلاق وأسيبابه، 

(1) Andrea Hense, & Maren Schorch, Arranged Marriages as Support for Intra-ethnic 
Matchmaking?	A	Case	Study	on	Muslim	Migrants	in	Germany,	International	Migra-
tion,		IOM,	Published	by	Blackwell	Publishing,	Oxford,	UK,	Malden,	USA,	Volume	
51, Issue 2, April 2013, P 107.
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وبالخصيوص تليك الحيالات التي تبُنيى بغرض تسيوية وضعية المهاجير للحصول 

عيى وثائيق الإقامية، أو رغبة الزوجية في البحث عن أنيس ليدرء الوحدة القاتلة 

خيارج منطق الانسيجام والتكافيؤ الحقيقي المتبادل بين الطرفن.

ففيي هيذا الإطيار، لا يُمكين البتية إحصياء عيدد الزيجيات التيي انتهت في 

أروقية المحاكيم، حييث كانيت نتيجتهيا الأساسيية دميار الأسرة وضيياع الأبنياء. 

وهنياك أمثلية عدييدة لصيور وحيالات تراجيدية تشي بهيا الوسيائط الاجتماعية 

للتواصيل، عيى غيرار قصية رفييق، ع )45 سينة( مُهاجير مَغياربي في بريطانييا، 

حييث تيم ترحيليه إلى بليده الأصيي  بسيبب طلاقيه مين زوجتيه الريطانيية 

الجنسيية لأنيه لم يكين قيادرًا عيى مواجهية أعبياء الحيياة، فكانيت النتيجية أن 

وجيد نفسيه وحييدًا في بلدتيه الأصليية في وطن المنشيأ، ينتابه حيزن قار وحرة 

دائمية نتيجية انفصاليه عين بنتييه وابنيه، وأكير مين ذليك عيدم قدرتيه عيى 

زيارتهيم في بليد الهجيرة. 

إن القصية السيابقة واحيدة من آلاف القصيص، التي يغذيها الشيعور بالقهر 

والحرميان بمقابيل صيور مُغرية عن الغرب، سيواءً عر وسيائط التواصل أو من 

خيلال الإغيراء ورغيد العييش اليذي يظهير في وضعية كثير مين المغتربن وهم 

ييزورون وطين المنشيأ ميع كل عطلة صيفية، وهو الحلم نفسيه الذي ييراود كثراً 

مين الشيباب وهيم يحيوزون الحلم نفسيه، رغبية في الهجيرة إلى الغيرب بغرض 

تحقييق اليذات وتحسين الوضيع الميادي، ترافقها رغبية حثيثة لزييارة للوطن مع 

كل فرصية سيانحة، شريطية أن تتجسيد صورة المخيّلية: قيادة سييارة فارهة وفي 

الجيوار زوجية شيقراء، وفي الخليف ابن خيلاسي بالغ الوسيامة إلى جيواره كلب 

ودييع يطل مين النافدة.
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2 - وسائط التواصل والهوية الدينية: المجتمع الشبكي في الواجهة

يعُيد عالم الاجتماع الإسيباني مانوييل كاسيتلز)Manuel Castells( ، المولود 

معالجية  البارزيين في  السوسييولوجين  مين  واحيدًا  1942م،  09 فرايير  في 

قضاييا الأسرة والتواصيل، ولأنيه عاش حيياة الهجرة من خلاله تنقليه من مدينة 

هيلين الإسيبانية إلى بارييس في فرنسيا للدراسية، ثم تدريس عليم الاجتماع في 

مدرسية الدراسيات العلييا في العلوم الاجتماعيية، ثم تنقليه إلى الولايات المتحدة 

الأمريكيية، وبالتحدييد إلى مدينية بياركي )Berkeley( في كاليفورنييا بغيرض 

التدرييس في جامعتها. 

إن انتقاليه بين هيذه المجتمعيات، وإتقانيه الجييد للغّيات الثلاث: الإسيبانية 

والفرنسيية والإنجليزيية، وقبيل ذليك تخصصيه في عليم الاجتيماع جعليه ييُدرك 

جييدًا أهميية التواصيل في إحداث التغيرّ الاجتماعي، وبالخصيوص نتيجة تأثر 

 ،)The Network Society( ميا سيماه بمجتميع الشيبكات أو المجتميع الشيبكي

اليذي أحيدث انعطافيًا في مسيرة المجتمعيات السيابقة مين خيلال التقلييص 

إبيراز  والمدرسية في  الأسرة  غيرار  الاجتماعيية عيى  التنشيئة  أقنيية  دور  مين 

الخصوصيية الثقافيية كيما كانيت سيابقًا، بمقابيل اليدور الكبير اليذي أصبحت 

تقيوم بيه منصيات التواصيل الرقميي، عيى غيرار الإنترنييت في تشيكيل وعيي 

مختليف ومتجيدد تصعيب مراقبتيه والتنبيؤ بيه، وبحسيب هيذا التصور فيإن ثمة 

تماهيًيا ومُحايثية بين مُجتميع الشيبكات ومجتميع العولمية، من منظيور أن جميع 

النياس »يتأثيرون بما يجري في شيبكات العولمة، التي تشيكّل الهييكل الاجتماعي 
وتنظيّم الأنشيطة المحوريية، التيي تشُيكّل الحيياة البشريية وتتحكيم فيهيا.«)1)

ووفيق ميا سيبق، يبيدو أننا أميام واقع افيتراضي أسّسيه الاسيتخدام المفرط 

لشيبكات التواصيل الرقميية، الأمير اليذي انعكيس عيى شيعور الأفيراد وطريقية 

كاسيتلز مانوييل، سيلطة الاتصيال، تير: حرفيوش محميد، منشيورات المركيز القوميي للترجمية،   (1(
.55 ص    ،2014 ط1،  مير،  القاهيرة، 
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تعاملهيم ميع الزميان والمكان، اللذيين ازدادا قرُبيًا وتقلصًا. لقد أصبيح بالإمكان 

الاطيّلاع عيى يومييات مهاجير في أسيتراليا بمجرد بثيه المباشر عى الفيسيبوك 

ين في  أو اليوتييوب،  كيما أصبيح مين الممكن الاطلاع عيى رحلة مُهاجريين سِرّ

عيرض البحير الأبييض المتوسيط أثنياء أو بعد بثهم لهيا، ومن ثمية أصبحت هذه 

المنصيات والوسيائط وسييلة تحفيز عيى الهجرة، مين خلال التعرييف بالشروط 

وتقدييم  النصائيح والمهيارات وحتيى الحييل للتعاميل ميع الأوضياع العسيرة في 

السيفر والإقامية. لقيد أصبيح مين الممكين للشيباب المقبلين عيى الهجيرة أن 

يحيوزوا عيى ثقافية واسيعة في هيذا الإطيار، حييث تحُيدد وجهية الهجيرة نمط 

الثقافية المكتسيبة، بيدءًا باللغية ووصيولًا إلى أسيماء الميدن والأحياء. 

 لقيد أفيضى هيذا التطيور الإعلاميي والتقنيي الحاصيل الييوم، سيواءً مين 

خيلال وسيائط التواصيل الاجتماعية أو مين خلال الفيض الحاصيل في القنوات 

التلفزيونيية والإذاعيية، إلى إمكانيية التعيرف عيى الثقافيات والقييم والهوييات 

العالميية، لقيد أصبيح أميراً ممكنًيا دون الحاجية للتنقل، يشُيترط في هذه المسيألة 

حصيول تفاعيل بين معطييات ثلاثية: توفير هذه الوسيائط، ثيم حصيول امتزاج 

بين درايية علميية للاسيتعمال ورغبية في المعرفة.

بكيفيية  والمعرفية  التكنولوجيية  الدرايية  كانيت  الأحييان،  مين  كثير   وفي 

اسيتخدام منصيات التواصيل، إضافية إلى المعرفية باللغية والقيدرة عيى الإقناع، 

أسيباباً مُهمية لتحقييق الهجرة، وعوض هجيرةٍ غر شرعية غير مأمونة العواقب 

باسيتعمال قيوارب الميوت، والميشي لأييام وأشيهر في أحيراش أوروبيا، والمكيوث 

أيضًيا لأييام وأشيهر في المعُسيكرات المخصصية للّاجئين والمهاجريين الريين، 

ميع الخيوف الشيديد مين الوقيوع في أييدي الشرطية أو الجهيات المختصية في 

مراقبية الحيدود، والخيوف مين السيجن والترحيل...إليخ؛ عيوض ذليك اهتيدى 

بعيض الشيباب إلى منصيات أو بالأحرى إلى ما يعتره البعيض في حالات أخرى 

»فِخَياخ« التواصيل الاجتماعيي، في إطيار اسيتراتيجية التعيرف عيى فتياة ومن 

ثمية اليزواج بهيا لتكيون طريقًيا للهجيرة أو للإقامية أو للحصيول عى الجنسيية. 
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والأمثلية في ذليك عدييدة، ولعيل ميا يمكين التدلييل بيه هيو ميا كانت تبثيه قناة 

نسيمة التونسيية في حصية اجتماعية بعنوان »جياك المرسيول« )بالعربية: جَاءك 

المرُسيل(، وتقيوم فكيرة الحصية عيى جميع شيخصن متباعديين يفُيرقّ بينهيما 

الميكان والحيدود، وفيق صيغية المفاجيأة، إذ يتيم دعيوة الصدييق المطليوب، مين 

شيخص وسييطٍ ترُسيله القناة شرط ألّا يعَرف المدعو من دعاه. ففي حصة بثتها 

القنياة بتارييخ: 28 أغسيطس 2011م، حيرت فتياة مَجَريية إلى القنياة الكائين 

مقرهيا في تونيس العاصمية مين أجيل لقياء خطيبهيا الجزائيري الشياب )ج. م(، 

حييث توطيدت علاقتهيما العاطفيية عير تطبييق »السيكايب«Skype ، وبالفعيل 

تيم اللقياء، اليذي انتهى بتوافيق مبدئي بيأن يتزوجا ويعيشيا في الدنمارك. وفي 

القنياة نفسيها، تيم بيث حصية بالمضمون نفسيه سيهرة 17 نوفمير2011م، حيث 

حيرت شيابة رومانيية إلى القنياة بغيرض لقياء صديقهيا الجزائيري )ه. ب(، 

ويبيدو مين خيلال قصتيهيما أن الأمر يتعليق بعلاقة عاطفيية يرُاد لهيا أن تنتهي 

باليزواج، ميع تحقييق حليم الهجيرة إلى الخيارج بوصفيه أميلًا قائميًا في قليوب 

كثير من الشيباب.

وبغيض النظير عين ميآلات هذه القصيص في الزواج مين عدميه أو الهجرة 

مين عدمهيا، إلّا أن منصيات التواصيل الاجتماعيي، أو شيبكات الغضيب والأميل 

عيى حيد تعبير السوسييولوجي الإسيباني مانوييل كاسيتلز، تظيّل المؤثير الأبيرز 

لتشيجيع الشيباب عيى الهجيرة، حييث إن الاطيلاع المسيتمر لشياب راغيب في 

الهجيرة عيى وسيائط التواصيل، سييفُي باليرورة إلى إحيداث تأثيرات وفق 

أشيكال مُعيّنية عيى شيخصيته ونمط هويته ومن ثمية طبيعة نظرته إلى الأشيياء، 

مين منظيور أن الاطيّلاع يشُيكّل معرفية ويوُلد احتيكاكًا افتراضييًا بأصدقاء جدد 

وأمكنية جدييدة، وقيد يصيل الأمير إلى أن يعييش الشياب في بيئته الأصليية، بيد 

إنيه في الحقيقة مُشيتت بين واقعن: واقع افتراضي لهجرة مأمولة اسيتغرق في 

التفكير فيهيا والحليم بتحقيقهيا حتيى أصبحت واقعًيا موازياً، وفي الشيق الثاني 

واقيع الحيال اليذي يدُركيه الشياب بمجيرد خروجه مين عزلته.



146

مين   )Komito Lee( الباحيث »كوميتيو لي«  دراسية قدمهيا  أثبتيت  لقيد 

والهجيرة:  الاجتماعيي  التواصيل  »وسيائل  بعنيوان:  الأيرلنديية،  دبلين  جامعية 

عالمييا  المعروفية  والاتصيالات،  المعلوميات  تكنولوجييا  أن  افيتراضي«،  مجتميع 

قيد   ،)Information and Communications Technology( )ICT( بيي: 

 ،)Facebook( أفضيت مين خيلال تطبيقاتهيا وبرامجهيا عيى غيرار الفيسيبوك

فريدنسيتر )Friendster(، توييتر )Twitter(، لينكيد إن )Linkedin( وسيكايب 

عائلاتهيم،  ميع  التواصيل  إحيداث  مين  المهاجريين  تَمكين  إلى   ،)Skype(

بالشيكل اليذي يجعيل مين إبقياء التواصيل الأسري مسيألة بالغية الأهميية في 

شيبكة  خليق  إلى  أفضيت  أنهيا  كيما  الهويية،  الاطمئنيان عيى مسيتوى  تفعييل 

تواصيل بين المهاجير وأصدقائيه مين المهاجريين وفي مُجتميع النشيأة، لدرجية 

 أن المهاجير أصبيح عارفيًا بيكل جدييد وطيارئ يحيدث في مجتمعيه الأصيي)1)،

 الأمير اليذي أفيضى إلى إعطياء مفهوم جدييد للمركز والهامش، سيواءً بالنسيبة 

لمهاجير افيتراضي أو حقيقيي، لدرجة أننيا أصبحنا نتحيدث في أبجديات الهجرة 
بعبيارات عيى غرار: »إبيادة الفضاء« و»موت المسيافة.«)2)

لقيد أثبيت واقيع الهجيرة اليدورَ المفصيي لوسيائط التواصيل في التشيجيع 

عيى الهجيرة، وذليك بتقديم جملية المعلوميات والتفاصيل المتعلقة بهيا في بعديها 

الرسيمي واليري، إذ إن مقاطيع الصيور والفيديوهيات التيي يسيجلها الشيباب 

المهاجير وهيم يعيرُون –عى سيبيل المثيال- البحر الأبيض المتوسيط أو يسيرون 

في الجبيال، ويعيرون الحيدود والأنهيار سيباحة مين أجل الوصيول إلى المقصد؛ 

إن هيذه المقاطيع تشُيكل صيورًا فاتنية ومُغريية، فعيى الرغيم مين صعوبية واقع 

الحيال، إلّا أن المغاميرة والمخاطيرة دَمغية شيبابية بامتيياز. وللتدلييل عيى ذليك 

(1)	 Komito	Lee,	Social	Media	and	Migration:	virtual	community,	Journal	of	the	Ameri-
can	Society	for	Information	Science	and	Technology,	Wiley-Blackwell	Publications,	
Hoboken, New Jersey, USA,  2011, P 1077.

(2) Ibid, P 1075.
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يُمكين أن نقيدم مثيالًا لفيدييو بعنيوان: »وصيول حراقية«)1) مين عن تموشينت 

بالجمهوريية الجزائريية، تيم نيشره بتطبييق اليوتييب )YouTube( بتارييخ: 13 

أكتوبير 2018م، يظهير فييه شياب بصيورة مؤثيّرة ميع أصدقائيه في رحلية عير 

قيارب في البحير الأبييض المتوسيط، لقيد كان حدييث الشياب مُؤلميًا ممزوجًيا 

 ،)Costa( بعواطيف الحيزن والأميل والحنين، وهو يعُلين وصوليه إلى الكوسيطا

التيي تعنيي السياحل باللغة الإسيبانية، وفي حديثه يطلب الشياب الصفح من أمه 

لأنيه أوهمهيا بأنه مُسيافر لإجراء مُسيابقة الالتحاق بجهاز الشرطية، وفي الإطار 

نفسيه يلتميس مين أخييه سيعيد اليزواج والاعتنياء بأميه، ثيم يدعيو شيباب حييه 

إلى الهجيرة الريية بوصفهيا الحيل الوحيد للخيروج من محنة الانتظيار، ليختم 

حديثيه بأنيه في انتظارهم بإسيبانيا، ويضيف بأن بقاءهم في مكانهم سييجعلهم 

رهائين للانحيراف والمخدرات. 

في السيياق نفسيه، يحيدث أن يتواصيل المهاجيرون فيما يبنهم عر وسيائط 

يقون فيما يبنهم لتشيكيل  التواصيل، ومثيال ذليك المهاجيرون الريون الذين ينُسِّ

مجموعية هجيرة، إذ عيادة ميا يتيم إعلامهم عير وسيائط التواصيل الاجتماعي 

مين طيرف جهيات خفيية تسيتعمل أسيماءً مُسيتعارة عين سيعر القيارب والرحلة 

وعيدد المسيافرين وموعد السيفر...إلخ.

وبالمقابيل، فقيد خصّصيت حكوميات مُعيّنية حسيابات في منصيات التواصل 

الاجتماعيي للهجيرة ولواحقهيا، حييث يتيم الإجابية عن مُختليف الأسيئلة المتعلقة 

التيي أنشيأتها الحكومية  اليوزارة  بالهجيرة والإقامية والتجنييس، ومثيال ذليك 

Immigra- 1994م، بعنوان دائرة الجنسيية والهجيرة الكندية  الكنديية منيذ سينة

tion, Réfugiés et Citoyenneté Canada ، التيي ييشرف عليهيا الوزير أحمد 

حسين )Ahmed Hussen(، في الحكومة التي يترأسيها رئيس الوزراء جاسين 

تيرودو )Justin Trudeau(. للإشيارة فيإن وزيير الهجيرة الكنيدي أحمد حسين 

الحراّقية: المهاجيرون الرييون. )لقيد تيم شرح المفيردة بالتفصييل في الجيزء المخصيص لأنيواع   (1(
الهجيرة(.
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يعُيد مواطنًيا كندييًا مين أصيول صوماليية، حييث وُليد سينة 1976م، بالعاصمية 

الصوماليية مقديشيو، وحينما بلغ 16 من عميره وصل إلى كندا بوصفه مُهاجراً)1).

وفي المنيوال نفسيه، خصيص بعيض مين الشيباب مِنصيات عير وسيائط 

التواصيل لاسيتقصاء موضيوع الهجيرة سيواءً كانيت شرعيية أو غير ذليك، عيى 

غيرار التعيرف عيى أخبار وقصيص المهاجريين، طرُقُ الهجيرة، ظروفها، أنسيب 

اليدول للإقامية، وكيفيية التعاميل ميع الظيروف الطارئية، إضافية إلى الليوازم 

التيي ينبغيي إحضارهيا أثنياء السيفر. زييادة عيى ذليك، تيُزود هيذه الوسيائط 

المهاجير بمفيردات المحادثية وجمل التواصل بلغيات الدول المسُيتقبِلة، التي ينبغي 

للمهاجير توظيفهيا وبالخصيوص في بداياتيه الأولى، أثنياء وصوليه للمطيار من 

خيلال حديثيه ميع الشرطية أو الجيمارك، أو في الطائيرة مع المضيفين، أو أثناء 

التسيوق أو البحيث عين عميل، أو للسيؤال عين اتجياه الفنيدق أو حينيما يكيون 

بصيدد تسيوية أوراق الإقامة...اليخ(.

وفي الواقيع؛ فيإن قبيول الفيرد ليكيون مُهاجيراً شرعييًا ومين ثمَ مُقييمًا، أو 

قبيول ملفيه للتجنييس رهين في أجيزاء مُعينية بحضيوره الإيجيابي في مواقيع 

التواصيل الاجتماعيي، إذ لا شيك أن الدوائير الغربيية المكلفية بموضيوع الهجيرة 

والتجنييس كيما يشُير الباحيث كوميتيو لي )Komito Lee(، تعُطيي أهميية بالغة 

لتحلييل محتيوى حضيور المتقدم بطلب الهجرة أو الجنسيية وسيط هذه المنصات.

بنياءً عيى ميا سيبق، يُمكين إسيقاط هيذه الأنمياط مين شيبكات التواصيل 

عيى واقيع الجاليية والمهاجريين المسيلمن، مين أجيل إبيراز تجليات تأثير هذه 

الوسيائط عيى حيياة المهاجير المسيلم، ومين ثمية يمكن الإقيرار بملاحظية أولية 

أن هيذه الوسيائط ملأى بحالات الإسيلاموفوبيا في ضوء تحلييلات وفيديوهات 

يمُكين الاسيتزادة والاطيلاع أكير عى نشياطات وزارة الهجيرة الكندية والسيرة الحياتيية لوزيرها   (1(
مين خيلال موقعهيا الرسيمي باللغتين الفرنسيية والإنجليزية: 

https://www.canada.ca/fr/services/immigration-citoyennete.html  
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تشُيوِّه الإسيلام وتعتيره مناقضًيا لقييم التنويير والحداثية بالمفهوم الغيربي، كما 

للعنيف والمشيكلات الاجتماعيية  المهاجريين المسيلمن سيبباً رئيسًيا  تجعيل مين 

والاقتصاديية، ومثيال ذليك الفيديوهيات المضحكة التي يتيم تصويرها في صورة 

مقاليب للكاميرا خفيية أو ميا يعُيرف بكوميدييا المسيلم الإرهيابي، مين ليدن ميا 

 (Melbourne( في مدينية ملبيورن ،)Jalal Brothers( يعيرف بالإخيوة جيلال

بأسيتراليا، والتيي تصيور الفرد المسيلم في صيورة تنميطيية بعباءة بيضياء ولحية 

كثية، وعى المسيتوى السيلوكي بأنه عنييف، وجاهل، ورجعي، ومُتخليف، وخداع،... 

وبأنيه واضيع متفجيرات ومُثير للقلاقيل، في قواليب تجميع بين الهيزل والعنف 

المفرط.

وبالمقابيل، وعيى العكس مين ذلك تماما، فإن منصيات التواصل الاجتماعي 

لا تخليو مين فيديوهيات وتحلييلات تعُيد نمياذج راقيية للحيوار الحضياري، كيما 

أنهيا لا تخُيرج المهاجر المسيلم من سيياقه، إذ تصيوره في إطار التعدديية الواقعة 

بيأن ثمية مُهاجيرون مُسيلمون إيجابييون يشُيكِّلون التركييب السيكاني كيما هيو 

حاصيل في الواقيع، أي بمسيتويات وأنشيطة مُختلفية حيث نجد العيالم، الطبيب، 

الأسيتاذ الجامعيي، الحرفي، الطاليب، الفلاح، الإسيكافي، عاميل النظافة...إلخ(، 

وفي السيياق نفسيه ثمية مُتطرفيون ومُنحرفون. 

ومين ثيَم، تعُيد هذه المنصيات الفضاء الأنسيب للإنصيات للصيوت المختلف، 

وفي هيذا الإطيار يُمكين أن نقدم أمثلة عديدة لعلماء مُسيلمن وُليدوا وترعرعوا 

في الغرب يدُركون مَنطِقَه ويتُقنون لغته، وفي الوقت عينه يدافعون عن الإسيلام 

والمهاجريين ويحُللّيون ظاهيرة الإسيلاموفوبيا وفيق مقاربيات منهجيية وقرائيية 

يتيم توظيفهيا مين ليدن العقيل الغيربي نفسيه، دون أن يحُييل معنيى الدفاع إلى 

عيدم الاعيتراف بالمسيؤولية أي بمسيؤولية المهاجريين مثلًا، وإنما يتم اسيتقصاء 

وتوضييح الأمير في إطيار علميي ميع الاسيتناد إلى آلييات المنطيق والحجاج، في 

هيذا الإطيار يُمكن أن نشُير إلى التجيارب المعرفية والإعلامية لمفكرين مُسيلمن 
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وليدوا وترعرعيوا في الغيرب، عيى غيرار المفكير والداعيية الأمرييكي المعيروف 

 Hamza( باسيم حميزة يوسيف المعيروف   )Mark Hanson(  ميارك هانسين

 ،)Walla Walla( »الموليود في 01 ينايير1960م في مدينية »والا والا )Yusuf

الأمريكيية الواقعية في ولايية واشينطن، وأخيراً لتجربتيي الناشيطة والإعلاميية 

الريطانيية كاترين هاسيلتن)Catherine Heseltine( ، إضافة إلى النشياطات 

 ،)Carole Hillenbrand( المعرفيية التيي تقوم بهيا المسيتشرقة كارول هلينرانيد

أسيتاذة التارييخ الإسيلامي في جامعية إدنيرة بإسيكتلندا، وذليك مين خيلال 

اشيتغالها المعيرفي عيى خصوصيية الثقافية الإسيلامية، بميا في ذليك مُعالجتهيا 

لخصوصيية الجاليية والمهاجرين المسيلمن في الغرب، إضافية إلى إبرازها لمعالم 

الحضاري.  الإسيلام 

تفعييل وتطويير منطلقيات  المسيلم  المهاجير  نفسيه، يسيتطيع  السيياق  وفي 

هويتيه بميا ينسيجم وروح العر عن طريق الاسيتفادة مين تكنولوجيا المعلومات 

والاتصيالات، إذ بإميكان أطفيال المهاجرين تعليم لغتهم الأصلية ومبيادئ دينهم، 

وتجسييد العيودة الافتراضيية إلى دييار النشيأة من خيلال ما يتوفير في منصات 

بمختليف  الثقافية  اكتسياب  عيام  وبشيكل  وفيديوهيات،  صيور  مين  التواصيل 

تمظهراتهيا وتجلياتهيا. كيما إن هيذه التكنولوجييات تتييح مُكنية التواصيل بين 

المهاجريين أنفسيهم، حيث يسيتطيعون مين خلالها التنسييق فيما بينهيم ومعرفة 

أخبار بعضهم البعض ومعرفة التخفيضات الحاصلة في أسيعار التذاكر ومُعالجة 

الحيالات الصعبية وإحيياء الحفيلات والأعياد الدينيية )عيدي الفطير والأضحى، 

مباركية شيهر رمضيان والعيودة مين العميرة أو الحيج، اليزواج، العقيقة...إلخ(. 

وفي مقابيل ذليك ينبغي الانتباه إلى مضار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 

وبالخصيوص وسيائط التواصيل الاجتماعيي، لأن مسيألة الاسيتعمال ينبغيي أن 

ترتبيط بالوعيي، وإلّا تحققيت المفاعيل العكسيية بعكس إرادة المقصيد، وتبدو هنا 

المسيألة إشيكالية لأن فهيمًا بهذا الشيكل قيد ينُاقض مبيدأ الحرية، بييد أن الأمر 

سييتجى حينيما ندُرك بأن عدم الوجاهة في الاسيتعمال قيد تفُي إلى التطرف 
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والانحيراف، يحيدث هيذا مثيلًا عند الأطفيال والمراهقين وحتى الشيباب، حيث 

يُمكين لسيوء الاسيتعمال أن يوُقيع بهيم في شراك العنيف والتطيرف والإجيرام، 

أو إلى الانغيماس في مُشياهدة فيديوهيات وأفيلام الخلاعية، أو الانخيراط في 

Satan- )مجموعيات شياذة، عيى غيرار المجموعية المعروفية ب: »الشييطانية« 

ism(، بميا يؤُثير سيلبًا عيى التنشيئة القيميية التيي تتكفيل بهيا الأسرة في مقيام 

أول، إضافية إلى وجيود ميا يسُيمى بالأخبيار الكاذبية )Fake News(، والتضلييل 

المتعميد، ونيشر الفضائيح، والصيور الملفقية، والتهديد...إليخ، وفيق ميا يعُيرَّ عنيه 

الإلكترونية.  بالجرائيم 

الييوم إمكانيية اسيتعمال الأسيماء  تبُييح حتيى  وماداميت هيذه الوسيائط 

والصيور المسيتعارة للتعبير عين الهويية، لتصبح هويية افتراضية قيد تفُي إلى 

تهَكير )Hacking( )اخيتراق( الحسيابات الخاصية أو انتحيال هوييات لأسيماء 

وصيور حقيقيية بغيرض تورييط أصحابهيا، أو أكير مين ذليك تشيكيل جماعيات 

وخلاييا مُتطرفية ذات رؤيية متصلبية وعلاقية متشينجة بالهويية الدينيية، يكيون 

هدفهيا الأسياس نيشر الفكير المتطيرف ومُمارسية أعيمال العنيف والإرهياب.

3 - نحو إسلام فرنسي: الهوية الدينية في فضاء الغربة

يعُتير الإسيلام ثياني دين في أوروبيا من حيث عدد مُعتنقييه الذين تجاوزوا 

في أوروبا الغربية لوحدها 25.8 مليون نسيمة سينة 2016م، بحسيب الإحصاءات 

.(1((Pew Research Center( التيي قدمها مركز بيو للأبحاث

لقيد أصبح الإسيلام واقعًا أوروبيًّيا وغربياً لا مفر منه، الأمر الذي اسيتدعى 

توجهًيا نحيو البحيث والتفكير المعميق بغيرض اسيتقصاء هيذه الوضعيية، بالنظر 

إلى الإشيكالات العدييدة التيي ينتجهيا هيذا الواقيع، ميما يصُّعِب إمكانيية تحقيق 

(1)	 Pew	 Research	 Center	 (https://www.pewresearch.org/),	 Europe’s	 Growing	 Mus-
lim	 Population:	 November	 29,	 2017.	 https://www.pewforum.org/2017/11/29/eu-
ropes-growing-muslim-population/	 (22/	 03/	 2019.	 15.33)
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الموضوعيية الرّفية، أو إعطياء موقيف نهيائي ومُؤبيد للأسيئلة التيي يثُرهيا 

الإسيلام في الغيرب ميا دام النقياش مفتوحًيا والوقائيع مُتجددة.

إن انبعياث الإسيلام بهيذا الشيكل في الفضاء الأوروبي والغربي بشيكل عام، 

يعُيرِّ في نظير البعيض عين حالية احتيماء للهويية مين جيراء إحسياس الجاليية 

والمهاجريين المسيلمن بالغربية وتناميي العنرية وظاهيرة الإسيلاموفوبيا وكره 

الأجانب،ويبيدو أن هيذه الظاهيرة قيد تأججيت بحسيب الباحث السوسييولوجي 

في قضاييا الإسيلام كونسيتون هامياس )Constant Hamés(، بدايية مين سينة 

1980م، أي السينة نفسيها التيي حيدث فيهيا انعطياف فئية إثنيية ودينيية مين 

كونهيم مُهاجريين فقيط إلى كونهيم مُهاجريين مُسيلمن)1).

وفي إطيار توصييف الحالية السيابقة المتعلقية بظهيور الجاليية والمهاجريين 

المسيلمن إلى العلين، عكس الجاليية الصينية في الغرب التي تنُعيت بأنها الجالية 

الخفيية أو الصامتية لعيدم بروزهيا بوصفهيا ظاهيرة -رغيم وجيود ميا يعيرف 

بالأحيياء أو الميدن الصينيية في كرييات العواصيم والميدن الغربيية- مين جيراء 

تعاملهيا ميع سيؤال التأقليم والاندمياج، أو لطبيعية المهاجير الصيني نفسيه الذي 

يرُييد أن يبقيى عاميلًا رغم احتفائيه بتقاليده، عى غرار ميا يُمكن ملاحظته في 

الحيي الصينيي وسيط لندن عيى سيبيل المثال. 

لذليك، وتأكييدًا للإطيار السيابق عين المهاجريين المسيلمن، وفي دراسية ليه 

بعنيوان: الإسيلام في أوروبيا: هيل يصُبيح أوروبياً؟ يقول الأسيتاذ بجامعية بادوفا 

 Stefano( عيالم الاجتيماع الإيطيالي سيتيفانو أليفيي ،)University of Padua(

Allievi(، عين المهاجريين المسيلمن بأنهم: »كانوا مهاجريين ومواطنن أجانب، 

ثيم تحوّليوا إلى جيزء مين الوطن، وبحثيوا عن الحقوق والمسياواة، كنيا نعتقد أن 

وجودهيم مؤقيت، وفهمنا الآن بأنهيم قرروا البقاء أفرادًا ثيم عائلات وجماعات 

(1)	 Hamés	Constant	,	De	l'immigré	au	musulman	:	France	1960-1985	,	Autres	Temps,	
Les	cahiers	du	Christianisme	Social,	Revue	Trimestrielle	du	Mouvement	Français	du	
Christianisme	Social,	Paris,	France	,	N°10,	1986	,	P	31.
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دينيية، كانيوا قلية وأصبحوا كثراً، كانيوا في الخارج وأصبحيوا في الداخل، كانوا 
هيم والآن أصبحيوا منا.«)1)

الجاليية  أفيراد  ليدى  الدينيية  المظاهير  تجيي  أن  يبيدو  الظاهير،  وفي 

والمهاجريين المسيلمن يعود إلى تراكم جملة من الأسيباب، تعيود إلى زيادة العدد 

في ضيوء رغبية هيؤلاء المهاجرين في الاسيتقرار، الأمر الذي تطلبّ جمع شيتات 

الأسرة مين زوجية وأبنياء، إضافة إلى دعوة وتشيجيع الأقيارب والأصدقاء للقيام 

بالهجيرة. لقيد فيرض التعيداد نفسيه بوصفه ميؤشًرا لإحضيار القيمة مين البيئة 

الأصليية إلى المجتميع المسيتقبِل، الأمير اليذي وليّد نوعًا مين الثنائيية القيمية، مع 

خصوصيية المهاجريين سيواءً مين حييث نوع الهجيرة وطبيعة شيخصية الفرد في 

ميليه إلى التديين، أو مين زاويية دولية المنشيأ، إذ إن أغليب الدولية ذات الخلفية 

الإسيلامية التيي يحَر منها المهاجرون يشُيكِّل الإسيلام فيها الديين الأوحد. كما 

ينبغيي النظير في هيذه الحالية إلى الوضعيية الاقتصادية والثقافيية والاجتماعية 

لدولية المنشيأ، وإلى السياسية المتبعية مين دولية المنشيأ بخصيوص الهجيرة، فثمة 

مين اليدول مين تسيعى جاهيدة إلى ربيط أفيراد جاليتهيا بأصولهيم، وتعميد في 

ضيوء ذليك إلى تقفيي سياسيات معمقية وتنفييذ اسيتراتيجيات يكيون غرضهيا 

الأسياس عيدم فيك الارتبياط بين المهاجر وبيئتيه حتيى في حالة تجنيسيه)2).  

وينبغيي الإقيرار بيأن الوضعيية الاقتصاديية التيي كانيت تمير بهيا مُعظيم 

اليدول الغربيية حينيذاك، وإلى ميا كان سيائدًا بوصفيه حيوادث عنيف نتيجية 

صيدام ثقيافي، ولأن أغلب المهاجرين كانوا يسَيكنون الضواحيي والأحياء الفقرة 

الأمير أشيعر بعضهيم بالحييف والتمييز، كل هيذه المعطيات شيكلت أسيباباً لجعل 

الديين الإسيلامي مًلمحًيا رئيسًيا لتفيرد الهويية، وموئيلًا يشُيعر هيؤلاء المهاجرين 

بالطمأنينية والأميان، وكيذا مصيدرًا للحافزيية والطاقية الروحيية. 

(1)	 Stefano	Allievi,	L’Islam	en	Europe	Devient	il	L’Islam	D’Europe	?,		AFKAR/IDEES,	
IEMed,	European	Institute	of	the	Mediterranean	Barcelona,	Spain,	Spring	2010,	P	16.

(2) Ibid, P 17.
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وميع ظهيور حيركات التطيرف والعنيف، وإقيرار عدييد الحكوميات بفشيل 

سياسية اسيتقطاب وإدمياج الجاليية الإسيلامية، بيدا أن الأمر مفهوم ومستسياغ 

في حالية المهاجريين، بييد إنيه يطيرح العدييد مين أسيئلة الاسيتفهام بخصيوص 

المسيلمن الذيين يحمليون الجنسييات الغربية، فالمسيألة هنيا غر قابلية للتعميم؛ 

حييث إن جيزءًا مهيمًا مين الجاليية لا يطيرح أيّ مُشيكلة عيى غرار فئية العلماء 

والمهنين. والباحثين 

بنياءً عى ما سيبق، وتماشيياً مع دعيوة الباحث الفرنيي المختص في قضايا 

الإسيلام أولفيييه روا )Olivier Roy( التيي يرزهيا قوليه الشيهر: »ينبغيي عيى 

الإسيلام في أوروبيا أن يصُياغ خيارج ثقافات المنشيأ«)1)، سيعت حكوميات غربية 

إلى تنظييم الشيأن الدينيي، كيما هيو واضيح في النميوذج الفرني، مين منظور 

أن الإسيلام سيبّب أزميةً في الهويية الأوروبيية، وكان ذلك دافعًا آخير للبحث في 

جعليه أوروبييًا، كيما إنيه في الواقع أصبيح أوروبيًّيا أو بالتحديد فرنسييًّا، بوصفه 

ثياني ديانية بعيد المسييحية بعيدد ينُاهيز 06 ملايين مسيلم، وهي النسيبة الأكر 

في أوروبيا، وبتمثييل ييتراوح في الوقيت الحياضر ميا بين 6 إلى 10 بالمئية مين 

سيكان فرنسيا، 40 بالمئية متدينون ممارسيون لشيعائرهم بانتظام)2).

لقيد كان تصيور المنظرّيين والساسية الأوروبيين المهتمين بهيذا السيياق 

مُحاوليةً لتشيكيل إسيلام فرنيي يسيتمد خصوصيتيه مين مُعطياه الأوروبي ومن 

المنظيور اللائيكي اليذي تقيوم عليه الدولة الفرنسيية، كيما إنه دعوة لكي ينسيجم 

الإسيلام ميع السيياقات الاجتماعيية للمجتمع الفرني، سيواء من زاوية انسيجام 

المسيلمن ميع غرهيم، أو انسيجامهم ميع بعضهيم البعيض، إضافية إلى السيعي 

روا أوليفييه، حقيوق نحيو إسيلام أوروبي، تير: خلييل أحميد خلييل، دار المعيارف الحكميية، بروت،   (1(
لبنيان، ط1، 2010، ص 84.

نقيلا عين، اليحيياوي يحيي، مين الإسيلام في فرنسيا إلى الإسيلام الفرنيي، موقيع مؤمنيون بيلا   (2(
حيدود للدراسيات والأبحياث، الربياط، المملكية المغربيية، 03/ 01/ 2019. 

)تم الإطلاع عى المقال يوم: 28/ 04/ 2019، عى الساعة: 53: 01)   
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الحثييث لإنهياء تدخيل اليدول العربيية والإسيلامية في الشيأن الدينيي الفرني، 

 Fondation de l’islam de France(( وهيذا ميا تبنتيه مؤسسية إسيلام فرنسيا

ليي:  2016م، بوصفهيا اسيتمرارية  06 ديسيمر  بتارييخ  التيي تأسسيت   ،))FIF

 Fondation des œuvres de( »مؤسسية الأعيمال مين أجيل إسيلام فرنسيا«

l’islam de France( )FOIF(، التيي تأسسيت سينة 2005م، مين طيرف  رئييس 

  .)Dominique de Villepin( اليوزراء الفرنيي الأسيبق دومينييك دوفيلبيان

لقيد سيعت مؤسسية إسيلام فرنسيا برئاسية السيياسي الفرنيي جيون بييار 

شيوفنمون )Jean- Pierre )Chevénement، ثم مع عالم الإسيلاميات الفرني 

مين أصيول جزائريية غاليب بن شييخ الموليود بجيدة بالمملكية العربية السيعودية 

سينة 1960م، إلى تحدييد أهيم الميلاح المتوخّياة مين إسيلام فرنسيا مين خيلال 

جملية الأهيداف المسيطرّة، والمتعلقة أساسًيا بمحياصرة الخطاب المتطيرف، وجعل 

الخطياب الدينيي الإسيلامي في أوروبا وفرنسيا أكير تفتحًا وراهنيية، مع تكوين 

الأئمية والدعياة داخيل المؤسسيات العلميية الفرنسيية، وتوفير الدعيم الداخيي 

لبنياء المسياجد داخيل فرنسيا ميع درء كل تموييل خارجيي، وبشيكل عيام تفيردّ 

الدولة الفرنسيية بتسيير الشيأن الإسيلامي في فرنسيا. 

لقيد رأت مؤسسية إسيلام فرنسيا التيي تهتيم بمعالجية القضاييا الثقافيية 

والحضاريية بخيلاف »المجلس الفرني للديانة الإسيلامية« اليذي يعالج القضايا 

الدينيية؛ أن تفعييل الخطياب الدينيي رهينٌ بقيدرة العليماء والدعياة عيى إقنياع 

يشيعرون  الديين  الضواحيي  شيباب  وكيذا  والمهاجريين  الفرنسيين  المسيلمن 

بالتهمييش، بأهميية الإسيلام بوصفيه رسيالة في التسيامح والمحبة وعنيرًا مُهماًّ 

في إدمياج الملايين مين المهاجريين والمواطنين، ولين يكيون ذليك مُمكنًيا دون 

تكويين عليماء ودعياة وأئمية مؤهلين يعرفيون حضيارة الإسيلام وبقيية الأديان، 

وفي الوقيت عينيه يدركيون أنهيم ينتميون لسيياق معرفي واجتماعيي خاص عى 

مسيتوى اللغية والفكر. 
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وبخصيوص قضيية الإميام ودوره، فقيد كانيت واقعية الطيرد والإبعياد مين 

فرنسيا إلى الجزائير بتارييخ: 21 أبرييل 2004م، في حيق الإميام عبيد القيادر 

بوزييان إميام مسيجد بليدة فينيسييو )Vénissieux( القريبية مين لييون، بتهمية 

»الميس بالنظيام العام«، من بن الأسيباب الرئيسية التي أثيارت الانتباه إلى دور 

الإميام، حييث تشُير هيذه الواقعية إلى تبنيي الحكومية الفرنسيية لقيرار نهيائي 

بطيرد هيذا الإميام، رغيم أنيه كان يعييش في فرنسيا التيي انتقيل إليهيا مُهاجيراً 

مين الجزائير منيذ عام 1979م، ولدييه 16 طفلًا، 14 منهم فرنسيين؛ وكان ذلك 

نتيجية تريحاتيه التيي نقلتها مجلة ليون )Lion )Mag ييوم 01 أبريل 2004م، 

والمتعلقية بيرب الرجيال لزوجاتهم، وبتعدد الزوجات، وأن النسياء لا يتسياوون 

ميع الرجيال، إضافية إلى درء الاختيلاط بن الجنسين، ما بدا تناقضًيا مع القيم 

الفرنسيية التيي تبُنيى عيى المسياواة بين الجنسين، لقيد أصبحيت قضيية ميا 

عُيرف بيي: » إميام فينيسييو« قضيية رأي عام، أسيهمت بعيض الدوائير الصحفية 

في تأجيجهيا بجعلهيا حينيذاك قضيية الإعيلام الفرنيي الأولى)1)، وقيد نعتيت 

دوائير عدييدة في الصحافية الفرنسيية الإميام عبد القيادر بوزيان بكونه سيلفيًّا 

مُتطرفيا، كيما أنهيا في الوقت نفسيه أعيادت النقياش حول دور الإميام وشروط 

تكوينيه، والتيي أبيرزت ضرورة انطلاقهيا مين إجيادة اللغية الفرنسيية، والمعرفية 

بضوابيط المجتميع الفرني. 

وعيى الرغيم مين هيذه الجهيود، إلّا أن واقيع الحيال يثُبت اسيتمرار الأزمة 

والخلل في التعاطي مع الإسيلام وفي النظر إلى تبيئته أو عولمته بوصفه إسيلامًا 

فرنسييًا، أو بريطانييًا وأمريكيًيا، أو أوروبيًيا وعالميًيا، مين منظيور واقيع الجاليية 

المسيلمة المشيتتة أصيلًا، هذا ميا وقفتُ عليه شيخصياً من خيلال الملاحظات التي 

قدّمهيا ممثليو الجاليية الإسيلامية في أوروبا أثناء مُشياركتي في الفيترة من 07، 

(1)	 Human	Rights	Watch,	Human	Rights	Watch:	Au	Nom	la	Prévention	Des	Garanties	
Insuffisantes	Concernant	Les	Eloignements	Pour	Des	Raisons	de	Sécurité	Nationale,	
Human	Rights	Watch	 Publications,	New	York,	USA,	Volume	 19,	ND.	 3(D).	 Juin	
2007, PP 61, 62.
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إلى 09 يونييو 2013م، في المؤتمير اليدولي الذي حمل عنيوان: »تجديد الخطاب 

الإسيلامي في الغيرب: مين أجيل الحيوار والعيش المشيترك«، واليذي نظمّه معهد 

ابين سيينا للعلوم الإنسيانية الكائن مقيره بمدينة ليل بفرنسيا.

إن تفعييل هيذا الفهيم، يحتياج لضوابيط متعيددة أهمهيا ميا تعليق بوضعيية 

الشيباب الفرنيي المسيلم، اليذي يعييش أغلبيه في الضواحيي، إذ أصبحيوا يرون 

بلادهيم أرضًيا وجغرافييا يعيشيون فوقهيا، أما هويتهيم فإنها في ميكان مختلف 

حييث ترتبيط بأصولهيم الثقافية والدينية، الأمر الذي أفسيح المجيال لفهم ديني 

مُغيترب عيى مسيتوى الزمان والميكان، أي إنه لا يأخيذ طبيعة المرحلية التاريخية 

المعياصرة ولا السيياق الاجتماعيي، الأمير الذي وليّد لدى بعضٍ من هؤلاء شيكلًا 

مين التعصيب لا ينسيجم في حقيقتيه ميع طبيعية التديين ليدى غالبيية مسيلمي 

فرنسا.

إضافية إلى ميا سيبق، يصطيدم تفعييل نسيخة إسيلام فرنسيا بعديد الأسيئلة 

التيي تحتياج إلى نقاشيات مُسيتفيضة، تتعليق بميدى التفعييل المسيتمر لاستشيارة 

المسيلمن الفرنسيين أنفسيهم لمعرفة آرائهم في طبيعة إسيلام فرنسيا، خصوصًا 

وأنه لم يعد الحديث مُرتبطاً بفئة المهاجرين المسيلمن وإنما تعداه إلى مسيلمن 

مين جنسيية فرنسيية)1). وفي مسيألة أخرى يصطدم تفعيل نسيخة إسيلام فرنسيا 

بالثابيت والمتحيول في هيذا الدين، كيما يرتبط بالبحيث عن الأسيباب التي تعُيق 

بيروز فهيم معتيدل للديين الإسيلامي، بمقابيل انتشيار الحِديية التيي نجدها في 

مقيام أوّل عنيد فئة المتطرفين الذين يتبنون الفهم الأحيادي والظاهري لقضايا 

الديين، إلى درجية تريرهيم للعنيف والإجرام وفيق قرائن انتقائيية تخُرج الآيات 

والأدلية مين سيياقاتها، كما أنهيا تحتفي بأقيوال وأفعيال المتعصبين والمتزمتن، 

الذيين يُماهيون بين الإسيلام والعنيف. وفي مقيامٍ ثيانٍ، اليرؤى التيي يتبناهيا 

العنرييون ودعياة الإسيلاموفوبيا الذين يقفيون موقفا تمييزييًا وإقصائيًا تجاه 

(1)	 Chalghoumi	 Hassan,	 Pour	 L’Islam	 de	 France,	 Editions	 le	 Cherche	 Midi,	 Paris,	
France,	 2010.
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الإسيلام والمسيلمن، وفيق صيور تنميطية متحجيرة تعُاقب المجموع بذنيب الفرد، 

وتيرى أنيه لا سيبيل لتأهييل وتجدييد الإسيلام أو جعليه مُواكًبيا للحضيارة بحكيم 

طبيعتيه وبنيتيه الثقافيية، التيي ييرون أنهيا لا تسياعد المواطنين المسيلمن في 

الغيرب ولا المهاجريين عيى تحقييق اندمياج ناجيع في مجتمعات الاسيتقبال)1).

وأميام سييل العوائيق هيذه، يبيدو أن التحيدي الأكير يتوقيف في أسيانيده 

وخطواتيه الأولى عيى الجهيود المعرفيية والسيلوكية للمسيلمن أنفسيهم سيواء 

كانيوا مواطنين أو مُهاجريين باكتسياب العليم وتعلُّم الحرف والابتعياد عن الغلو 

والتطيرف، ولين تكُليّل هيذه الجهيود بالنجياح دون مُقوِّميات معرفيية وسيلوكية. 

وفي الجهة المقابلة، تحُيل إلى ضرورة التعامل مع المسيلمن الفرنسيين بوصفهم 

مواطنين أولًا، حييث لا يتيم التفريق في طلبات العمل بن طليب يقُدمه أنطوان 

ميه محميد أو أمجيد أو ابتهال. أو فيلييب أو إيزابييلا، وبين طليب آخير يقُدِّ

كيما تشُير هيذه اليشروط المفضيية إلى تديين سيليم، إلى ضرورة التعاميل 

ميع المهاجريين بوصفهيم مُقيمين يحيوزون حقوقيًا اجتماعيية بحسيب ميا تبُيّنه 

القوانين في هيذا المجيال، ويكيون الهيدف مين وراء كل هيذا مُسياعدة الجالية 

المسيلمة عيى التوجّيه نحيو مواطنية فعالية عن طرييق إغنياء الهويية القائم عى 

التقديير والابتعياد عين التنمييط، إضافية إلى المعالجية الرشييدة لمواطين الخليل 

والقصور.

(1)	 Laacher	Smaïn,	L'immigration,	P	101.
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الفصل الخامس

المهاجرون المسلمون وسبيل المواطنة المؤجلة

عقبات في الطريق 

أولا: ثقافة المواطنة وصراع المرجعيات

ات 1 - تفعيل المواطنة الحضارية بين العوائق والميَُسِّ

تحُييل المواطنية الحقّية إلى احيترام الإنسيان في مقيام أول، وجعليه مُنطلقًيا 

ومقصيدًا ليكل عمليية تنمويية، كيما أنهيا تشُير إلى تفعييل مبيدأ سواسيية الناس 

أميام القانيون، بغيض النظير عين الوضعيية الاجتماعيية والاقتصاديية والليون 

والجنيس وحتيى الجنسيية، فيلا فيرق بين مواطين ومُهاجير حينما يتعليق الأمر 

بإحقياق الحيق واحيترام حقوق الإنسيان؛ فالعيدل والإنصاف شرطان أساسييان 

لتفعييل ثقافية المواطنية، كيما لا ينبغيي التلوييح بالحقيوق للمَينِّ أو الابتيزاز ميا 

داميت مُسَيطرّة ومُفعّليةً بحكيم القانون.

ومين واجبنيا في هيذا المقيام، أن نعيد التسياؤل ميرة ثانية وثالثة... وتاسيعة 

عين الغايية التيي تدفيع مُهاجيراً إلى ركوب الأخطار سيواءً بطريقية غر شرعية، 

وهيو يعيرُ صحيراء تنزروفيت الخطيرة قادمًيا مين ميالي أو النيجير قاصيدًا 

منصيات الإقيلاع، وهيو يركيب قارباً مُهترئيًا للوصيول إلى الضفة الأخيرى)1)، أو 

يعَيرُ مئيات الكيلوميترات مين الحيدود اليونانية سيراً عى الأقيدام وصولًا إلى 

أوروبيا الغربيية؟ أو يتسيلق جيدارًا شياهقًا عيى غيرار سيياج مليليية الحيدودي 

مين القصيص التيي يمُكين عدّهيا أغيرب مين الخييال والتيي يحكيهيا صاحبهيا عير اليوتييب بعد   (1(
اسيتقراره في العاصمية الأسيترالية سييدني، إنهيا قصة "حيراّق" جزائيري، يلُقب نفسيه ب: "نرو 
المهاجير،" قيام بهجيرة غير شرعيية في قيارب جمعيه ميع مُهاجريين مين آسييا، حييث انطلقيوا 
مين اندونيسييا إلى أسيتراليا في رحلية اسيتمرت 14يوميا، عيروا مين خلالهيا آلاف الكيلوميترات 
في المحييط الهنيدي، ورغيم نجاحهيم في الوصيول إلى أسيتراليا إلا أن رحلتهيم كانيت محفوفية 

بالمخاطير، إلى درجية قيُرب هلاكهيم مين شيدة الجيوع والعطيش.
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الفاصيل بين إسيبانيا والمغيرب؟ أو يخُاطير سيباحةً عابيراً نهير كوبيا الفاصيل 

بين حيدود سيلوفينيا وكرواتييا، وهيو ييرى مئيات »الحراّقية« محتجزيين في 

مُحتشيدات اليونيان وإيطالييا وإسيبانيا؟ ميا اليذي يدفعيه لتوثييق مُخاطرته في 

الير والبحير عير هاتفيه المحميول؟ ميا اليذي يدفعيه للهجيرة وركيوب المخاطر 

وهيو ييرى نحَِييب الأمهيات في مقابيل مئيات الجثيث تتقاذفهيا الأمواج؟ 

وفي مقيام ثيانٍ، نعُيد التسياؤل عين وضعية ودوافع المهاجير بطريقة شرعية 

وأوراق رسيمية، حينيما يقُيرّر تيرك العائلية والأصدقياء والوطين قاصيدًا بليدًا 

جدييدًا، بلغَُية وثقافية مُختلفة، الأمير الذي يسيتدعي تفعيل ميكانيزميات التأقلم 

ميع وضيع مختليف خيارج إطار التنشيئة، كيما نعيد التسياؤل عن وضعيية ودوافع 

مين يقُيرر الهجيرة رغم وضعيتيه المهنيية المقبولية ووضعه المادي الميسيور.

يبيدو أن الذيين يقُْدِمُيون عيى الهجيرة مقتنعيون –بحيق أو غير حيق- أن 

ميا ينتظرهيم في حيال نجياح خطتهيم يسيتأهل التضحيية، حينها سيعيشيون كما 

يرييدون، وسيشيعرون بإحسياس مُختليف يتبيدى لهيم، في ضوء مواطنة راشيدة 

تمنحهيم السيعادة والكرامية، أو عيى الأقيل وضعًيا مُختلفًا عن الذي عاشيوه في 

بلدانهيم الأصليية. لذليك، لا شيك في أن ثيَم حيالات عدييدة لمهاجريين حقّقيوا 

ذواتهيم، سيواءً مين الطلبية الذيين قصيدوا أرقيى الجامعيات بغيرض مواصلية 

التعليم في تخصصيات دقيقة ومُفييدة، أو عى غرار مُفكرين وأسياتذة جامعين 

الذيين  المتميّزيين  كل  وباختصيار  وحرفيين،...  ورياضيين  وأطبياء  وباحثين 

ميون خدمية مُفييدة لبليدان الاسيتقبال نظر خدماتهيم النوعية، ميع الإقرار  يقُدِّ

بإمكانيية انعيكاس هيذه الخدميات عيى دول المنشيأ، في صيورة تحوييلات مالية 

عيى سيبيل المثيال، في حالية ما قيرّر المهاجر عدم قطيع الصلة ميع الوطن الأم. 

وفي السيياق نفسيه، إن ظاهيرة اللجيوء بشيكلها المأسياوي اليذي يحُييل إلى 

تهجير جماعيي؛ تعُد ميؤشًرا ومَلمحًا للأزميات مُتعددة ومُعقيدة، عى الرغم من 

كونهيا أزمية في حيد ذاتهيا،  إنهيا تشُير إلى غياب صرييح للمواطنية ومُلحقاتها، 
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عيى غيرار فقُيدان الحريية وغيياب الشيعور بالأمن، حييث يصعيب الحديث عن 

مُواطنية راشيدة في ظل وطين مُنهك اقتصادييا، مُمزق ومُهيدد اجتماعيا وأمنيا. 

لذليك، لا مشياحة في الإقيرار بأنيه مين الصعوبية الحدييث عين مواطنية في 

ظيل عواميل الطيرد، أي في أجيواء التخليف، الجيوع والخيوف بمختليف تجلياته 

وأبعاده.

إن تأسييس الدولية في الغيرب، يعتميد عى فكيرة التعاقيد الاجتماعي، وعى 

دمقرطية الحيياة الاجتماعيية والسياسيية، ضمين إطار التنيوع، ومع قيوة الدولة 

مين جهية وصلابية المجتميع الميدني، إضافية إلى التنشيئة السيليمة التيي تدفيع 

الأفيراد إلى احيترام القانيون، تصُبح حرية الأفيراد واقعًا ملموسًيا، وبالخصوص 

حريية الفيرد في حياتيه وتنقله وقناعاتيه ومعتقده، الأمر اليذي يجعل من الهوية 

الإثنيية أو الدينيية أو الخلفيية الوطنيية شيكلًا مُهيماًّ مُعيرّاً عين التعيدد والتنوع 

الثقيافي. فهيذا النميط مين التعيدد، يعُيد نتياج تفعييل رؤيية منفتحية عيى مبدأ 

المواطنية، يقيوم عى سيند التنشيئة الاجتماعيية السيليمة، داخيل الأسر والمدارس 

وفي المجتميع، إضافية إلى تأصيل مُمارسية فعلية لاحترام مبادئ حقوق الإنسيان 

تقيوم عيى صيون ورعايية مختليف الحقيوق، بميا في ذليك الحيق في الحريية 

الدينية.

إن الحيق في التدييّن في الغيرب رهنٌ بواجيب احترام الديانيات والثقافات 

وأنمياط التديين الأخيرى، وأميام تعيدد الديانيات ومظاهير التدييّن في العيالم، 

بالشيكل اليذي يعُييق الرصد والإحصاء، عميدت الدول الغربيية إلى تنظيم الحياة 

الدينيية؛ مين جهية عين طريق إسينادها بجملة مين القوانين والضوابط بغرض 

درءِ اليراع الدينيي، ومين جهية أخيرى بتوفر المنياخ الخصب للحريية الدينية. 

وتنقسيم اليدول الغربيية في هيذا المجيال، أي في موقيف الدولة مين الدين من 

منطليق أنهيا دول علمانيية، إلى علمانيية سيائلة كيما هيو حاصيل في بريطانييا، 

حييث يتيم احيترام الخصوصييات الدينيية بالشيكل اليذي يسيمح لشرطيية مثيلًا 
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بارتيداء الحجياب، عيى غيرار الشرطيية المسُيلمة ياسيمن رحمين في العاصمية 

الريطانيية لنيدن، في مقابيل علمانيية أقيل سييولة أو بالأحيرى صلبية، كيما هو 

حاصيل مين خيلال نميوذج فرنسيا في مسيائل الرميوز الدينيية، حييث تسيعى 

للمحافظية عيى الهويية الفرنسيية عير منيع الحجياب بوصفيه رميزاً دينييًا يحد 

مين حريية الميرأة، من خيلال قانون سينة 2004م القياضي بمنع الرميوز الدينية 

في الميدارس الابتدائيية والثانويية، إضافية إلى قانيون 2010م والخياص بمنيع 

وضيع النقياب والرقيع في الأماكين العامية)1). أو كيما حصيل مُؤخّيراً بحسيب ما 

أعلنيه عيددٌ مين وكالات الأنبياء العالميية، بخصيوص خير إقيرار مجليس النواب 

النمسياوي بتارييخ 16 مايو 2019م، لمرسيوم جديد مَنع بموجبيه ارتداء الحجاب 

في الميدارس الابتدائيية)2).

في هيذا الإطيار، نتفق مع الباحث الأمرييكي المهُتم بقضايا الهجرة والمواطنة 

الديمقراطييات  بيأن   ، )Myron Weiner( )1931- 1999م(  ويينر  ماييرون 

الليراليية مين خيلال ثقافية المواطنية سيتظل في سيجال وصراع مُسيتمر ميع 

يجال اليذي تؤثثيه المواقف السياسيية  الأسيئلة الأخلاقيية والسياسيية)3)، هيذا السِّ

التيي غالبًيا ميا تتخيذ مين الهجيرة والإسيلام مواضيعها الأثيرة، فيكيون لأعمال 

العنيف  وللمواقيف التيي تتخذهيا اليدول الحليفية صداهيا الأبيرز.

(1)	 Goene	Gily,	Longman	Chia,	Ce	ci	n’est	pas	un	Voile	?	Le	Débat	Sur	le	Hijab	en	Bel-
gique,	In,	La	Polysémie	du	Voile:	Politiques	et	Mobilisations	Postcoloniales,	Editions	
des Archives contemporaines,  Paris, 2013, P 46.

مين زاويية أخيرى، وبغيرض درء كل نعيت أو اتهام بالتميييز الديني والعنيري أو إن الأمر يخص   (2(
المسيلمن فقيط، تضمين القانيون النمسياوي عبيارة تنيصّ عيى أن الحظير يشيمل "كل لبياس ذي 
تأثير إيديولوجيي أو دينيي يغطيّي اليرأس". وكان النقياش الحياد قيد أفيضى إلى ارتيداء النائبية 
النمسياوية المسيتقلة مارثيا بيسيمان)Martha Bissmann( الحجياب داخيل الرلمان أثناء مناقشية 
هية سيؤالًا لزملائهيا في الرلميان وللإعلامين: هيل تغر فّي شيء؟ ألسيت أنا  هيذا الموضيوع، مُوجِّ

بيسيمان؟ مارثا 

الحضياري  السيلوك  في،  الليراليية،  للديمقراطيية  دلالات  والهجيرة:  المواطنية  ماييرون،  ويينر   (3(
والمواطنية، تير: عيزت نصيار، منشيورات دار النيشر والتوزييع، عيمان، الأردن، ط1، 1995، ص 165.
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ة السّيجال الحاصل في الدول الغربيية بخصوص ثقافة  إن اسيتمرارية وحِيدَّ

المواطنية وعلاقتهيا بالهجيرة وبالمسيلمن، ييُرِز إلى العلين حالة الشيك والخوف 

المسيتشرية بخصيوص العلاقية ميع المهاجير والمسيلم، حييث غالبيًا ميا ينُظير إلى 

الأول بوصفيه أجنبيًيا وغريبًيا، في حين يلُحَيق الثياني بسِيمة الهجيرة، عى غرار 

أن ينُعيت المسيلم الفرنيي مثيلًا مين دوائير إعلاميية وسياسيية بأنيه مواطين 

فرنيي مين أصيول مُهاجرة. 

لا شيك إذًا، في أن المسيؤولية مُشتركة تتحملها »اللوُبِياَت« المتحكِّمة في دواليب 

الإعيلام، وكيذا الأحيزاب اليمينية والشيعبوية التيي تتخذ من المهاجرين بشيكل عام 

والمسيلمن بشيكل خياص عناوينها الرئيسية، فتصُوِّرهيم بأنهم »عالة« عيى مُجتمع 

الاسيتقبال، و«انتهازيون« يسَيلبُون من المواطن الأصي وظيفته، وأنهم يهدفون إلى 

تغيير هُويية الغرب وثقافة المواطنة السيائدة فييه؛ لقد أصبحت هذه الاسيتراتيجية 

شيائعة عنيد مُختلف الأحيزاب اليمينية في الغيرب، حيث تُمكِّنها مين تغطية نقائص 

خطابهيا السيياسي في مواجهية مُختليف المشياكل الاجتماعيية والاقتصاديية، كيما 

تُمكِّنهيا أيضًيا مين زييادة رصييد الكراهية تجاه الإسيلام والمسيلمن بأسياليب ترُكِّز 

عيى الإثارة والتخوييف لجذب الأصيوات الناخبة. 

بمقابيل ذليك، فإنيه مين الذاتيية والإجحياف رفع المسيؤولية عين المواطنن 

المسيلمن الذيين يعُرَّفيون بأصولهيم المهاجيرة أو المهاجريين المسيلمن بسيبب 

ميآلات وضعيتهيم في اليدول الغربيية، بجعلهيم ضحاييا وإبقائهيم عيى اليدوام 

في دائيرة الضحيية، يحتياج الأمير لرَوِييَة وتيُؤدة مين أجيل التفكير فييما يُمكن 

تفعيليه ليرأب الصيدع اليذي لا يزداد إلّا اتسياعًا، وفي هذا الصيدد يصُبح مَقصد 

نيشر وتفعييل ثقافية المواطنية الخطيوة الأولى والبداية المناسيبة لمسيرة طويلة لا 

تتخللّهيا إلّا الصعياب.

وبدايية الطرييق تكيون من التيزام المهاجير بالقانون واحتراميه لخصوصية 

البليد اليذي يعَييش فييه، واليذي أصبيح وطنًيا فعليًيا، بِحُكيم الإقامة والاسيتفادة 
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مين مُختليف الحقيوق الاجتماعيية، وذليك عن طرييق إيجياد الألُفة والانسيجام 

بين الثقافية الأصليية وثقافية المسيتقر الجديد.

ولأن الديموقراطيية في الغيرب لا تعنيي حكيم الأغلبيية فقط، بقدر الإشيارة 

إلى ضرورة مراعياة وحمايية حقيوق الأقلييات، وفي السيياق نفسيه، فيإن مطلب 

العييش المشيترك يقتيي مين الجمييع، وبالخصيوص الأقلييات تقدييم تنيازلات 

Ed- )بغيرض إحداث الانسيجام بين مُكوّنات المجتمع، يقول المفكر إدوارد شيلس 

ward Shils( )1910- 1995م(: »إن الموقيف العيام واليروح الجماعية التي تُميِّز 

الحيياة السياسيية في مجتميع مُتميدن هي سُيلوك حضاري، ويعني هيذا اهتمامًا 

بالغًيا بمصلحية المجتميع كليه وحرصًيا عيى الصاليح العيام. والإنسيان المتميدّن، 

عندميا يتعين علييه أن يتخيذ قيرارًا ويتيرفّ في موقيف يحتيدم فييه نيزاع، 

يفُكّير أول ميا يفُكير بالمجتمع المتمدن كهيدف لالتزاماته، وليس بأفيراد عائلته أو 

قريتيه أو حزبيه أو مجموعتيه العرقيية أو طبقتيه الاجتماعيية أو مِهنته«)1).

في هيذا الإطيار، تبدو المسيؤولية عظيمة وثقيلة، لأنها تتعليق بالإرادة المطُبقة 

للتعاميل ميع عدييد الأسيئلة الصعبة والمؤرقية، ومع تارييخ وواقع مُثخين بالجراح 

وبكثير مين الإخفاقيات، وبكثير مين التصيورات والأحيكام المسُيبقة التيي ترى 

المهاجير المسيلم بوصفيه عيدوًّا أبدييًا للحضيارة والبيئية، جاهيلًا بالعليم وثقافية 

المواطنية، غير قابل للانسيجام ميع الليرالية وثقافية الديمقراطيية التي تحياها 

المجتمعيات الغربيية، إضافية إلى نعيوت أخيرى عيى غيرار الأبوية وعيدم تقدير 

الميرأة، إلى والإصابية بالهيوس والكبيت الجني.

وضيع  في  تكمين  الوجوديية  العوائيق  هيذه  لتجياوز  الأولى  الخطيوة  إن 

اسيتراتيجية لتجذير وترسييخ ثقافة المواطنة في معناها الحضاري، بدءًا بالمواطنة 

الاجتماعيية والتيي تحُييل أولًا إلى الالتيزام الفيردي بالواجبيات الاجتماعية، عى 

غيرار احترام القانون، وتجسييد السيلوك الحضاري المفيي إلى القيام بالواجب 

وتجنيب الإسياءة للغر ميع الإيميان بالتنيوع والاختلاف. 

شلس إدوارد، السلوك الحضاري والمجتمع المتمدن، في كتاب: السلوك الحضاري والمواطنة، ص 13.  (1(



167

2 - المهاجر المسلم وثقافة المواطنة: فضيلة غَائبة أم مُغَيَّبة؟

يبيدو أن النقياش حيول المواطنة مسيار لا يعرف الاكتمال من منظور نسيبية 

الواقيع، دون أن يعنيي ذليك نفييًا أو تهوينًا لمختلف الجهود الإنسيانية سيواءً عر 

تارييخ الأفيكار أو الوقائيع، ومثال ذليك وضعية المواطنة في اليدول الديمقراطية 

والمتطيورة، خصوصًيا في الفضياءات التيي تسيود ثقافة حقوق الإنسيان؛ فضمن 

هيذا الإطيار تتفيرع الأطروحيات المرافقة للمواطنية إلى ثلاث وضعييات: وضعية 

اتبّاعيية تيرى في الدولية أو بالأحيرى الوطين مصيدرًا للحقوق، ومين ثمة يعتمد 

المواطين عيى الدولية اعتيمادًا كليّيًا في تدبر الشيأن العيام، من توفير المنصب 

إلى المسيكن والصحية والضيمان الاجتماعي...إليخ. في حين تتعليق الوضعيية 

الثانيية بمنطيق المشياركة ضمن منظومية الحقيوق والواجبات، فيشيارك المواطن 

في صُنيع واتخياذ القيرارات، مين زاويية اعتبيار المواطنية تفاعيلًا وتشياركًا بين 

الدولية والمواطين بميا يدرأ فرض الوصايية والاتباع، بينما تشُير الوضعية الثالثة 

إلى خليل مفاهيميي في النظر إلى المواطنة ضمن سيياق اجتماعي مُحدّد بسيبب 

هشاشية وضعيية المواطنية وثقافتها عى حد سيواء.

أميا في المنظيور الغيربي، فغالبيًا ميا يتيم الربيط بين المواطنة والهجيرة، إذ 

ثمة بالتسيمية نفسيها وزارات في دول غربية؛ عى غرار كندا وأسيتراليا، ومراكز 

بحثيية مثيل مركيز الهجيرة والمواطنية بالمعهيد الفرني للعلاقيات الدوليية. ويتم 

الربيط أيضًيا في ضيوء تجلييات مُتعيددة حيث يكيون التجنيس رابطيًا بينهما في 

إحالية إلى الهجيرة والمواطنية، ميع الإشيارة إلى حيدوث انعطياف تاريخيي عيى 

مُسيتوى التصيور والفعيل، حييث دخلت المواطنية في أوضاع جديدة بسيبب تأثر 

العولمية، فأصبيح الحدييث عين مواطين أوروبي وفيق ميا ألحّيت علييه مُعاهيدة 

وحيدة  إقامية  إلى  هدفيت  التيي  الأوروبي  الاتحياد  مُعاهيدة  أو  ماسيتريخت 

أوروبيية شياملة، والتيي تيم التوقييع عليهيا بمدينية ماسيتريخت الهولنديية، في 

7 فرايير1992م. كيما أصبيح الحدييث مُمكنًيا، خصوصًيا بين الدول التيي تؤُثرِ 
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بعضهيا بعلاقيات خاصية، عين مُهاجير في دولة أخرى هيو في الحقيقية مُواطن 

في بليده وفي البليد اليذي هاجير إلييه طالميا يحق ليه المطالبية بجمييع الحقوق، 

ميا عيدا الحيق في التصوييت أو الحصيول عيى المناصيب العامة.

وبحسيب تصيور المؤرخّية والباحثية السوسييولوجية الأمريكيية لينيدا كربير 

)Linda Kerber(، فيإن الهجيرة تضيع المواطنََية أميام تحيدٍّ كبير، يتعليق الأمير 

بالنقياش المصاحيب للهجيرة، مثليما حيدث في الولاييات المتحيدة الأمريكيية في 

ثلاثينييات القيرن المياضي، حيث فتُح نقياش بخصوص المهاجريين الألمان الذين 

حليّوا بالولاييات المتحيدة نتيجية هروبهيم مين السيطوة النازيية، ومثليما يحيدث 

المهاجريين  المهاجريين، وخصوصًيا  عيام بخصيوص  بشيكل  الغيرب  الييوم في 

المسيلمن)1).

وفي السيياق نفسيه، ثمية إشيارات عدييدة إلى المقُيمن بوصفهيم مُهاجرين 

ينافسيون المواطنين في حقيوق المواطنية، ميع إمكانيية الحصيول عليهيا كاملية 

بالتجنييس، فيكيون الحصيول عى الجنسيية همزة وصيل بن الهجيرة والمواطنة. 

كما يُمكن -في المسيتقبل- للمواطنة القومية في منظور العولمة، وبحسيب الباحثة 

كربير، أن تصبيح من الماضي لصاليح مواطنة مُتعدّدة الوطنييات، وهو ما تحقق 

بشيكل كبير في المواطنية الأوروبيية. ثيم إنيه مين غير المعقيول تصيوّر المواطنة 

حقوقيًا ثابتية، إنهيا قابلية للتغير والتبيدل نحيو الأحسين أو الأسيوأ، تماشيياً مع 

حركيية المجتميع ووعيه، لذليك أوجدت اليدول الديمقراطية مبدأ سييادة القانون 

في منظومية الحقيوق والواجبيات، وأرفقيت مبدأ المراقبية لتفعيل هذه السييادة، 

ميع ضرورة الإشيارة إلى أن المواطنية تعنيي طبيعية تَمثَُّلهِا من المواطنين والدولة 

عيى حيد سيواء، انطلاقاً مين الفهم إلى الممارسية)2).

(1)	 Kerber,	Linda,	The	Meanings	of	Citizenship,	In,	The	Journal	of	American	History,	
The	Official	Journal	of	the	Organization	of	American	Historians,	Oxford	University	
Press		Publications,	Volume	84,	Issue	3,	December	1997,	P	833.

(2) Ibid, P 844.



169

إن تفعييل المواطنية بالنسيبة للمهاجرين تماشييًا ميع مقاربة عيالم الاجتماع 

الريطياني تومياس مارشيال Thomas( )H. Marshal )1893- 1981م(، مين 

خيلال كتابيه »المواطنية والطبقية الاجتماعيية« الصيادر سينة 1950م، يحُيل إلى 

ضرورة تأسيسيها عيى جملية الحقيوق التيي تهيدف أساسًيا إلى رأب الصدع بن 

الأثريياء والفقيراء، فتعميد الدولية وفيق مقاربية اجتماعيية إلى ضيمان الحقوق 

التيي تسُيهم في تنميية الإنسيان وتحفيظ كرامتيه، عيى غيرار الحيق في التعلييم 

والرعايية الصحيية والتقاعد.

إن ميا يثُير الغرابية والأسيف، هيو أن يقُير بعيض المهاجرين بيأن حصولهم 

عيى الحقيوق والخدميات في بيلاد  المهجير، ييكاد يفيوق أو بالأحيرى يفيوق ميا 

يتحصليون علييه في بلدانهيم الأصليية، حييث تعُيد منظومة الحقوق السيائدة في 

الغيرب سيبباً وجيهًيا لهجيرة الكثريين، بميا في ذليك قضاييا الاضطهياد الديني 

التيي تدفيع أفيرادًا مين مِلل ونحِيل مُعيّنة إلى البحيث عن فضاء أرحب لممارسية 

الشيعائر والطقيوس. وللغرابية أيضًيا؛ فيإن ميا يتقاضياه بطاليون مين منيح في 

اليدول الغربيية يفوق في مُسيتواه ميا يتحصل عليه عيمال في دول متخلفة بحكم 

قيوة الاقتصياد والعُملية في اليدول الغربيية عى حد سيواء.

لذليك، ييرى بعيض المهاجرين أن عمل سينة واحيدة في الغرب حييث العملة 

الصعبية والظيروف المواتيية، تغنييه عن عشرات السينوات في بلد المنشيأ، شيعاره 

في ذليك »مُهاجير في الغيرب خير مين مواطين في اليشرق«، بيل إن ثيَم مَين 

ييُرّر ذليك بتصيورات دينية تحَثُّ عيى الهجرة في أرض الله الواسيعة، خصوصًا 

وأن الممارسية الدينيية للإسيلام في مُعطياه الحضياري لا تكيون إلّا حييث العليم 

والتقيدم والإنصياف والإخيلاص والإتقيان والتميدن والنظافية واحيترام الوقت. 

وهيو الأمير اليذي ييكاد يفُتقيد في عيددٍ مين المجتمعيات الإسيلامية حيث يسيود 

التخليف وتغييب الكثير من علاميات التميدن الحقيقية.

إن إدراك المهاجير المسيلم بأنيه في وسيط اجتماعيي يعييش ثقافية المواطنة، 
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هيو تأكييد ضروري للوضعيية السياسيية المتطورة، التيي تنفي الترابيط الوظيفي 

والمطليق اليذي يجعيل مين المواطنية وثقافتهيا خاصيية المواطين اليذي يمليك 

الجنسيية فقيط، إنهيا تعنيه بشيكل كبر، لكن تتعيداه بحكم القانيون والاتفاقيات 

وضوابيط حقيوق الإنسيان، إلى المهاجير وبالخصيوص الذي يملك حيق الإقامة؛ 

لذليك، تنعكيس جيودة ثقافية المواطنية عى موضيوع الهجيرة وحيياة المهاجرين، 

وبالخصيوص مين زاويية تمثُّيل المهاجريين لهيذه الثقافية عيى مسيتوى الفكير 

والسيلوك، عين طرييق تفعييل مبدأ العميل الصالح والخليق القويم المؤسّيس عى 

درء الإسياءة للغير، زييادة عيى الاهتيمام بالبيئية، إنهيا طريق الانعطياف الذي 

يجعيل مين المواطنية فضيلية حياضرة في حيياة المهاجير المسيلم، وميا دام قيد 

قيرر العييش في البليد المضييف فيإن اليرورة تحُتِّيم علييه العيش بانسيجام مع 

مُقتضييات المواطنية التيي تحُييل إلى احيترام القانيون في مقام أول، ميع حتمية 

الإشيارة إلى أن صياغية القوانين في اليدول الغربيية تتأسيس وفيق مقاربيات 

علمانيية، ومين ثمية فيإن السيعي لإخضاعهيا أو ربطهيا بمجيال ديني خياص له 

ضوابطيه وشروطيه، مسيألة غير مأمونية النتائج.

ووفيق هيذا المنظور، يتضّيح أن المنطلق الحيق للمواطنة هو الفعل التشياركي 

في إطيار منظومية الحيق والواجيب، والدافيع الأسياس في ذليك الشيعور الدائم 

بالنقيص لأجيل تحسين الخدمية، لأن ثقافية المواطنية الحقية تقتيي المسياواة 

الفعليية بين المواطنين أميام القانيون، في ظيل فصيل فعيي بين السيلطات. 

وقيد تيم الوصيول إلى هيذا الفصيل )بن السيلطات( عير مسيرة لم تتخللها إلّا 

الصعياب، إذ قبيل أن يتشيكّل مفهيوم الدولية في معنياه الحدييث سيادت فترات 

الميدن إلى خيراب  بسيببها  والفين والحيروب، تحوليت  الفيوضى  طويلية مين 

وأنقياض وميات لأجيل ذليك الملايين مين البشر.

ومنيذ إعيدام سُيقراط إلى القتل المأسياوي والعيزل الرهيب لعلماء وفلاسيفة 

 ،)Bruno Giordano( ومُصلحين دينين عى شياكلة الإيطالي برونيو جيوردانو
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والريطياني جيون ويكلييف )John Wyclif(،  إضافية إلى التشييكي جيون هيس 

)Jan Hus(، اسيتفاد الغيرب مين دروس التاريخ، خصوصًا عير نضالات وجهود 

الأفيراد والمجتميع الميدني، حيث خيرج من حالة الاسيتبداد القائمة عى التسيلط، 

تأكييدًا  الإنسيان بوصفهيا  المواطنية وحقيوق  لثقافية  التشياركية  التجلييات  إلى 

للحالية الديمقراطيية التيي تيم تبنّيهيا. بييد أنيه وللغرابية؛ فيإن ثقافية المواطنية 

المؤسسية عيى الديمقراطيية في زميان النياس هيذا، والتي أفضيت إلى أن يكون 

صيادق خيان الريطاني المسُيلم مين أصول باكسيتانية مُهاجرة عُميدة لندن التي 

تعُيد أكير عاصمية أوروبيية، والتيي أفضيت إلى أن يكيون الهولنيدي المسيلم من 

أصيول مُهاجيرة أحميد أبيو طاليب، المولود بالمغيرب والمنحيدر من عائلية مغربية 

مُهاجيرة وزييراً للدولية للشيؤون الاجتماعية ثم عُمدة لمدينة روتيردام ثاني مدينة 

بهولنيدا، هيي الديمقراطيية نفسيها التيي تسيمح للأحيزاب اليمينيية والشيعبوية 

بمهاجمية المواطنين والمهاجريين المسيلمن، وبتسيلل ظاهيرة الإسيلاموفوبيا من 

داخيل الخطابيات والنقاشيات الإعلامية والسياسيية.

ولأن الزمين زمين عولمية بامتيياز، الأمر الذي أفضى نظريًّيا عى الأقل وفي 

فضياءات كثيرة إلى فيك الارتبياط بين الحقيوق والهوييات، في إطيار مقاربية 

حقوقيية وقانونيية عابيرة لمختليف الإحيالات الإثنيية والدينية، وإن بيدا الأمر في 

بعيض الحيالات مُسيتتِراً أو نتيجية موقف عنيري، كما يحصل عنيد رفض طلب 

توظييف عاميل بحكيم اسيمه أو لكنته أو انتمائيه الديني.

كيما أفضيت العولمية في إطيار »اللَّرْلَيَة« )مين الليرالية( وميا صاحبها من 

ثيورة عارمية في وسيائط الاتصيال والتكنولوجييا، إلى تحقييق مُراجعيات عديدة 

لمفهيوم الحيدود والسييادة الوطنيية، والهويية والمواطنة...إلخ. بيد إن المشيكلة في 

المهجير لا تيزال قائمية في انغيلاق بعيض الهوييات عيى نفسيها، ومين ثيم إيثار 

العزلية لأسيباب مُتعيددة، في إحالية إلى إمكانيية سييطرة الجماعية بميا يتماهى 

 Émile Durkheim  1858 ميع نظريية عالم الاجتيماع الفرني إمييل دوركاييم
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1917م ، في سيطوة الضمير الجمعيي عيى رغبيات الأفيراد، بالشيكل اليذي لا 

يسيمح لأفيراد هيذه المجموعية مين اختييار الهويية التيي تلُائمهيم، عيى غيرار 

تفعييل الاندمياج، بغرض تحقيق حريية الانتماء إلى نمط ثقيافي ولغوي جديد)1).

وبنياءً عيى ميا سيبق، يجيد المهاجير المسيلم نفسيه ممزقيًا بين وطنين، أو 

بالأحيرى بين نمطين مين المواطنية، يحيدث ذليك مثيلًا بمجيرد دخيول بعيض 

المهاجريين إلى أوطانهيم، وبالتحدييد النيزول مين الطائيرة والوليوج إلى المطار، 

في إحالية إلى انعطياف سيلوكي بيارز المعيالم، غالبًا ما يتجيى في أن الترفات 

لا تأخيذ طابعهيا السيابق المعتياد، كيما لو تصوّرنا مثيلًا مُهاجراً يعييش في باريس 

أو لنيدن أو فرانكفيورت أو نيوييورك، وفي الغاليب تتسّيم هيذه الميدن الكبيرة 

بنميط حيياتي خياص يفيرض شيكلًا مين المواطنية مين خيلال تعيدد الأنشيطة 

الثقافيية والفنيية، وصيولًا إلى يومييات ركوب ميترو الأنفاق واسيتعمال بطاقات 

الائتيما والتسيوق الإلكتروني...إليخ، كيف سييكون حال هذا المهاجير)2) وهو يعود 

في عطلية إلى مدينتيه القصيية التيي غالبًيا ميا تغييب عنهيا ضرورات الحياة؟

3 - المهاجر المسلم ومُعضلة اللغة

ييَترك الفيرد وطنيه وعائلتيه وأصدقياءه وميكانَ تنشيئةٍ اجتماعيي وطبيعيي 

قيضى فيه سينوات الطفولية والمراهقة وفي الغالب مرحلة حاسيمة من الشيباب، 

مُتخيذًا قيرارًا مصرييًا يُمثيل مُغاميرة ومُخاطيرة ميلأى بالتحدّييات والمفاجيآت 

والمجهيول، سياعياً في ذليك إلى تحقيق هيدف عنوانه الأسياس«العيش الكريم«.

نبييه نريين عبيد الحمييد، مبيدأ المواطنية بين الجيدل والتطبييق، منشيورات مركيز الإسيكندرية   (1(
.11 2008، ص  للكتياب، الإسيكندرية، مير، ط1، 

ثمية قصية حقيقيية لمهاجير مغياربي انتقيل للدراسية في بريطانييا واسيتقر هنياك، حييث تيزوج   (2(
بريطانيية وأنجيب أبنياء بريطانيين شيكلا ومضمونيا، خصوصيتيه أن عائلتيه الممتيدة تعييش في 
الباديية، الباديية هنيا بيكل تفاصيلهيا: خيمية، أزيياء خاصة، قطعيان أغنيام وبقر وجيمال، الرعي، 
التنقيل مين ميكان لآخير طلبيا لليكلأ والماء...إليخ(. أثنياء زييارة عائلتيه الريطانيية للعائلية الكبرة 
في مسيقط اليرأس يحيدث الانعطياف الكبر، من السير في أزقة أكسيفورد سيتريت في لندن إلى 

الميشي في سيفوح جبيال الأطليس في إحيدى بليدان المغيرب الكبير.
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وميع اتخياذ قيرار الهجيرة إلى الضفية الأخيرى، يبيدأ التفكير في طريقية 

التعاميل ميع التحدييات، ولعيلّ أهمهيا هيو التحيدي اللغيوي، اليذي يدفيع بعض 

المرشيحن للهجيرة لتعليم لغية البلد المضيف قبل السيفر إليه، واللغية هنا بوصفها 

وسييلة للتفكير والتواصيل، حييث تميد الفيرد بإمكانية الفهيم والإفهيام المفُي 

للإقنياع. فيأنىَّ للمهاجير أن يخُاطِيب مضيفية الطائيرة أو شُرطي الاسيتقبال في 

المطيار؟ أنىَّ ليه أن يبحيث عين عميل أو أن ييشرح ميا يقيوم به من عميل؟ كيف 

ليه أن يبحيث عين بييت للكِراء أو أن ييشرح للطبيب مرضه وهيو عاجز عن تكلم 

لغية البليد المضُيف؟

إن اللغية في هيذا المقيام حالهيا مثل جواز أو تأشيرة السيفر، إنها التأشيرة 

الأولى ليعيرف المهاجير الجدييد الفعيي اليذي أصبيح يحُييط بيه، ومين نافلية 

القيول؛ أنيه لا مندوحية عى الراغب في الهجيرة إلّا أن يفُكّر في إحداث الترابط 

العضيوي بين بليد الاسيتقبال ولغُته ومين ثمة ثقافتيه، بل إن شرط قبيول إقامة 

المهاجير تتعليق بإتقيان قبَْييِ للغّة قبل الدخول، أو سيعي حثييث لتعلمها مع بداية 

الإقامية، ففيي ألمانييا مثيلًا، يُمتحن المهاجر في اللغية الألمانية سيواءً بحجة قبول 

ملفيه للهجيرة أو أثنياء حصوليه عيى الجنسيية، حييث يشُيترط عيى المهاجريين 

الراغبين في الحصيول عيى الإقامية حضيور 600 سياعة لتعليم اللغية الألمانيية، 

إضافية إلى 100 سياعة خاصية بالتوجييه الثقيافي، وذلك بغرض إجيراء امتحان 

اللغية وآخر مُتعليق بالحيياة في ألمانيا.

دًا لشيكل المواطنية  لذليك، تعُيد اللغية ميؤشًرا وملمحًيا مُعرِّفيًا للهويية ومُحيدِّ

والسييادة، لذليك تيُولي اليدول الغربيية والمتقدمية أهميية بالغية للغتهيا، يكفيي 

النظير لجهيود منظمية الفرانكفونيية في تعلييم ونيشر اللغية الفرنسيية، وللجهود 

التيي يبدلهيا المجلس الثقافي الريطياني )The British Council(، الذي ترعاه 

وزارة الخارجيية الريطانيية في تعزييز المعرفية باللغية الإنجليزيية في أكير من 

100 دولية. 
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أميا عى مُسيتوى الأفيراد، فغالباً ما يكفيي تعبر شيخص وصياغته لمفردات 

وجميل للتعيرف عيى أصوليه، إذ التعبير ونطيق الحيروف يحُييل إلى محطيات 

متعيددة ومتشيابكة تتداخيل فيهيا معيارف إنسيانية واجتماعيية متعيددة، تحييل 

بالأسياس إلى الاطيّلاع عيى المنطلقيات والانتيماءات؛ ففيي هذا الصدد تتشيابك 

فلسيفة اللغية بالسييميائيات واللسيانيات وكيذا عليم النفيس والاجتيماع اللغيوي 

إضافية إلى الأسيلوبية وعليم اللهجيات في تحدييد المنطلقات الأساسيية لخطابي 

والمواطنة. الهويية 

وفي الغاليب، فيإن للمهاجرين لكَنَةً خاصة أثنياء حديثهم بلغة البلد المضيف، 

لننظير إلى طريقية حدييث الباكسيتانين والهنيود والبنغال باللغية الإنجليزية في 

بريطانييا، وإلى طريقية حدييث المغاربيين باللغة الفرنسيية في فرنسيا، وطريقة 

حدييث الأتيراك بالألمانيية في ألمانييا، الأمير اليذي يفُيي إلى الحدييث عين 

التعيدد اللغيوي الإثنيي  )Multiethnolects(. وفي هذا الإطار أثبتت الدراسيات 

في عليم الاجتيماع اللغيوي أن اسيتعمال المهاجريين للغُية البلد المضييف يغُرّ إلى 

حيد ميا بنيتها، سيواءً عيى مسيتوى اللكّنة؛ أي طبيعية نطُق الحيروف والمفردات، 

أو التقعييد؛ أي بنياء الجميل أو عى مُسيتوى المفيردات، وذلك لاعتبيارات عديدة 

تكمين في خصوصيية التعلُّيم أثنياء الكر بالنسيبة لمهاجرين دخليوا البلد المضيف 

وهيم في مُنتصيف مرحلية الشيباب مثيلًا، إضافية إلى أن كثيراً مين المهاجريين 

يقوميون باللَّحين، ولا يراعيون قواعيد اللغية التيي يسيتعملونها لأغيراض خاصة، 

كيما أن لهيم عيادات لغويية تفُييِ في الغاليب إلى إحداث ميا يسُيمى بالتناوب 

اللغيوي )Code Switching(، بمعنيى توظييف لغتين أو ثيلاث في الوقت عينه. 

والواقيع، إن المهاجريين المسيلمن في الغيرب ينطلقيون مين خلفييات لغوية 

مُتعيددة بحكيم مرجعياتهيم الاجتماعية، حيث نجيد اللغة العربية، والأندونيسيية، 

والتركيية، والفارسيية، والبنجابيية، والأردية... إضافة إلى لغيات الغرب عى غرار 

الإنجليزيية، والفرنسيية، والألمانيية. وعيى الرغيم مين التعيدد اللغيوي الحاصيل 

في السيياقات الاجتماعيية التيي يعييش المهاجير المسيلم بين ظهرانيهيا، إلّا أن 
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تفيرد اللغية العربيية يبقيى مُرتبطيًا بحكيم النزوع الإسيلامي، أو بالأحيرى نتيجة 

الرّبياط الوثييق اليذي يربيط الديين الإسيلامي باللغية العربيية والمتعليق أساسًيا 

بالقيرآن الكرييم اليذي نزل باللغية العربية؛ حييث إن تلاوته أو تفسيره والبحث 

في مقاصيده مرتبيط بميدى التحكيم فيهيا، إضافية إلى مِفصليتهيا في تطبييق 

الشيعائر عيى غيرار القييام بشيعرة الصلاة.

إن لهيذه الخلفيية المعرفيية حضورهيا الباليغ في حيياة المهاجير المسيلم، بميا 

يؤُثير عيى نميط الهوية أو المواطنية التي يتمثلها، فيإن كان مهاجيراً جديدًا غر 

عيارف بلغية البليد المضييف فيإن الاسيتغراق في تعلمهيا، يحُييل باليرورة إلى 

العوائيق والمييرات المتعلقية بتعليم لغية أجنبية، وفي الوقت نفسيه إن مُمارسيتها 

مُختليف  عيى  الاطيّلاع  مين  المهاجير  سَييُمكِّن  تعلمهيا  والاجتهياد في  اليوميية 

أبجدييات ومُقوِّميات البليد المضُيف، مين مُنطلق أن تعلم لغة ميا لا يعني التعرف 

عيى مجموعية مين الضوابيط والقواعد، أو حفيظ رصيد من المفيردات والجمل، 

بقيدر الإحالية إلى منظومية ثقافيية مُتكاملية، حييث هنيا تبيدأ مسيؤولية المهاجر 

في الفصيل بين المعيرفي والإيديولوجي.

أما المسيؤولية أو التحدي الثاني، فيتعلق بحياة الأبناء الذين بحكم تنشيئتهم 

الاجتماعيية في المدرسية وميع أصدقائهيم خصوصًيا، سييتعلمون باليرورة لغية 

البليد المضييف بالشيكل اليذي يجعلها لغية أصلية ميا دام الأمر مُرتبطاً باكتسياب 

معيرفي في مرحلية الصغير، فتقيع المسيؤولية في هيذه الحالية عيى الوالدين أو 

عيى طيرف في حالية اليزواج المختليط، وهيي المسيؤولية المتعلقة بإحيداث تدبر 

لغيوي يأخيذ عيى عاتقيه تحقييقَ ثنائييةٍ أو تعيدّدٍ لغيوي رصين، في إشيارة إلى 

ضرورة تعليم لغية الآبياء، التيي تؤُهيل المتعليم كي يطلّيع ويتواصيل ميع مختليف 

المآثير في السيياق المقصيود)1)؛ لأن نفيي ذليك يحُييل إلى حالية اغيتراب يعيشيها 

في هيذا المقيام، ينبغي تسيجيل ملاحظية مفادها أن المسياجد والمراكز الثقافية الإسيلامية أصبحت   (1(
المراكيز الرئيسية لتعلييم أبنياء المهاجريين أبجدييات اللغية العربيية والثقافية الإسيلامية، في حين 
يبقيى الهاجيس الرئييس اليذي يؤُرق التطلعيات مقرونا بصعوبة المسيؤولية إزاء ميا يُمكن ملاحظته 

مين تشيتت الجالية الإسيلامية بحكيم مُعضلية اليولاءات والإيديولوجيات.
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هيؤلاء الأبنياء حينيما يتعليق الأمير بميوروث الآبياء، يرَز ذليك عى سيبيل المثال 

لا الحير أثنياء قضياء عطلية في البلد الأم. وعين مُعضلة اللغية في بلد المهجر، 

وبالخصيوص في علاقية الآبياء بالأبنياء مين المسيألة، يقيول الباحث حسين غية: 

»إن جهيل اللغية العربيية أشيد خطيراً عيى الأجييال القادمة مين أبنياء الأقليات 

المسيلمة، خاصية الأبناء الذين وُليدوا خارج العالم العربي، سييواجه هؤلاء الأبناء 

صعوبية في الحفياظ عى دينهم إذا فقيدوا اللغة العربية، وعى الآباء أن يسيألوا 

أنفسيهم إن كانيوا يرييدون لأبنائهيم وأبنياء أبنائهيم أن يكونيوا مسيلمن أم أن 
يصبحوا أشيخاصًا مين أصول إسيلامية.«)1)

إذًا، يبيدو مين نافلة القول الإقرار بأنه من الصعوبة –وليس من الاسيتحالة- 

أن يتعليم مُهاجير سيافر في سين الثلاثينيات أو الأربعينيات لغية البليد المضيف، 

بييد أنيه مين السيهولة أن يتعليم اللغية نفسيها ابنيه الموليود في البليد المضييف، 

ميع ملاحظية وجيود لكَّنَية خاصية غالبيا ميا ترتبيط بطريقية نطيق واسيتعمال 

المهاجريين للمفيردات والجميل، الأمير اليذي يفُيي للحدييث عن لغية الأقليات 

مين المهاجريين حييث يكيون الإبيداع والتولييد اللغيوي نتياج ألفياظ غالبًيا ميا 

تسُيتمد مين القاميوس اللغيوي للبلد المضييف، بمقابيل القواعد المسيتمدة من بلد 

. لمنشأ ا

ونتيجية تواجيد المهاجريين المسيلمن في الغيرب، دخليت مُفيردات عدييدة 

مجيال الاسيتعمال اللغيوي، خصوصًا تلك المسيتمدة من الخصوصيية الدينية عى 

غيرار: حيلال، حرام، عيب، صلاة، جهاد، برقع، حجياب، كافر...إلخ، مع ملاحظة 

حيدوث انعطاف بالنسيبة لأغلب الأسيماء التيي يطُلقها المهاجرون المسيلمون عى 

أبنائهيم، والتيي غالبًيا ميا يرغبيون في حيازتهيا مُكنية النطيق العيربي والغيربي 

عيى حيد سيواء، وذلك رغبية في عدم إثارة الاسيم لأيّ حساسيية بالنظير لتزايد 

حيالات الإكزينوفوبييا والإسيلاموفوبيا، فبعيد: جيلالي وخالد وخديجية...، أصبح 

غيية حسين، اللغية العربيية ومسيتقبل المسيلمن في كنيدا، موقيع نيون بوسيت، 20/ 02/ 2018:   (1(
(00 :37  : السياعة  27/ 04/ 2019، عيى  )ييوم:    https://www.noonpost.com/content/22119
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الحدييث الييوم مُمكنًا عن أسيماء عى شياكلة:  يانيس، ريان، سيوزان، ماريا...)1)

كيما قيد يحيدث الإخفياق المضاعيف في المواطنية وبالخصيوص في بعُدهيا 

الاجتماعيي اليذي يشُير إلى الحقيوق المدنيية والاجتماعيية مين منظيور عيالم 

 ،)Thomas Marshal( )1893 - 1981(  الاجتيماع الريطياني تومياس مارشيال

حينيما يجُسّيد المهاجير الغربية المضاعفية وذليك بجهله أو عيدم إتقانه لغية البلد 

المضييف، إضافية إلى جهليه باسيتخدام التكنولوجييا الرقميية التيي تعُيد المعرفية 

باللغية مدخيلًا رئيسًيا لهيا، مع أهميتهيا البالغة في تيسير الحيياة الاجتماعية في 

الغيرب بدءًا من إرسيال رسيالة إلكترونيية وصولًا إلى التسيوق الرقمي. وفي هذا 

المقيام نسيتذكر نظرية عيالم التربية الباحيث الأمريكي المعاصر مارك برينسيكي 

)Mark Prensky(، وذليك في تفريقيه بين المواطين والمهاجير الرقميي، حييث 

يعتميد الأول عيى قدراتيه اللغوية والرقميية في توظيف التكنولوجييا، بينما يبقى 

الثياني مُهاجيراً بغربية مُضاعفة وذليك لجهله بالرقمنية، وهو ما يفُيرِّق في واقع 

اليدول الغربية بين المهاجريين وأبنائهم)2).

بقي أن نشُر في سياق المقام السابق، إلى أن مُعضلة اللغة لم تعد مطروحة 

بتليك الحيدة كيما كانيت عنيد الجييل الأول للمهاجريين، الذيين لم ينُعتيوا بأنهم 

مسيلمون بيل عيادة ميا كانيوا يعُرَّفيون ببلدانهيم عى غيرار مهاجير، جزائري أو 

ميري أو أندونييي، لقيد كان الهيدف الرئييس للجييل الأول جميع الميال ثيم 

مين المفارقيات العجيبية أن وزيرة العدل والمتحدثة باسيم سياركوزي في الانتخابات الرئاسيية لعام   (1(
2007، السياسيية الفرنسيية رشييدة داتي )Rachida Dati(، المنحيدرة مين أسرة مغاربيية مُهاجيرة 
)الأب مغيربي والأم جزائريية( قيد وجيدت تعنيفًيا شيديدًا مين الصحفيي الفرنيي إيرييك زيمور 
)Eric Zemmour( المعيروف بآرائيه العنرية والمناهضة لوجود المهاجرين المسيلمن في فرنسيا، 
بحكيم إطيلاق اسيم زهيرة عيى ابنتهيا، إذ رأى زيميور  أن "تيرف داتي غير وطنيي، لأن اسيم 
ابنتها لا ينتمي إلى قائمة الأسيماء الفرنسيية المسييحية الرسيمية" وأضاف؛ إن "إطلاق اسيم زهرة 
عيى ابنتهيا، أمير مثير للغضيب". كيما اعتير أن "تسيمية الأشيخاص بأسيماء مُسيلمة دلالية عيى 

رفيض تارييخ فرنسيا".  )المصيدر: ترييح زيمور عيى قنياة RTL، بتارييخ: 31/ 05/ 2016(.

(2) Prensky Marc, Digital Natives, Digital Immigrants, In, On the Horizon, MCB Uni-
versity	Press,	Bingley,	U	K,	Vol.	9	No.	5,	October	2001,	P	3.
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العيودة للوطين، بييد أنهيم لم يطيوروا ملكاتهيم اللغويية بالشيكل اليذي نلاحظه 

عنيد الجييل الثياني والثاليث، ويبيدو أن عدم اهتيمام الجييل الأول بتطوير اللغة 

-مين منظيور تفكر الأغلبية بالعيودة لأوطانهم، وهو الأمر اليذي لم يتحقق عند 

الكثريين- قيد أحيدث جيدلا مُسيتمرا بين إقيرار البعيض بالانعيكاس الإيجابي 

عيى مسيألة الهويية، وبين مين ييرى فييه عزلية وإحجاميا عين الاندمياج ومن 

ثمية إخفاقيا في المواطنة.

ثانيا: المهاجر المسلم وثقافة المواطنة: عوائق التفعيل 

1 - الهجرة والمواطنة في مرحة ما بعد الاستعمار

ثمية مشيكلة حقيقيية، عُيدّت سيببًا رئيسًيا في هجيرة أو بالأحيرى تهجير 

أغليب مين هاجير مين المسيلمن إلى دييار الغيرب، يتعليق الأمر بفشيل كثر من 

اليدول الإسيلامية في تحقييق إقيلاع اقتصيادي وتطيور تكنولوجي، وكيذا تطوير 

حقيقيي للحيياة السياسيية والاجتماعيية، الأمير اليذي انعكيس سيلبًا عيى نفسيية 

كثير مين الأفيراد، وبالخصيوص الشيباب الذيين غالباً يشيعرون بالاغيتِراب في 

أوطانهِيم وميع عائلاتهيم، بمقابيل بيروز ضحالية وهشاشية الانتيماء في معنياه 

العيام، فيصبيح الوطين سيجنًا كبيراً مرتبطيًا باليأس والقنيوط، وتصبيح بمقابل 

ذليك الهجيرة حيلاًّ سيحرياً، يمتيزج فيها الحليم بالرياليية، حيث يعتقد الشياب 

أن أرض الهجيرة هيي أرض الأحيلام الفعليية أو »الأليدورادو«)1) الموعيودة التيي 

تتحقيق فيهيا مُختليف الطموحيات وجمييع الأمنيات.

لذليك يحتفيي الشياب في هذه اليدول وبخصيوص اليدول المغاربية بقصص 

أقرانيه الذيين عيروا المتوسيط وحقّقيوا أحلامهيم. فيسيتحيل الأمير إلى شيغف 

ورغبية جامحية في الوصيول إلى الضفية الأخيرى، تتمظهر في الغاليب بطوابر 

تحُِييل الأليدورادو )El Dorado(  باللغية الإسيبانية إلى الُمذَهَيب أو الذهبي، بييد إنها في الأدبيات   (1(
ترميز إلى مدينية أسيطورية لتحقييق الأحيلام، تحتيوي عيى المعيادن النفيسية والنيادرة عيى غرار 

الذهيب والأحجيار الكريمة.
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وانتظيار مُتعيب أميام سيفرات اليدول المقصيودة طلبًيا للتأشيرة، وفي حيالات 

أخيرى تنتهيي بركيوب ميا أصبيح يعُيرف بقيوارب الميوت التيي تحميل ضحاياها، 

عير هجيرة سرية بالغية الخطيورة، غالباً ما تنتهيي بقصص تراجيديية وحوادث 

مأساوية. 

في إطيار هيذا الواقيع المؤسِيف، يبيدو بشيكل لا يعترييه أي شيكٍ أن المهُاجر 

المسيلم مُلاحيق إلى الييوم بعيدد لا مُتنياهٍ مين التصيورات والصور المسُيبقة التي 

تُموَضِعُيه وفيق قواليب جاهزة وأفيكار تنميطيية تحنيطية تجعله واحيدًا في إطار 

تعرييف جاميع مانيع رغيم تعيدد الصيور والأشيكال، ورغيم اختيلاف الثقافيات 

والأعمار. والمسيتويات 

والواقيع، أن ثيَم مين الباحثين مين يشُيخِّص الأزمية، ويعُيدهيا إلى تبعيات 

التوسيع الأوروبي الاسيتيطاني في البليدان الإسيلامية، حييث تصَِير الهجرة بهذا 

المنطيق شيكلًا مين اليرد، وإبانية عن نمط جدييد مين الهوية أعلن عين حضوره 

بعيد رحييل المسيتعمر، ولذليك؛ فيإن اعتبيار المهاجريين مواطنيون مين الدرجية 

 Gayatri الثانيية أو مُجيرد تابعين)1) بلغية الناقيدة الهنديية غاياتيري سيبيفاك

Spivak، هيو نتياج لعلاقية اسيتعمارية جدييدة تتحيدد في ضيوء علاقية الأنيا 

بالآخير، والغيرب باليشرق، والإسيلام بالمسييحية، أو بلغية مبياشرة بين المسُيتعَمِر 

)بكير المييم( والمسُيتعَمَر )بفتيح الميم(.  

لقيد عميدت الدراسيات ما بعيد الكولونياليية إلى نقد مركزيية الفكر الغربي 

وتاريخيه الاسيتعماري الراميي إلى تجسييد الهيمنية عيى الشيعوب المسُيتعمَرة، 

مُصطليح التابيع )Subaltern(، في الدراسيات ميا بعيد الكولونياليية )ميا بعيد الإسيتعمار( ورد في   (1(
بحيث بعنيوان: هيل يسيتطيع التابيع أن يتكلم؟ نشرته غاياتري سيبيفاك، سينة 1988م، وفيه إشيارة 
إلى أن التابيع لا يسيتطيع التعبير عين فرادتيه بسيبب الهيمنية التيي تفُيرض علييه مين القيوى 
الاسيتعمارية. وهيو التصيور اليذي يُمكين مُقاربتيه مع رُؤية عيالم التارييخ والعمران عبيد الرحمن 
بين خليدون )732هيي - 808هيي()1332 - 1406م( في الإقيرار بأن المغلوب مُوليع بتقليد الغالب في 

شيعاره وزييّه ونحِلتيه وسيائر أحواليه وعَوائده.
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ومثيال ذليك التوجيه بالتفكييك والنقيد لتصيور المفُكير الأمرييكي المعياصر ذي 

الأصيول اليابانيية فرانسييس فوكوياميا )Francis Fukuyama(، اليذي اعتير 

أن المثيال اللييرالي عيى المسيتوى الثقيافي والسيياسي يعُيد النميوذج الإرشيادي 

الوحييد الجدير بالبقياء بوصفه نهايةً للتاريخ، وذلك بحكيم طبيعته الديمقراطية 

وتماهييه ميع ثقافية المواطنية ومبيادئ حقوق الإنسيان.

ضمين هيذا الإطيار، يعُيد المفكير إدوارد سيعيد )1935 - 2003م( المقيدسي 

اليولادة والأمرييكي الجنسيية، واحدًا مين أبرز المنُظرّين في مجال الدراسيات ما 

بعيد الاسيتعمارية)الكولونيالية(، وذليك بتركييزه عى موضوع الاسيتشراق، الذي 

لا ييزال مُلقيًيا بظلاليه عير غلبة نوعيه الإيديولوجيي ذي المناحي الاسيتعمارية، 

يس عيى تصيورات تعميمية لليشرق وللإسيلام خصوصًا، عن طرييق التأكيد  المؤَُسَّ

عيى فيرادة الغيرب في التفيوق والتحير، بمقابل نعيت الشرق بالاسيتغراق في 

البدائيية والشيهوانية والخُرافة. 

وبِحُكيم أن إدوارد سيعيد عياش الاسيتعمار والهجيرة عيى مُسيتوى البحيث 

والممارسية، أو بالأحيرى عياش تجربية المنفيى بخصوصيتهيا وفظاعتهيا، بالمعنيى 

اليذي يحُييل إلى الإجبيار عيى الرحييل والفقد، رحييل وهجرة مين الوطن وفقد 

للعائلية والسيكن، لذكرييات الطفولية والوطن؛ لذليك اعتر المنفيى بأنه »الشرخ 

المفيروض اليذي لا التئيام ليه بين كائين بيشري ومكانيه الأصيي، بين اليذات 

وموطنهيا الحقيقيي: فلا يمكن أبداً التغلب عى ما يولِّده من شيجن أسياسي«)1).

وبنياءً عيى ميا سيبق، يبيدو أنيه مين العُير الشيديد فهيم أسيباب الإحالية 

إلى المواطنية الناقصية مين دون التعريج عى ظاهرة الاسيتعمار وتبعاتها؛ سيواءً 

عنيد المواطنين المسيلمن في الغيرب الذيين عيادة ميا ينُعتيون في فرنسيا مثيلًا 

بوصفهيم  مواطنين فرنسيين من أصيول مُهاجيرة، أو المهُاجريين وبالخصوص 

سيعيد إدوارد، تأميلات حيول المنفيى، تير: ثائر دييب، دار الآداب، بيروت، لبنيان، ط2، 2007، ص   (1(
.117
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والسيياسي  الاجتماعيي  التمثييل  في  تغيرّ  حيدوث  مُلاحظية  ميع  المسيلمن، 

والإعلاميي للمهاجير اليذي انتقل مين كونه جزائرييًا أو مغاربيًيا أو بحكم مهنته 

عاميلًا إلى كونيه مُهاجيراً مُسيلمًا، فبعيد أن تم تصنيفيه بوصفه تهدييدًا للوضعية 

الديموغرافيية وللانسيجام الاجتماعيي في السيبعينيات والثمانينييات من القرن 

المنيرم، أصبيح في زمننيا الحيالي –إضافية إلى ميا سيبق- مَصيدرًا للتهدييد 

الأمنيي، وعُضيوًا مُحتميلًا في شيبكات الإجيرام والتطيرف والإرهياب، بالمعنيى 

اليذي يعنيي اعتبيار هيذا النميط مين الهجيرة شيكلًا مين أشيكال الاسيتيطان 

اليذي يهيدف إلى إحيداث ما يسُيمى بالاسيتبدال العظيم بحسيب تفسير الكاتب 

والسيياسي اليمينيي الفرنيي رينيو كاميي، ومين ثمَ إلى إحيداث التغيير الإثني 

والإيديولوجيي لتحقييق ميا يسُيميه البعيض »أسيلمة أوروبيا«)1).

إن مُحاولية إدراك العلاقية بين الاسيتعمار والهجيرة، هيي في الوقيت عينه 

مُحاولية لفهم أسيباب الخليل في مَلمَح المواطنية ومُؤَشرِّ الهوية عنيد المهُاجرين، 

بِحُكيم طبيعية هيذا النمط من الهجرة الذي يشُير بحسيب مُعيارضي الهجرة إلى 

هجيرة مُسيتعمَر سيابق عند مُسيتعمِر سيابق، هجرة ضعييف عند قيوي، أو بِعبارة 

يق نجاحيا في وطنيه، ليكي يلَتحيق  صادمية: هِجيرة مين لم يجيد حيلاًّ أو لم يحُقِّ

بالضفية الأخرى حييث التقيدم والحضارة.

والواقيع، إنيه عيى الرغيم مين إمكانيية الإقيرار بحصيول الدول الإسيلامية 

المسُيتعمَرة سيابقًا عى اسيتقلالها، إلّا أن آثار وندوب الاستعمار لا تزال باقية إلى 

حيد الييوم، حيث تشُيكل عوامل طرد، أبيرزُ معالمها الفقر والحرميان الاقتصادي، 

وذليك مُقارنية بالوضعيية الاقتصاديية في الضفية الأخيرى، وكمثيال عيى ذليك، 

لنتأميل ظاهيرة هجيرة الجزائرين إلى فرنسيا؛ لقد عمدت فرنسيا بوصفها دولةً 

اسيتعمارية اسيتوطنت الجزائير ميدة 132 سينة -تحدييدًا مين 05 يولييو 1832م 

إلى 05 يولييو 1962م- إلى تجسييد سياسية إبادة وطمس لمختليف المعالم المحُددة 

(1)	 Taras	Raymond,	 	Xenophobia	 and	 Islamophobia	 in	Europe,	Edinburgh	University	
Press, Edinburgh, UK, 2012, P 04.
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للهويية والموُاطنية الجزائريية، فإضافية إلى قتيل البيشر وتهجرهيم مين مقرات 

سُيكناهم، اتجهيت فرنسيا إلى مَحْيق الخصوصييات الحضاريية والثقافيية، عيى 

غيرار اللغية العربيية التيي تيم تحجيمهيا بربطهيا مين جهية بالكتاتييب والتعليم 

ا، ومين جهية أخرى بالسيعي الحثييث لتعويضهيا باللغة  الأولي بشيكل بسييط جيدًّ

العاميية، في حين أعُطييت اللغة الفرنسيية مرتبة سيامقة، والشيء نفسيه مورس 

عيى الديين الإسيلامي، حيث شيجّعت فرنسيا عيى نسُيخة مُعيّنة من الممُارسيات 

الدينيية التي اشيتهر بهيا بعض الطرُقين وأصحاب القِباب)1)، وفي الوقت نفسيه 

أبقيت عيى فيرادة دينيية وفق حيدود دنيا مين الفهم، بيل إن فرنسيا اتجهت في 

تبنيي سياسية إدماجيية راميت مُخاطبةَ الجزائرين بالفرنسيين المسُيلمن)2).

وعيى امتيداد 132 سينة مين الزمين، تركيت فرنسيا الجزائر بعد اسيتقلالها 

في وضعيية كارثيية عيى المسيتوى الاقتصيادي والثقيافي وعيى مُسيتوى البنيية 

مين  الآلاف  هجيرة  عيى  شيجّعت  قيد  الشيكل  بهيذا  وضعيية  إن  الاجتماعيية، 

الجزائريين إلى فرنسيا طلبًيا للعميل؛ وهنيا يحيق لنيا أن نتسياءل: لمياذا فرنسيا 

باليذات؟ تجدر الإشيارة في مقيام أوّل، أن المهاجريين الجزائرين مُنتشرون في 

عدييد اليدول الغربية، بيد أن تواجدهم في فرنسيا يحُييل إلى اعتبار ذلك ظاهرة 

في حيد ذاتهيا، إذ بليغ تعدادهيم بحسيب إحصياء المنظمية الدوليية للهجرة لسينة 

2017م: 1.452.409 مُهاجيراً)3)، ويعيود اختييار المهاجريين الجزائريين لفرنسيا 

الطرُقييون الذيين شيجعتهم فرنسيا هيم الذيين أقيروا بيأن الاسيتعمار قضياء وقيدر ومين ثمية لا    (1(
سيبيل لمقاومتيه، في حين يحُييل أصحياب القِبياب في هذا السيياق إلى أولئيك الذيين يبُالغون في 
التيرك بالأضرحية والقبيور، وكذا بالأوليياء الصالحن بجعلهيم مَقصدا للدعاء، للعلم كانت فرنسيا 
تشُيجع بِنياء القِبياب )جميع قبُية( إدراكا منهيا أن المبُالغية في الأمير تفُيي إلى تشيجيع الشيعوذة 

والجهل. 

الإبراهيمي محمد البشر، آثار الإمام محمد البشر الإبراهيمي، ص 53.  (2(

تشُير الإحصاءات الُمسيتمدة من الموقع الرسيمي للمنظمة الدولية للهجرة )IOM( لسينة 2017، أن   (3(
عيدد المهاجريين في فرنسيا قد بليغ 7.873.124 مُهاجراً، بنسيبة وصلت 12.14 من تعداد السياكنة. 
 .2019  /05  /19 ييوم:   ،https://www.iom.int/fr/la-migration-dans-le-monde )المصيدر: 

عى السياعة:  19.18)
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في مقيام أول إلى اللغية التيي فرضهيا المسيتعمر ورسّيخها والقُيرب الجغيرافي 

إضافةً إلى المعرفة بأسياليب التسيير والأنماط الثقافية الفرنسيية. ثم إن هناك 

عيددًا هائيلًا مين المهُاجريين الجزائريين قصيدوا فرنسيا للعمل أو لطليب العلم 

واكتسياب المعرفية، بييد أنهيم فضّلوا الاسيتقرار في فرنسيا بحكم وجيود الجالية، 

وكيذا لانسيجامهم ميع المنياخ الجدييد ورغبية منهيم في الاسيتفادة مين مزاييا 

التقيدم والحداثية، خصوصًيا وأن الجزائير ميرت بسينوات عسيرة عى المسيتوى 

الأمنيي والاقتصيادي، عُرفِيت بسينوات اليدم والدميار والممتيدة مين 1992 إلى 

2000م.  

مين زاويية أخيرى، وعيى مُسيتوى الدراسية العلميية الأكاديمية، فقيد نالت 

الحالية الجزائريية للهجيرة النصيب الأوفير في أعمال عالم الاجتيماع الجزائري 

عبيد الماليك صيياد)1) )1933 - 1998م(، مين حيث اعتبارها إعيادة إنتاج للعلاقة 

الاسيتيطانية بن المسُيتعَمَر والمسُيتعَمِر وفق أشيكال وأنماط مُتعددة، الأمر الذي 

يحُييل إلى انبعياث الخييال الاسيتعماري اليذي يسيتبعد إمكانيية تحقييق مُواطنية 

طبيعية وراشيدة، وفي السيياق نفسيه؛ يرى صياد أن كل مُهاجِر مُسيتعمَر سيابقًا 

يهُاجر إلى مُسيتعمَرتَه السيابقة، يدُرك جيدًا بأنه مُهاجر بوصفه مُسيتعمَراً سيابقًا 

ولييس مُجيرد مهاجير، هيذا ميا جعليه يقُِير بيأن الهجيرة إلى فرنسيا كانت سيببًا 

يعُيد عيالم الاجتيماع الجزائيري عبيد الماليك صيياد )-1933 1998م(، واحيدًا مين أبيرز عليماء   (1(
So- )الاجتيماع العالميين الذيين بحثيوا وتخصصيوا وأسيهموا في تأسييس عليم اجتيماع الهجيرة 

ciology of Immigration(، وُليد ببليدة آييت جلييل الواقعية بولايية بجايية بتارييخ 24 نوفمير 
1933م، اشيتغل في بداية حياته مُعلمًا في مدرسية بحي القصبة الشيهر بالجزائر العاصمة. درس 
 Pierre( عليم الاجتيماع في جامعية الجزائير حييث التقيى بعيالم الاجتيماع الفرني بيير بوردييو
Bourdieu( )1930- 2002م( ، وبدايية مين 1962م انتقيل عبيد الماليك صيياد إلى فرنسيا حييث 
انضيم إلى مركيز عليم الاجتيماع الأوروبي، ثم انتقل بعد ذليك إلى المركز الوطنيي الفرني للبحث 
العلميي حييث عميل مدييراً للأبحاث في علم الاجتيماع إلى غاية وفاته في 13 ميارس 1998م، من  
أهيم مُؤلفاتيه: التارييخ والبحيث في الهويية، الاغيتراب والغيياب الميُزدوج: أوهام المهاجير ومُعاناة 

المغُترب.
https://www.babelio.com/ ،الخاص بتعرييف الباحثين والمؤلفيات )Babelio( المرجيع: موقيع  

.)auteur/Abdelmalek-Sayad/20382  )25/ 05/ 2019
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في توثييق العدييد مين المهُاجريين الجزائريين علاقاتهيم بالوطنيية والسياسية 

والتاريخ)1).

إن المييزة الرئيسية للمنهج عنيد عبد المالك صياد أنه تجياوز النظرة الأحادية 

التيي تربيط بين الهجيرة ومُجتميع الاسيتقبال، حيث أكيد أن اليرورة المنهجية 

والفهيم المعُمّيق للظاهيرة يقتيي الالتيزام بالثنائيية أثنياء التحليل والاسيتقصاء، 

لأننيا أميام مجتمعين اثنين: المجتمع الأصيي، أي المجتميع الجزائيري، ومجتمع 

الاسيتقبال في إشيارة إلى المجتميع الفرني)2).

ومين ثيم، فيإن الاجتهياد المعيرفي اليذي قدمه عيالم الاجتيماع عبيد المالك 

صيياد يعُيد أميرا باليغ الأهميية، مين زاويية اعتبياره تنبيهًيا وإشيارة إلى مسيألة 

منهجيية مِفصليية مفادهيا أنه لا مجال لفهيم ومُعالجة ظاهرة الهجيرة بالاعتماد 

فقيط عيى تجلياتهيا في مُجتميع الاسيتقبال، مُركِّيزاً عيى ضرورة تفعييل المقاربة 

الثنائيية بغيرض تحقييق فهيم رصن، عين طريق إحيداث الممَُاهَاة بين مفهومي 

الهجيرة والغربية، حييث يتعليق المفهيوم الأول واليذي يكيون فييه الفيرد مُغتربيًا 

بالبليد المضُييف أو بليد الاسيتقبال عيى غيرار فرنسيا، في حين يعُتير الفيرد 

مُهاجيراً بالنظير إلى بليده الأصيي ومثيال ذليك الجزائر.

لذليك، وبنياءً عيى التحلييل السيابق، فيإن الاسيتيعاب المعُميق للخصوصيات 

الثقافيية والاجتماعية ليدى المهاجرين أو المغتربن الجزائرين ينبغي أن يتوقف 

عين مُعالجية الأعيراض الحاصلية في فرنسيا فحسيب بوصفها مجتمع اسيتقبال، 

(1)	 Sayad	Abdelmalek,	Emigration	et	Nationalisme	:	Le	Cas	Algérien,	In,	Collection	de	
l'École	Française	de	Rome,	 	Actes	des	 tables	rondes	 internationales	 tenues	à	Paris	
(24-26	Septembre	1987	et	18-19	Mars	1988),	Publications	de	L’Ecole	Française	de	
Rome,	N	168,	Italie,	1993,	P	411.

بلعبياس عبيد الليه، ظاهيرة الهجيرة عنيد عبيد الماليك صيياد: مين السيياق التاريخيي إلى النموذج   (2(
السوسييولوجي، في، مجلية إنسيانيات، مجلة أكاديميية مُحكمة مختصية في الأنروبولوجيا والعلوم 
الاجتماعيية، منشيورات مركيز البحيث في الأنروبولوجيا الاجتماعيية والثقافية، وهيران، الجزائر، 

المجليد 17، العيدد 62، أكتوبير – ديسيمر 2013، ص 25.
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عين طرييق البحيث –أيضًيا- في سوسييولوجيا المجتمع الجزائيري بوصفه المجال 

المصَُيدر، خصوصًيا وأن المهُاجير يحميل معيه إرثيه الثقيافي، ومن ثيم خصوصيته 

وفرَادتيه البيارزة عير الدين واللغة والهويية ونمط الحياة والعيادات والتقاليد...

إليخ. ليجيد نفسيه أميام وضعيية ثقافية مختلفية لها أصولهيا وتجلياتهيا الخاصة، 

ميع التأكييد عيى أن الوضعيية الجدييدة تفُيي باليرورة إلى اشيتباك ثقيافي 

جدييد ييرز معيه سيعي حثييث للاحتيواء، مين خيلال العلاقية التيي تجميع بن 

الثقافية القويية والثقافية الضعيفية التي تؤُثير العزلة)1).

شيعور  أجّجيت  قيد  والانيزواء،  الاعتيكاف  الرغبية في  هيذه  إن  والواقيع، 

المهاجير بالوَحيدة، كيما أفضت إلى تفشي حالة الاغتراب وسييطرتها عى نفسيية 

التيي أضحيت تشيعر بالاضطهياد والتهمييش، إضافية إلى الشيعور  المجموعية، 

الإسيلاموفوبيا  اسيتفحال ظاهيرتي  بحكيم  الغالبية  الثقافية  بالاسيتهداف مين 

وكُيره الأجانيب، هيذا الشيعور أجّيج حالية الخيوف والشيك، حييث دفيع الأمير 

إلى تحياشي كثير مين الأوليياء تشيجيع أبنائهيم للانخيراط في مسيار تعلميي 

طوييل وشياق، لصاليح الإجرائيية في البحث عين العمل، الأمر اليذي أفضى إلى 

تحجييم الإمكانيات والطاقيات الثقافيية التي تسيتطيع تمثيّل الأسيئلة والرهانات 

الحضاريية بيكل احترافيية واقتيدار.

لقيد ربيط عيالم الاجتيماع الجزائري عبيد المالك صيياد هجيرة الجزائرين 

إلى فرنسيا بالسيياق السوسييوتاريخي الذي ميّز العلاقات الفرنسية والجزائرية، 

وبالخصيوص مسيألة الاسيتعمار، وكيما تميت الإشيارة إلييه سيابقًا، فيإن هجيرة 

الجزائريين لفرنسيا لم تشُيكل ظاهيرة إلا في المرحلية المتأخيرة أو الثالثية التيي 

يسُيميها عبيد الماليك صياد بي: »هجرة الإسيكان« التيي تلَت »هجيرة العمل« التي 

بيرزت إلى العلين وبشيكل مُلفيت للانتبياه بعد سينة 1962م)2).

(1)	 Sayad	Abdelmalek,	Emigration	et	Nationalisme	:	Le	Cas	Algérien,	P	412.

بلعبياس عبيد الليه، ظاهيرة الهجيرة عنيد عبيد الماليك صيياد: مين السيياق التاريخيي إلى النموذج   (2(
.28 السوسييولوجي، ص 
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وتيُؤشر سينة 1962م- في نظير عبد المالك صياد- بوصفها السينة التي نالت 

فيهيا الجزائير اسيتقلالها مين فرنسيا، إلى بدايية تأسييس ميا سيماه »مُسيتعمَرة 

جزائريية في فرنسيا«)1)، حييث ارتبطيت بِشيكل أخيص بهجيرة العائيلات، الأمير 

اليذي أفيضى إلى تشيكيل المغُتربين لأقليية أو بالأحيرى مُجتميع صغير. بييد أن 

هيذا المجتميع الصغير اليذي كان مَحكوميا بِنعيت الجزائريية والمغاربية حمل في 

طياتيه فئيات مُتنوعية مين المغتربين، بالنظير إلى التعيدد والتنيوع الحاصل في 

طِبياع الأفيراد، مُسيتواهم التعليميي، تنشيئتهم الأسريية، الأمير اليذي توليد عنيه 

إدراكا مُختلفيا للهويية الدينيية والمواطنية عيى حد سيواء.

إن التغيرّ اليذي حصيل في المجتميع الجزائري –بحسيب عبيد المالك صياد- 

مين كونيه مُجتمعيا ريفياً وزراعيًيا مَبنيًا عى سيمة التآزر الاجتماعيي والتضامن 

العائيي، إلى وضعيية مُختلفة في ضوء انتشيار السيمة الرأسيمالية المؤسّسية عى 

فكيرة الخيلاص الفيردي، إن هيذا التغرّ قد فيرض أبجدياته عيى طبيعة إدراك 

المواطنية في البليد المضُييف، التيي انتقليت من صفية المؤقت في العمل والسيكن 

بغيرض جميع الميال لبنياء سيكن ثيم العيودة للوطين الأم بغيرض الاسيتقرار، إلى 

تجسييد الاسيتقرار في البليد المضُييف، الأمر اليذي تولدت عنه ميآلات ووضعيات 

جدييدة بالنسيبة للأجييال الجدييدة من أبنياء المهاجرين.

لقيد بيدأت الهجرة الأولى عى المسيتوى التاريخي باسيتقبال عمال مِهنين، 

اسيتقُدِموا مين ثقافية مُختلفة ومُغايرة بِحكيم طبيعة العمل اليذي ارتبط بالمعاناة 

والقيدرة عيى التحميل مع غياب شيبه تام للحقيوق)2). وصولاً إلى حيالات مُتنوعة 

بعضهيا ارتبيط بالمهنيية في ظيروف مُغاييرة اتسيمت بمييلاد الحيركات الجمعوية 

أيضًيا إلى وضعييات جدييدة  العيمال، وصيولًا  نيادت بحقيوق  التيي  والنقابيية 

(1)	 Sayad	Abdelmalek,	 Les	 Trois	 "Ages"	 de	 L'Emigration	Algérienne	 en	 France,	 In,	
Actes	de	la	Recherche	en	Sciences	Sociales,	La	Maison	des	Sciences	de	L'Homme	
(MSH)		Paris,	Vol.	15,	juin	1977,	P	76.

(2)	 Alouane	Youssef,	L’Emigration	Maghrébine	en	France,	P	125.
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أفضيت إلى تجسييد المواطنية الاجتماعيية، والتي تحُيل إلى الحيق في المزايا التي 

تقتضيهيا الإقامية الرسيمية للمهاجير عيى غيرار الخدميات العامية في التأمين 

 ضد البطال ومعاشيات الشييخوخة والتأمن ضد العجز والمزاييا الصحية...إلخ)1).

  وهيي نفسيها الحقيوق التيي يحصيل عليهيا المواطن صاحب الجنسيية باسيتثناء 

التصوييت والحصيول عيى المناصيب العامية عى غيرار المناصب السياسيية.

وعيى الرغيم مين إسيناد هيذه الحقيوق بقوانين داعمية، إلّا أن مُعانياة 

المغتربين في المهجير سيواء كانيوا قانونيين أو سريين لا تحتياج لكثير مين 

البلاغية والإطنياب، إنهيا تعيود في الغاليب إلى اختيلاف المرجعييات والأصيول 

بين شيخص تشيغله الهويية الدينيية؛ لأنيه يجعيل الديين مركيز اهتماميه، وآخير 

يجعيل مين الدين مسيألة عَارضة بِحكم تنشيئته في مُجتمع عليماني؛ فضمن هذا 

السيياق أكيد عيالم الاجتيماع عبيد المالك صيياد أن حصيول أبنياء المهاجرين من 

الجييل الثياني والثاليث عيى الجنسيية الفرنسيية لا يعنيي باليرورة حيلاًّ نهائيًا 

لمشُيكلتي الهويية والمواطنية، ولأن تعريفهيم لا ييزال قابعًيا في إطيار التحديدات 

والأصول الدينية والثقافية بحسيب التصنيفات المنُتشرة في الخطابات السياسيية 

والإعلاميية، الأمير اليذي يؤجيج سيؤال الموُاطنة ويجعيل من البحث عين الوطن 

مسيألة لا تعيرف الانقضاء.

لقيد بينّ صيياد أنيه مين الصعوبية الكبيرة إزاحة تارييخ اسيتعماري طويل 

اتسّيم بالإبيادة الجسيدية وطميس مُختليف المعيالم الهُوياتية، عن طرييق إحداث 

السلاسية في التحول الشيعوري إزاء المهاجر أو المواطن حاليًا- المسُيتعمَر سابقا-، 

في ظيل تواجيد عَسَيفٍ ثقيافي يُمارسَ شيعورياً أو لا شُيعورياً عى هويية المهاجر 

عيى مُسيتوى دين ولغُته وأسيلوب حياته، الأمر الذي أفيضى إلى عنرية جعلت 

معالمهيا التمييزيية عيى مُسيتوى الظاهير عير إكراهيات »صبغية الميلانين«)2)، 

(1)	 Harari	Yuval	Noah,	21	Lessons	for	the	21	st	Century,	Jonathen	Cape,	Panguin	Ran-
dom House Publications, London, UK, 2018,  P 177.

Melanin Pigment  هي الصبغة المسؤولة عن لون الجلد والشعر والعينن.  (2(
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وهيي نفسيها التيي أجّليت وأسّسيت ليتردد في الاعيتراف بالمواطنية، لتحييل إلى 

إمكانيية تأسييس فئية مُواطنين مين الدرجية الثانيية، ومين ثمة جعليت المواطنة 

في اشيتباك مُسيتمر مع الأسيئلة السياسيية والأخلاقية، ومثال ذلك نعَت أطراف 

عُنريية بعيدم تحقّيق المواطنة الكاملة لشيابة فرنسيية مُسيلمة وُلدت في فرنسيا 

ولا تيزال تعييش هنياك، كما أنها لم تسُيافر قيط إلى الجزائر، تتحدث الفرنسيية 

ولا تعيرف العربيية، بييد أن إكراهيات »صبغية الميلانين« وأصولهيا الجزائريية 

دفعيت بعيض العنرين إلى مُخاطبتها: »لسيت في بلدك، وعلييك أن ترحي«)1).

2 - ما معنى أن تكون فرنسيًا؟ المهاجر المسلم في امتحان المواطنة

في 25 ديسيمر2009م، وتحيت رعايية الرئييس الفرنيي نيكولا سياركوزي، 

المتضامنية  والتنميية  الوطنيية  والإدماج والهويية  وزير الهجيرة  مين  وباقيتراح 

إيرييك بيسيون )Éric Besson(، الموليود بتاريخ 2 أبرييل 1958م بمدينة مراكش 

المغربيية، تيم فتح نقاش موسّيع بخصوص الهويية الوطنية  الفرنسيية، وذلك من 

خيلال طيرح سيؤالن اثنين: »ماذا يعنيي لك أن تكون فرنسييًا الييوم؟« و»كيف 

تيرى العلاقية بين الهجرة وبين الهوية الفرنسيية؟«

لقيد تزامين النقياش ميع تظاهير مئيات مين الشيباب الفرنيي مين أصول 

الذيين يحيوزون عيى جنسيية مزدوجية، إضافية إلى فئية  جزائريية، وأولئيك 

المهاجريين، وذليك فرحًيا بتأهيل المنتخيب الجزائيري لكيرة القيدم إلى مونديال 

جنيوب إفريقييا، وقيد اسيتغل بعيض الفاعلين السياسيين والإعلاميين هيذا 

الحيدث للتسياؤل عين السيبب اليذي يجعيل فئية مين فرنسييي المولد والجنسيية 

يسياندون فرييق الأصيول التاريخيية ويحمليون أعلاميه ويتغنيون بأهازيجيه، بل 

أكير مين ذليك يشُيجّعونه حتيى حينيما يتعليق بمبياراة تجميع بينه وبين الفريق 

الفرنيي كيما حيدث بملعيب سيان دوني ببارييس بتارييخ 06 أكتوبير 2001م. 

ومين بين المواضيع التيي أثارت النقياش، البحث في جملة الأسيباب التي دفعت 

(1)	 Harari	Yuval	Noah,	21	Lessons	for	the	21	st	Century,		P	145.
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بأحيد لاعبيي المنتخيب الجزائيري إلى القيول بأنيه يهُيدى التأهيل للمونديال إلى 

شُيهداء الثيورة التحريريية الجزائريية رغيم أنيه وُليد وتيربى في فرنسيا)1).

لقيد كان البحيث في الهويية الفرنسيية في ضيوء طيرح سيؤال: ميا معنيى 

أن يكيون الميرء فرنسيياً الييوم؟ وبحسيب الأبجدييات المرافقية ليه، وكيذا النتائج 

المتحصيل عليهيا بعيد ثلاثية أشيهر مين النقياش عير التقرير اليذي رفعيه وزير 

الهجيرة إيرييك بيسيون إلى الرئيس الفرنيي نيكولا سياركوزي، مُحاولة للترويج 

 Liberté,( :لقييم الجمهوريية الفرنسيية عير شيعارها: حريية، مسياواة، أخيوة

égalité, fraternité( ، وكيذا تمجييدًا للغية الفرنسيية والنشييد الوطنيي والعليم 

الفرنيي، إضافية إلى تنميية الشيعور بالاعتيزاز للانتيماء لفرنسيا، ومين بين 

مُخرجيات النقياش إخضياع المهاجريين الجدد ليدروس في اللغة الفرنسيية، وفي 

التربيية المدنيية المتعلقية أساسًيا بالمسياواة بين الجنسين ميع الالتيزام بمعايير 

وضوابيط العييش في فرنسيا، بييد أن الجهيات المعارضية لهيذا النقياش رأت فيه 

محاولية لجيذب ناخبيي اليمين المتطيرف، وكيذا منياورة للتعميية عيى المشياكل 

الحقيقيية للمجتمع الفرني والمرتبطة أساسًيا بالبطالة وغلاء المعيشية وكذا سيوء 

إدارة مليف الهجيرة، لصاليح تحمييل المهاجريين وبالخصيوص المسيلمن مُختلف 

المشياكل التي تعيشيها فرنسيا، ومن غرائيب الصدف أنه ومع نهايية نقاش الهوية 

الفرنسيية وربطهيا بالهجيرة، وقعّ وزير الهجرة الفرني إيريك بيسيون مرسيومًا 

بتارييخ 2 فرايير 2010م، يرفيض فييه إعطاء الجنسيية الفرنسيية لمهاجر مُسيلم 

متيزوج مين فرنسيية بحجية أنه يفيرض عليهيا ارتيداء النقاب. 

إن تحدييد الجيواب في معنيى أن يكيون الفيرد فرنسييًا، هيو دعيوة لإحداث 

التماهيي والمواءمية بين المواطنية والهويية، إميا بطريقية رياضيية محيددة وفق 

نميوذج إرشيادي معليوم اليشروط والصفيات، أو بالمقابيل الانفتاح أميام هويات 

متعيددة تشُيكِّل في نهايية المطياف هويية عامية تنسيجم ميع مقتضييات المواطنة 

في شيقها الفرني.

بوسكن إدريس، أوروبا والهجرة: الإسلام في أوروبا، ص  358.  (1(
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ومين ثيم، يبيدو أن المهاجر المسيلم معني بهذا السيؤال، بل هنياك من يقول 

أن السيؤال وُضيع أصيلًا لخلق التمايز بين الفرني وغره، غيره هنا في إحالة 

إلى الفرنيي المسيلم أو المهاجير المسيلم اليذي لا يتمثيل هيذه المواصفيات، الأمر 

اليذي يسيتدعي أسيئلة أخيرى عى غرار: ميا معنى أن تكون مُسيلمًا في فرنسيا؟ 

أو: ميا معنيى أن تكون مُهاجراً مُسيلمًا في فرنسيا اليوم؟ 

للإجابية عين هيذا السيؤال، جدير بنا أن نسيتذكر تعريف السيياسي والمثقف 

الفرنيي إدوارد هرييو )Édouard Herriot( )1872 - 1957( للثقافية حييث 

يصفهيا: »بأنهيا ميا يبقيى حينيما ننيى كل شيء«)1). فهيل يعنيي ذليك؛ أن ميا 

تبقيى للجييل الثاليث مين أحفياد المهاجريين وللمهاجريين أنفسيهم هيو الديين 

فقيط،  بوصفيه نمطيًا احتمائيًيا وتعويضًا سييكولوجيًا، أميام نسييان أو بالأحرى 

الدعيوة لنسييان اللغية والتارييخ، أو بصيغية أخرى أمام فشيل نميوذج الاندماج، 

حييث يكيون مين السيهل أن يتعليم ابين مُهاجير تعالييم الديين مُصاغية باللغية 

الفرنسيية عيى أن يتعليم اللغة العربية حديثيًا وكتابةً، بحكم الوسيط ولغة التعليم 

والتكويين، ومين أمثلية ذليك ميا تيم رصيده عيى مسيتوى الواقيع أثنياء البحيث 

في الوضعيية اللغويية للفرنسيين أو الأجانيب أو أبناء المهاجريين الذين التحقوا 

الإرهابية.   بالحيركات 

إن سيؤال ميا معنيى أن تكيون فرنسيياً؟ لا يعدو أن يكيون سيؤالًا معرفيًا إذا 

كانيت دوافعيه علميية في إطيار ضوابيط فقيه النقياش وثقافية الاختيلاف، وفي 

الوقيت نفسيه سيسيتحيل إلى أداة للعنريية والتفرقية إذا ما تم اسيتعماله لهذه 

الغايية، وبالفعيل شيكّل موضيوع الهويية والمواطنة الفرنسيية حلبة نقاش مسيتمر 

بين أنصيار النقياء الدينيي والإثنيي في إحالية إلى المسييحية والانتيماء للجنيس 

 ،)Les Gallo- Romains( الأبييض أو بصيورة محددة للعنر الرومياني- الغالي

 Charles de Gaulle((  وهذا ما جسّيده الرئيس الفرني السيابق شيارل ديغول

(1)	 Édouard	Herriot	-	Cité	par-	Santoni	Georges,	Société	et	Culture	de	la	France	Contem-
poraine,  State University of  New York Press, New York, USA, 1981, P 359.
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1890- 1970((، في خطابيه اليذي ألقياه بتارييخ 5 ميارس 1959م بقوليه: »إننيا 

قبيل كل شيء شيعب أوروبي ينتميي إلى الجنيس الأبييض وإلى الثقافة الإغريقية 

واللّاتينيية، وإلى الديانة المسييحية«)1).

وفي الضفية الأخيرى، ثمية أنصار التعيدد الإثنيي والتنوع الثقيافي، وهو ما 

عيرّ عنيه وزيير الهجيرة الفرنيي إيرييك بيسيون - تأكيدًا عيى رسيالة الرئيس 

الفرنيي نيكيولا سياركوزي المحفّيزة لفتيح نقاش حيول الهويية الوطنيية- بقوله: 

»أمتنيا هجينية ومُتعيددة، في حن تشُيكل الهجرة مصدرًا مُسيتمراً لإغنياء هويتنا 

الوطنية«)2).

وعيى الرغيم مين حِدية الإجابة عن سيؤال: ما معنى أن يكون المرء فرنسييًا 

الييوم، في ضيوء سييطرة الثنائيية بين نموذجين الأول صفائي والثياني هجن، 

إلّا أن إمكانيية وجيود رؤى متباينية في الفهيم والطيرح واردة، مين منظيور أن 

المواطنية في حيد ذاتهيا هويية عابيرة للتماييز الإثنيي والطبقيي والديني في ظل 

تحقيق سييادة القانيون وفيق مبيدأ المسياواة بين جمييع الأفيراد مع تحقيق مبدأ 

الحماية لهذه السييادة، كما أن المواطنة في نهاية المطاف شيعور وسيلوك في آن 

واحيد، قيد يفُيي إلى مُفارقية غريبية في إمكانيية وجيود مواطين دون مُواطنة 

بمقابيل أجنبيي أو مُسيافر يعمد إلى تجسييدها في صيورة حضارية.

إن سيؤال المواطنية الفرنيي، لييس مُجيرد سيؤال بسييط، لأسيباب عدييدة 

أهمهيا أنيه رُبيط بموضيوع الهجيرة، ثيم إن فرنسيا بليد هجيرة بامتيياز، وسيبب 

آخير يتعليق بالبُعيد الوجودي اليذي يتخذه السيؤال حينما يوُجّه للمهاجر المسيلم، 

إمّيا بشيكل يفُيي إلى الطمأنينية وتحقييق غايية العييش المشيترك، أو بالمقابيل 

مزييدًا مين حيالات العنريية والإكزينوفوبييا والإسيلاموفوبيا. 

(1)	 De	Gaulle		Charles-	Cited	by-		Bowen	John,	What		Do	We	Do	with	a	Difference?:	
France	and	the	Debate	Over	Headscarves	in	Schools,	Facing	History	and	Ourselves,	
Publications, Brookline, USA, 2008, P 57.

في الأصيل جياءت هيذه العبيارة في الرسيالة التيي أرسيلها الرئيس الفرنيي نيكولا سياركوزي إلى   (2(
وزيير الهجيرة إيرييك بيسيون،  بتارييخ: 31 ميارس 2009.
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للإدمياج  الفرنسيية  النسيخة  ميشروع  بفشيل  الإقيرار  مين  الرغيم  وعيى 

الاجتماعيي للمهاجريين -بالخصوص المسيلمن- اليذي بدأت إرهاصاتيه الفعلية 

ميع المنشيور الرسيمي الصيادر في : 20 ينايير 1947م، إلّا أن المهاجير – عيى 

الرغيم مين إيثيار العزلية مين ليدن البعيض- أصبيح الييوم مُلزمًيا بالتواجيد في 

الفضياء العموميي، سيواءً بوصفيه ميادة إعلاميية وسياسيية، أو مين جانيب آخر 

حين طلبيه للعميل أو في عمليه، أو أثنياء التنقيل باسيتعمال ميترو الأنفياق مثلًا، 

أو حين حاجتيه لتمدييد إقامتيه. ومن زاوية أخرى، ميا يتعلق بأبنياء المهاجرين، 

بخصيوص تنشيئتهم الاجتماعيية ودخولهيم إلى المدرسية العموميية، حييث هيم 

مُلزميون بمنهياج دراسي ليه ضوابطيه المعرفيية واللغويية والتأطريية.

إن الوصيول إلى تصيور واضيح المعيالم لملاميح المواطنية مين زاويية ربطهيا 

بالهويية الفرنسيية ضمين مجتميع مؤسيس عيى تعيدد الهويية أمير يحتياج إلى 

منطيق إبسيتمولوجي لا إيديولوجيي، وإلى تفكير مُعميق خارج ضغيط الأجندات 

السياسيية وبعييدًا عين فكير وأفعيال المتطرفين مين الجانبن.

وعيى الرغيم مين ذليك، يبيدو أن التوجيه الييوم لصاليح رابطة اليدم أكر 

مين رابطية الوجيود في الميكان، عى الرغم مين وجود عديد الكتابيات والمواقف 

التيي تصيب في صاليح المواطنية القائمية عيى تعيدد الهويية، إلّا أن الراديغيم 

أو بالأحيرى النميوذج الإرشيادي للمواطنية يتجّيه بشيكل أوضيح إلى الإجابة عن 

السيؤال السيابق مين خيلال الملاميح الآتيية: أن تكيون فرنسيياً يعنيي أن تتمثيل 

اللغية  تكيون  وأن  الكاثولييكي،  بعُيده  والمسييحي خصوصًيا في  الأوروبي  البعيد 

الفرنسيية الوسييلة المثيى للتفكير والتعبير والإبيداع، وأن تكيون عارفيًا بتارييخ 

فرنسيا وتضحييات أبطالها، وأن تحُب التراب الفرني: مُناخه، أشيجاره، أزهاره، 

كنائسيه، عمرانيه، وأن تكيون مُحبًّيا لبارييس ونهير السين وجبل سيانت ميشيال 

وسيانت إيميلييون، وأن تكيون عارفيًا بالشيق الفرنيي للفكير والفلسيفة والآداب 

والفين والموسييى مين بييار أبييلار إلى دييكارت إلى درييدا، مين فيكتيور هيجيو 

إلى جيون بيول سيارتر إلى جيون مياري لوكليزييو، ومين إديت بيياف إلى جوني 
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هالييداي، وأن تحتفيي بالأعيياد الوطنيية والدينيية والعطل الميدرسي وعطلة يوم 

الأحيد، وبالأسياس أن ترتبيط بالقيم المشيتركة مين لائكية وديمقراطية ومسياواة 

بين النسياء والرجيال، وأن تؤمين بقييم الجمهوريية الفرنسيية عير شيعارها: 

حرية، مسياواة وأخيوة)1).

إن الإقيرار النهيائي بأبديية التمثُّيل السيابق أفيضى إلى شيعور انتيشر بين 

أفيراد الجاليية الإسيلامية بكونهيا المقصيودة مين السيؤال، وأدى بالمقابيل إلى 

حركيية في النقياش من ليدن النخبة الثقافية الفرنسيية بن مُنياصر مُقِر بوجود 

عنياصر ثابتية، ومُعارض مُيرز لخاصية التنيوع في الهوية الفرنسيية، عى غرار 

المفُكير إيمانويل تيود )Emmanuel Todd(، الذي عارض فكيرة تحجيم الجالية 

كيما رفيض أيضًيا فكيرة تعزيز فك الارتبياط بن المسيلمن في فرنسيا والمواطنة 

الفرنسيية، يتضيح ذليك من خلال قوله: »إن مُسيلمي فرنسيا لا وجيود لهم، الفئة 

الدينيية موجودة كتسيمية مُشيتركة لجملة مين الرجال والنسياء تنتمي لمجموعات 

مُختلفية، من حيث الأصل القومي ومُسيتوى التعليم والمهنية والطبقة الاجتماعية، 

ودرجية مُمارسية الشيعائر الدينيية ونمطها. أن نلُصيق عى هذا التنوع الإنسياني 

بطاقية »مُسيلم« هو ببسياطة فعيل عُنري، كوضع تسيمية عامية »يهودي« عى 

المثُقيف البورجيوازي في فيينيا ويهودي شيتتل)القرية اليهوديية( في بولندا، كان 

فعيلًا عُنرييًا. كيما أن العسيكرين عيماد بين زياتين ومحميد لجيواد، اللذّيين 

قتلهيما محميد ميراح في مونتوبيان، لم يكونيا أقيل »إسيلامًا« منيه، مثلهيما مثل 

محميد مرابيط؛ الشرطيي اليذي طرحيه أرضًا الشيقيقان كيواشي. والمشيكلة ذات 

طبيعية عامية: فئية »مسيلم« بالصيورة التي تسُيتخدم بهيا أكر فأكير هي خيال 
سييمانطيقي خطر.«)2)

تيم الاسيتناد إلى جملية مين اليشروط قدمتها المجلية الإلكترونيية POLEMIA، في مقيال بعنوان:   (1(
https://www. :بتاريخ: 11/ 08/ 2013، عر موقعها الإلكتروني ،? Qu’est-ce qu’être français

(polemia.com/quest-ce-quetre-francais/    )10/ 05/ 2019

تيود إيمانوييل، مين هيو شيارلي؟ سوسييولوجيا أزمية دينيية، تير: أنيور مغييث، منشيورات المركيز   (2(
القوميي للترجمية ودار التنويير للطباعية والنيشر، القاهيرة، مير، ط1، 2017، ص 176.
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3 - المهاجرون المسلمون بعد حوادث 11 سبتمب: في ظلال قانون 
مكافحة الإرهاب)الباتريوت أكت(: 

تعُيد الولاييات المتحيدة الأمريكية أرض هجيرة بامتياز، بيل إن الهجرة كانت 

سيببًا في تأسيسيها بوصفهيا »العيالم الجدييد«، حييث يعُيد الرحالية الإيطيالي 

كريسيتوفر كولومبيس )-1451 1506م( مكتشيف العيالم الجديد، وكانيت البداية 

حينيما أقنيع المليك الإسيباني فردينانيد الثياني والملكية إزابيلا الأولى عيى تقديم 

الدعيم الميادي بغيرض تموييل رحلتيه لإيجياد طرييق للصين والهند، لقيد دامت 

رحلتيه التيي انطلقيت يوم 03 أغسيطس سينة 1492م، زهاء شيهرين ليجد نفسيه 

ميع الأسيطول اليذي رافقيه عيى شيواطئ ميا يعُيرف حاليًيا بالولاييات المتحيدة 

الأمريكيية، عيى الرغيم مين اعتقياده في بدايية الأمير أنهيا إحيدى جيزر الهند 

الشرقيية، الأمير اليذي يفُيرِّ نعيت سيكانها الأصليين باسيم الهنيود  الحمر)1).

مُتعيددة  هجيرة  حيركات  حدثيت  كولومبيوس  كريسيتوفر  اكتشياف  وبعيد 

للولاييات المتحيدة الأمريكيية لأسيباب مُختلفية، ومثيال ذليك هجيرة المتطهريين 

)The Puritans( الروتسيتانت المنضويين تحيت لواء الكنيسية الأنجليكانية، من 

بريطانييا سينة 1630م، بسيبب تعرضهيم للاضطهاد الدينيي)2). إضافة إلى هجرة 

فئيات واسيعة مين الأوروبيين لأسيباب اقتصاديية، حييث تشيكّلت لهيذا الغرض 

مسيتوطنات لهيا قوانينهيا وضوابطهيا وحتيى أسيماؤها، التيي كثيراً ميا كانيت 

تحُييل إلى مدينية أوروبيية عريقية مع إضافية نعت الجديد، ومثال ذلك اسيم نيو 

أمسيتردام )New Amsterdam(  اليذي أطُلِيق في البداية عيى مدينة نيويورك 

)New York( مين منطليق أن أغليب سيكانها كانيوا هولنديين.

 ،)Horst Moller( وفي السيياق نفسيه، يشُير الباحث الألماني هورست مولر

(1)	 Henderson	George,	Olasiji	Thompson,	Migrants,	Immigrants,	and	Slaves:	Racial	and	
Ethnic Groups in America, University Press of America, Lanham, New York, Lon-
don, 1995, P 157.

(2) Heimert Alan, The Puritans in America, P 75.
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إلى هجيرة الألميان إلى الولاييات المتحيدة الأمريكيية، هروبيًا مين جحييم النازية 

اليذي اعتيى أوروبيا بعيد وصيول أدوليف هتلير لحكيم ألمانييا بين سينة 1933– 

والفلاسيفة  العليماء  إطيارات عيى غيرار  يقُسّيمها إلى هجيرة  والتيي  1945م، 

والساسية، وهجيرة جماعيية بدوافيع سياسيية لمَِا اعترهيا »بورجوازيية يهودية« 

أرغميت عيى مغيادرة ألمانييا هربيًا من الإبيادة والاضطهياد)1).

كيما كانيت هجيرة المسيلمن إلى أمرييكا نتيجة أسيباب مُختلفة، طغيى عليها 

المسيار  تعمييق وتطويير  الرغبية في  أحييان أخيرى  العاميل الاقتصيادي، وفي 

العلميي، وقيد اتضحيت البدايات الأولى لهجرة المسيلمن مع عهيد الامراطورية 

العثمانيية، ثيم شيهدت انبعاثيا وحضيورا لافتيا بدايية من سينة 1970م.

 ،)Pew Research Center( وفي إحصياءات نشرهيا مركيز بييو للأبحياث

الكائين مقيره بواشينطن فيإن عيدد المهاجريين في أمريكا بحسيب إحصاء سينة 

2016م قيد وصيل إلى 43.7 مليونيًا، بنسيبة 13.5 % مين تعيداد السيكان المقيدر 

ب: 323.4 ملييون نسيمة)2). في حين بليغ عيدد المسيلمن في أمرييكا بحسيب 

إحصياء سينة 2017 حيوالي 45. 03 ملييون نسيمة، أي بنسيبة 1.1 % مين عيدد 

نسيمة)3). ملييون   325.7 ب:  والمقيدر  2017م،  سينة  المتحيدة  الولاييات   سُيكان 

 وفي مقابيل ذليك، لا تتوفير قواعيد البيانيات ومنصيات الإحصياء الموثوقة عى 

(1)	 Moller	Horst,	L’émigration	Hors	de	L’Allemagne	Nazie,	Causes,		Phases	et	Formes,	
In,	Exil	et	résistance	au	national-socialisme,	1933-1945,	Presses	Sorbonne	Nouvelle,	
Paris,	France,	1998,	P	12.

(2)	 Pew	Research	Center	 :	Facts	on	U.S.	 Immigrants,	 2016,	Statistical	Portrait	 of	 the	
Foreign-born	 Population	 in	 the	 United	 States,	 September	 14,	 2018.

	 https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/01/03/new-estimates-show-u-s-mus-
lim-population-continues-to-grow/

(3)	 Pew	Research	Center	:	Religion	&	Public	Life,	New	Estimates	Show	U.S.	Muslim	
Population	Continues	 to	Grow	 :	 January	3,	2018.

	 https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/01/03/new-estimates-show-u-s-mus-
lim-population-continues-to-grow/
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رقيم محيدد للمهاجريين المسيلمن في أمرييكا، بييد أن ثيم إشيارة إلى الطبيعية 

الحديثية والمعياصرة للهجيرة، إذ وبحسيب الإحصياءات التيي يقدمهيا مركيز بييو 

للأبحياث، واليذي يخُصيص جيزءًا كبيراً مين خدماتيه في التحلييل والإحصياء 

للديين؛ وبالخصيوص للمسيلمن والمهاجريين المسيلمن في العيالم، أن »ثلاثية 

مين عيشرة مُهاجريين مُسيلمن وصليوا إلى الولايات المتحيدة منذ سينة 2010م. 

ووصيل 26 ٪ مين المهاجريين بين عاميي 2000 و2009م، كيما وصيل حيوالي 

واحد من كل خمسية مهاجرين مسيلمن )بنسيبة 19 ٪( في التسيعينيات، وواحد 

مين كل عيشرة مهاجريين في الثمانينييات، كيما وصل 6 ٪ في السيبعينيات و2 ٪ 

فقيط مين المهاجريين المسيلمن يقولون إنهيم وصليوا إلى الولاييات المتحدة قبل 

.(1(1970

تجيدر الإشيارة إلى أن المهاجريين المسيلمن في الولايات المتحيدة الأمريكية 

ليسيوا طيفًيا واحيدًا، بيل يتعليق الأمير بالمسيتوى المعيرف والوضعيية الاقتصاديية 

وطبيعية العميل الذي يُمارسيه المهاجر المسيلم. ومين زاوية أخرى، يتيم التصنيف 

بحسيب دولية المنشيأ ذات الهويية الإسيلامية، أو بالنظير إلى المعتقد اليذي يؤمن 

بيه الفيرد بغيض النظير عين انتمائيه مين جهية الدولية. ومين ثيم، فيإن أكير 

مجموعية مين المهاجريين المسيلمن في أمرييكا تعيود أصولهيا إلى جنيوب آسييا 

)بنغلاديش، الهند وباكسيتان(، ثم مسيلمون إيرانيون أغلبهم هاجر إلى الولايات 

المتحيدة بسيبب وصيول الثيورة الإسيلامية الإيرانية للحكيم سينة 1979م، إضافة 

إلى مُهاجريين مين اليدول العربيية وبالخصيوص مين شيمال إفريقييا واليشرق 

الأوسيط، ومين أندونيسييا إلى دول السياحل وجنيوب الصحيراء. 

ومين منظيور آخير يتيم التصنييف بحسيب نميط التديين، سيواءً مين حييث 

د من خلاله  التشيدد أو الوسيطية، أو بالنظير إلى أيّ موقيف يتخيذه الفيرد يحُيدِّ

شيكل هويتيه الدينيية والثقافية، وفي محطة أخرى بحسيب الانتيماءات المذهبية، 

(1)	 Pew	Research	Center,	Demographic	Portrait	of	Muslim	Americans:	July	26,	2017.
	 https://www.pewforum.org/2017/07/26/demographic-portrait-of-muslim-americans/
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حييث تشُير التوصيفيات إلى وجود سينة وشييعة وبعض من الطوائيف عى غرار 

الطائفية الأحمدية)1).

إن الغيرض الرئييس مين هيذه المحطية البحثيية لا يبتعيد عين محاولية فهم 

حالية  المسيلمن  المهاجريين  مين  جعليت  التيي  والتجلييات  الأسيباب  وتفكييك 

اسيتثنائية بوضعهيم محيل شيك وريبية، خصوصًيا بعيد حيوادث الحيادي عيشر 

من سيبتمر، وهي نفسيها الأسيباب التي دفعت مُرحلًا باكسيتانياً مُسيلمًا يسيمى 

»مُفييد خيان للتريح لوسيائل الإعيلام الأمريكيية بقوله:« كانت أمرييكا عندي 

بليد متحيرر  أعييش في  أعتير نفي محظوظيًا لأننيي  أرض الأحيلام، وكنيت 

وديمقراطيي، لكين أرض الأحيلام تحوّليت إلى جحييم بعيد الحيادي عيشر مين 
سيبتمر.«)2)

مياذا حيدث بالضبيط؟ وميا تأثير ذلك عيى الجاليية والمهاجرين المسيلمن 

عيى وجيه الخصوص؟

وتنبغيي الإشيارة في مقيام أول، إلى أن اهتيمام اليدول الغربيية بشيكل عام 

والولاييات المتحيدة الأمريكيية بشيكل خياص، بالجاليية والمهاجريين المسيلمن 

إعلامييا وسياسييا اليذي بيرز ميع الأزميات الاقتصاديية والمواعييد الانتخابيية، 

قيد بليغ أوجيه ميع حيوادث الحيادي عيشر سيبتمر 2001م، المعروفية عالميًيا 

بفظاعتهيا حييث تيم اختطياف أربيع طائرات مدنيية بغرض تفجرهيا في مواقع 

محيددة، وبحسيب الإحصياءات فيإن النتائيج كارثيية بسيقوط 2973 ضحيية، بما 

في ذليك المهاجمين التسيعة عيشر، إضافية إلى الآلاف مين الجرحيى والميرضى 

(1) Durán Khalid, & Pipes Daniel, Muslim Immigrants in the United States, In, Center 
for	 Immigration	Studies,	Washington,	USA,	August	1,	2002.

	 https://cis.org/Report/Muslim-Immigrants-United-States				(01/	04/	2019:	14:	34)

 Human Rights Watch( ،2002 2)    تقريير منظمية هيومين رايتيس ووتيش باللغية العربيية لسينة(
(Report: 2002

 https://www.hrw.org/legacy/arabic/reports/2002/us08-1.htm   
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نتيجية استنشياق دخيان الحرائيق والأبخيرة السيامة)1). وقيد أفيادت التحقيقيات 

التيي أجرتهيا السيلطات الأمريكيية بيأن المهاجمن التسيعة عشر مُنضيوون تحت 

ليواء مُنظمية القاعيدة التيي يدُيرهيا أسيامة بين لادن، كيما أفيادت بيأن هيؤلاء 

الإرهابييون ينطلقيون مين مُررات دينيية مُتطرفة لترير عدائها لليدول الغربية 

بشيكل عام ولأمريكا بشيكل خياص)2).

لقيد كانيت نتائج الحادي عشر من سيبتمر وخيمة وسيلبية بكل المعاير عى 

الجاليية والمهاجريين المسيلمن عى وجه الخصيوص، حيث بلغ العداء للمسيلمن 

أوجّيه، وأصبيح المهاجيرون المسيلمون ميادة رئيسية للإعيلام الغيربي بشيكل عيام 

والأمرييكي بشيكل خياص، كما أحدثيت انعطافيًا تاريخياً واضح المعيالم كان أبرز 

تجلياتيه وضيع الجالية والمهاجرين المسيلمن محل شُيبهة ورقابة.

إن تعبير المهاجير الباكسيتاني المسيلم )مُفييد خيان( الذي تم ترحيليه، يعني 

باليرورة أن حالية فقدان البصيرة قد أثبتت جدواها بوصفهيا هزات ارتدادية 

لميا وقيع ييوم 11 مين سيبتمر، وأن تليك الصيور الورديية التيي عادت ميا كانت 

تطُليق عيى أمرييكا من خيلال الوصيف الشيهر )The Melting Pot(، أو بوتقة 

الانصهيار لم يعَيد لهيا ذليك الحضيور العاطفيي المقيرون بالأحيلام، عيى الأقيل 

بالنسيبة لأولئيك الذيين تعرضّيوا لمضايقيات بحكيم ليون بشَرتهيم أو لكَنتهيم أو 

الديني. انتمائهيم 

ومين أمثلية المضايقيات بحكيم الهويية الدينيية، قصية المواطين الأمرييكي 

المسيلم خير الديين مخزوميي اليذي  قيدِم إلى الولاييات المتحدة بوصفيه لاجئاً، 

 Southwest( حييث قاميت شركية الطيران الأمريكيية سياوث وسيت إيرلاينيز

(1)	 Malaspina	Ann,	The	Ethnic	and	Group	Identity	Movements:	Earning	Recognition,	
Reform	Movements	 in	American	 History,	 Chelsea	 House	 Publishers,	 New	York,	
USA, 2008, P 127.

(2) Bacharan Nicole, & Simonnet Dominique, La 11 Septembre ; Le Jour du chaos, Edi-
tion	Perrin,	La	Fleche,	Paris,	2013,	2009,	P	277.
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Airlines(، ييوم 06 أبرييل 2016م بإنزاليه مين الطائرة حينيما كان بصدد رحلة 

مين ليوس أنجليس إلى أوكلاند، بمجرد أن راكباً شيعر بالضييق والامتعاض حينما 

سيمعه يتحيدث باللغية العربيية، وبالخصيوص قوليه »إن شياء الليه«، وقيد رفيع 

المخزومي دعوة قضائية أمام المحكمة الجزائية الأمريكية في سيان فرانسيسيكو، 

مُطالبًِا بالتعويض ورد الاعتبار، ومُشيراً في الوقت ذاته إلى أن عبارة »إن شياء 

الليه« التيي جياءت عيى لسيانه، كانيت في معيرض حديثه ميع عمه اليذي دعاه 

إلى العشياء، وكان جيواب خير الديين مخزوميي: »إن شياء الله«)1).

لقيد حيدث الانعطياف الكبر مع حيوادث الحيادي عشر من سيبتمر، التي 

كانيت فرصية مواتية لإحياء فكير المحافظن الجيدد )Neo Conservatives( أو 

»نييو كونيزNeo Cons ؛ وهيم فئة من المفكرين والساسية من أصحياب التوجه 

اليمينيي، الذيين يؤمنيون بيرورة التفوق الغربي بشيكل عام، والأمريكي بشيكل 

خياص، وأنيه لا مجيال للتعاميل ميع الأفيكار الرجعيية بغير القيوة، أو من خلال 

ميا عيرّوا عنيه بالحيرب العادلية )Just War(. لقيد كانت هيذه الأحيداث المؤُلمة 

فرصية لإعيادة بعيث أفيكار رواد هيذه المدرسية، وبالخصيوص أفيكار المفكير 

والمتعلقية   ،)Edmund Burke( )1729 - 1797( بيرك  إدمونيد  الريطياني 

بالفرديية الاقتصاديية في ضيوء الحَيد مين تدخيل الحكومة في تسيير الاقتصاد 

تأسييس  ميع  نخُبوييًا،  عميلًا  السيياسي  العميل  اعتبيار  عيى  زييادة  والأسيواق 

الفكير المحافيظ عيى التصوييب المسيتمر في بنياء الدولية وبالخصيوص أثنياء 

مرحلتيي الإصيلاح والثيورة)2). هيذا زييادة عيى أفيكار الفيلسيوف الألمياني لييو 

(1)	 Revesz		Rachael,	Southwest	Airlines	kicks	Muslim	off	a	plane	for	saying	‘inshallah’,	
meaning	‘God	willing’	in	Arabic,	In,	The	Independent,	British	Newspaper,	Wednes-
day	 5	 October	 2016:	 https://www.independent.co.uk/news/world/americas/mus-
lim-passenger-southwest-airlines-khairuldeen-makhzoom-arabic-phone-uncle-bagh-
dad-cair-statement-a7347311.html

	 (14/	04/	2019:	18:	53)

(2) Buck  Philip, How Conservatives Think,  Penguin Books Publication, Middlesex, 
UK, 1975, P 48.
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شيتراوس)Leo Strauss(  )1899 - 1973( ، اليذي بنيى أطروحاتيه المعرفية عى 

الدعيوة للتفيوق العسيكري للولايات المتحيدة الأمريكية، لدرجة حثهيا عى القيام 

بربية عسيكرية ضيد كل جهة تهيدد أمنها وتفوقها. أما في الممارسية السياسيية 

فقيد بيرر ليو شيتراوس اللجوء إلى الكذبية النبيلة بوصفها مَبدأً أخلاقيًا تُمارسيه 

النخبية لإيجياد السيند الشيعبي بغيية ترير السياسية المتبّعة، عى غيرار ما حدث 

ميع غيزو العيراق بحجة أنه يملك الأسيلحة النووية، شريطة العناية بشيؤون وآراء 

مواطنيي الداخيل، عيى حسياب ميا يُمكن أن يقُيال أو يفُعيل من ليدن المجموعة 

الدولية)1).

لقيد أثيّر فكير المحافظن اليذي انبعث بالخصيوص مع حكيم الجمهورين، 

وبعيد حيوادث الحيادي عيشر مين سيبتمر، عيى وضيع المواطنين المسيلمن 

في أمرييكا، وبالخصيوص فئية المهاجريين، سيواءً مين خيلال تكثييف المعالجية 

الأمنيية التيي تشُيعرهم بأنهيم محيل شُيبهة بحكيم انتمائهيم الديني عيى الرغم 

مين التطمينيات المقدمية، وخوفهيم أيضًيا مين تعرضهيم للانتقيام أو لمواقيف 

عنريية أو لجرائيم عنيف كراهيية، وقيد حيدث بالفعيل هيذا الأمير المعيرّ عنه 

بالإسيلاموفوبيا أو جرائيم العنريية والكراهيية تجياه المسيلمن وبالخصيوص 

أولئيك الذيين ييُرِزُون انتماءهيم الدينيي للإسيلام عيى غيرار الرجيال الذيين 

يرتيدُون اليزي الإسيلامي، أو النسياء المحجّبيات.

المكتظية،  العريية  الميدن  وبالخصيوص في  الحيياة  إكراهيات  ظيل  وفي 

وأميام طغييان النميط الاسيتهلاكي، وحصيول تفياوت طبقيي رهييب أفيضى إلى 

حيالات متعيددة مين الفقر المدقيع، وأميام محدودية الحليول والبدائيل للأزمات 

ا من تحميل المسيؤولية  الماليية والسياسيية، لم يجيد بعيض الساسية الأمريكان بيُدًّ

للمهاجريين والمسيلمن. 

(1)	 Hirst	Aggie,	Leo	Strauss	and	 the	 Invasion	of	 Iraq:	Encountering	 the	Abyss,	Rout-
ledge, New York, USA, 2013, P 42.
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ومين ثيم، فإن تأكيد المنطق السيابق يفُيي إلى الإقرار بأن المهاجر المسيلم 

يحيوز عيى شَرطيَي الإقصياء لكونه مُهاجيراً ومُسيلمًا، وحينما يمتيزج الانتماءان 

لفئية المهاجريين والمسيلمن في الوقيت نفسيه، يشيعر الفيرد باغيتراب مُضاعف 

بأنيه لييس آمنًيا عيى مسيتقبله ولا عيى سيلامته وسيلامة عائلتيه، حييث يخُامره 

شيعور بالخيوف يتأجيج أثنياء الأزميات وأعمال العنيف والحميلات الانتخابية.

ولييس بعييدًا، فقيد كان المسيلمون ميرة أخيرى عرضية للخيوف والشيك، 

بعيد هجيوم منهاتين بنيوييورك ييوم 31 أكتوبير 2017م، حييث قيام شياب مين 

أوزبكسيتان يسُيمى سييف الليه حبييبُ اللايفيتيش؛ وهيو مُهاجير مسيلم هاجير 

إلى الولاييات المتحيدة الأمريكيية سينة 2010م، في إطيار برناميج تأشيرة هجرة 

التنيوع)1)، بدهيس  الميارة في طرييق عيى طيول 1.6 كليم، وقيد أفيضى ذلك إلى 

مقتيل 08 أشيخاص وجيرح إحيدى عيشرة آخريين. 

بين مطرقية  المسيلمن  المهاجريين  يضيع  الأزميات  مين  النميط  هيذا  إن 

الشيعبوين واليمينيين الأمرييكان وسيندان المتطرفين الإسيلامين، وللغرابية 

يجميعُ حيدّي النقيض شيعورًا بالكراهية تجاه المسيلمن وبالخصيوص المهاجرين 

منهيم، فاليمينييون بحجيج عنريية وثقافية واقتصاديية، أمّا المتشيددون فإنهم 

لا يتوانيون بنعتهيم بالجاهليية والمروق، لذلك يعُد هجوم منهاتين يوم 31 أكتوبر 

2017، نموذجًيا لأزمية فعليية تلحقهيا نتائيج وتبعيات، عيى غيرار تلوييح الرئيس 

الأمرييكي دوناليد تراميب بإلغياء برناميج الهجرة العشيوائي، وصيولًا إلى التأكيد 

عيى منيع دخيول رعايا سيبع دول إسيلامية، حيث تعليق الأمر بي: العيراق وإيران 

وليبييا والصوميال والسيودان وسيوريا واليمين. وفي مقيام آخير إخضياع جمييع 

القادمين مين اليدول الإسيلامية إلى عملية تفتيش صارم ومراقبية دقيقة بغرض 

لأن  العشيوائية  الهجيرة  أيضيا  وتسيمى   ،Diversity Immigrant Visa التنيوع  هجيرة  تأشيرة   (1(
السيحب يكيون بالإعيلام الآلي، وهي عبارة عن قرعة سينوية تقيوم بها السيلطات الأمريكية، حيث 
يتيم تقدييم 55 أليف تأشيرة سينويا، وتبعيا لذليك يتحصيل الناجيح عيى رخصية الإقامية الدائمة، 

. )Green Card(المعروفية بالبطاقية الخيراء
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الحد من إمكانية تسيلل من سيماهم بي: »الإرهابين الإسيلامين المتطرفن«)1).

للإشيارة، إن الرئييس الأمرييكي دونالد ترامب الذي عنيون حملته الانتخابية 

 ،)Make America Great Again(»بشيعار: »اجعيل أمريكا عظيمة ميرة أخيرى

أمرييكا،  لرئاسية  الانتخابيية  حملتيه  وَقيُود  والمهاجريين  المسيلمن  مين  جعيل 

البنيية  يخُلفّيه المهاجيرون والمسيلمون عيى  اليذي  السيلبي  مين منظيور الأثير 

السوسييوثقافية، بييد أنه لم يقصيد كل المهاجرين، بل قصد المهاجرين المسيلمن 

والآخريين القادمين مين أمرييكا اللاتينيية، بحكيم عيدم انسيجامهم عيى حيدّ 

وصفيه ميع القييم الأمريكية.

لقيد أفصحيت هيذه التريحيات وغرهيا عن التأسييس لتحوّلات السياسية 

الأمريكيية المتعلقية بموضيوع الهجرة، الأمير الذي أعطى انطباعًيا أن كل مهاجر 

مسيلم في أمرييكا يعُيد إرهابييًا مُحتميلًا أو قنبلية موقوتية سييأتي أوانهيا، حييث 

أفيضى ذليك إلى تأجييج مشياعر الكراهية والخيوف، وتفعييل إحسياس بالثنائية 

والحِديية تيم التأسييس الفعي لهيا في فكر المحافظن الجيدد وأبجديات الحزب 

الجمهيوري، ميع خطياب الرئيس الأمريكي السيابق جيورج بوش اليذي ألقاه يوم 

29 ينايير 2002م، في ضيوء تقسييم العيالم إلى محيور خير تتزعميه الولاييات 

المتحيدة الأمريكيية ومحيور شر ممثلًا بقيوى الرجعية والتطيرف والإرهاب، وهو 

الأمير اليذي يثبتيه تريحيه الشيهر: »لا يمكين أن نكون حيادين بين الريء 
والمذنيب، إننيا في صراع الخير واليشر، وأمريكا تسيمي الشر باسيمه.«)2)

والغرييب؛ إن هيذا التصيور يقابله موقف أكر تطرفاً بحكيم حمولته الدينية 

وطبيعتيه المبياشرة، في إحالية إلى تقسييم دينيي للعيالم بين مؤمنين ومارقن، 

(1)	 Shear	D.	Michael	&	Cooper	Helene,	Trump	Bars	Refugees	and	Citizens	of	7	Muslim	
Countries, In, The New York Times, American Newspaper, January. 27, 2017

	 https://www.nytimes.com/2017/01/27/us/politics/trump-syrian-refugees.html	
	 (28/	04/	2019:	05:	34)

)2)  بيضيون أحميد، العيرب والعيالم بعيد 11 أيليول، مركيز دراسيات الوحيدة العربيية، بيروت، ط 2، 
.238 2004، ص 
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اعتيمادًا في ذليك عيى نصيوص دينية مُنتقاة يتيم إخراجها من سيياقاتها خدمة 

لمنطيق التريير، الأمير اليذي يجعيل المهاجير المسيلم بين فيكي كماشية، فلا هو 

ينيال الرضيا والقبيول مين التصيور اليذي يقُسّيم العيالم إلى محور للخير وآخر 

لليشر، ولا ممن قسّيم العيالم إلى مؤمنين وكفار.

لقيد أصبحيت الهجيرة موضوعًيا باليغ الحساسيية في السياسية الأمريكيية، 

وبالخصيوص حينيما يتعليق الأمير بهجيرة المسيلمن سيواءً بقبولهيم للهجيرة، أو 

تمدييد إقامتهيم، أو منحهيم الجنسيية، وقيد تعيدى الأمير حقيل السياسية في 

نمطهيا الرسيمي، ليصبيح موضوعًيا راهنيًيا تتم مناقشيته في الصحيف والرامج 

التلفزيونيية والإذاعيية وفي الفضياء العيام، بين مين يشُير إلى أن التشيدد في 

موضيوع هجيرة المسيلمن عائيد إلى أسيباب موضوعيية، مُسيتندين في ذلك إلى 

أن مواقيف الساسية الأمرييكان لا تعيد شييئاً إذا ميا قيسيت بالفظائيع واليشرور 

التيي اقترفهيا ويقترفهيا الأعيداء المنضيوون تحيت محيور الشر المحيض، فيكون 
الميرر الرئييس ليكل فعيل: »مقاومة قيوى الظيلام.«)1)

لقيد أفيضى قيرار مُحاربية اليشر المحيض اليذي تيم اتخياذه بعيد حيوادث 

الحيادي عيشر مين سيبتمر 2001م، إلى إصيدار قانيون عُيدّ اسيتجابة سريعية 

لوضعيية »أمية في حالية حيرب« كيما قيال الرئييس الأمرييكي جورج بيوش أثناء 

توقيعيه عى قانون مكافحة الإرهاب في واشينطن بتارييخ 26 أكتوبر 2001م)2).

طبيعية  في  تحيولاً  المواطنية()3)  )قانيون  أكيت  الباترييوت  جسّيد  لقيد 

تشومسيكي نعيوم، العولمية والإرهياب: حرب أمرييكا عى العالم، تير: حمزة المزينيي، مكتبة مدبولي   (1(
القاهيرة، ط 1، 2003، ص35.

مامير نويل وباتريك فاربياز، خطييييورة أمريكييييا، تر: ميشيال كرم، دار الفيرابي، بروت، ط 1،   (2(
2003، ص 28.

 USA Patriot( يمكين العيودة إلى النيص الكاميل للباترييوت أكيت أو قانيون المواطنية الأمرييكي  (3(
Act( في بعيض المواقيع الالكترونيية الأمريكيية المخصصية لهيذا الغيرض: 

https://www.senat.fr/lc/lc263/lc263.pdf  
https://www.fdic.gov/regulations/examinations/bsa/patriot-act.pdf  
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المسيار القانيوني للتعاميل ميع موضيوع الهجيرة، وكيذا الأشيخاص المشيتبه بهيم 

أو الإرهابيين المفترضين، ولأجيل ذليك تيم  تعدييل أكير مين 15 قانوناً بغرض 

إعطياء أحقيية أجهيزة السيلطة في المراقبية الأمنيية، مين خيلال مراقبية المواقيع 

عيى  والإبقياء  تفتييش سريية،  بأعيمال  والقييام  فيهيم،  للمشيتبه  الالكترونيية 

الأشيخاص المتهمين قييد الاعتقال لمدة غر محدودة، وتشيديد قبيول المهاجرين 

ميع إمكانيية ترحيلهيم حين الاقتضياء، ومراقبة غسييل الأموال؛ وهو ميا اعتره 

كثير مين المحللين تقليصًيا لهاميش الحريية، وفتحًيا لإمكانيية المعاقبية لمجيرد 

الاشيتباه بالشيكل اليذي يعييد إلى الأذهيان المكارثيية)1)، ولكين بحُلية جدييدة.

 لقيد وجيد المحافظون الجدد في أحداث 11 سيبتمر 2001م الفرصةَ المثى 

لإقنياع الأمرييكان بأهميية هذا القانيون الذي سييقف حائلًا أمام تكيرار تجربة 

مرييرة أخيرى، فجياءت أفكارهم عى شياكلة أبواب ومواد قانونية مسيتفيدة في 

ذليك مين الوضيع العام، الذي أجّجته بعض وسيائل الإعلام في صور هتشيكوكية 

بالغية الإثيارة، لضمان بقاء مفعول الخوف أساسًيا للسيلوك اليومي. 

اتضيح ذليك مين خيلال سرعية التصوييت التيي انتهيت نهايية شيهر أكتوبر 

2001م حييث صيادق علييه مجليس النواب بيي 357 صوتيًا واعيتراض 66 صوتاً، 

ثيم مجليس الشييوخ بأغلبيية سياحقة 98 صوتيًا ومعارضة صيوت واحد للسيناتور 

الديمقراطيي روس فينغلونيد)Russ Feingold( ، اليذي أعلن غياب التوازن بن 

تعزييز الجانيب الأمني ودعيم الحرييات الفردية)2).

Joseph Ray- (1957 - 1908( نسيبة إلى جوزييف ريمونيد ميكارثي ،)McCarthyism( المكارثيّية  (1(
mond McCarthy، وهيو نائيب جمهيوري في الكونغيرس الأمرييكي، بداية من سينة 1950 أصبح 
مياكارتي مين أبيرز الشيخصيات العامية في الولاييات المتحدة الأمريكيية، نظرا لإقيراره في مرحلة 
الحيرب البياردة بوجيود مين يعميل لصاليح الإتحياد السيوفياتي داخيل السيلطة الأمريكيية دون 
أن يقُيدم أدلية، ومين ذليك الوقيت أصبحيت المكارثيية تطُليق عيى التيرف القائيم عيى توجييه 

الاتهاميات دون تقدييم الأدلية والراهين.

مامر نويل وباتريك فاربياز، خطورة أمريكا ، ص28.  (2(
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وميع تطبييق قانون المواطنة ظهر إلى العلن تراجعًا لمسيتوى حقوق الإنسيان 

في أرض الانتصيارات السيابقة التيي عُرفِيت بالنضيال المرير للإعتياق والحرية، 

ومحاربية كل أشيكال التميييز والعنريية، وعيى سيبيل المثال أشيارت جملة من 

Coun- )1) )كر( ةالتقاريير التيي أصدرهيا مجلس العلاقات الإسيلامية الأمريكيي

cil on American-Islamic( )Relations إلى تراجيع كبير لحقيوق المسيلمن 

في أمرييكا، وبالخصيوص أولئيك الذيين تظهر عيى ملامحهم الهوية الإسيلامية 

مين حيث الاسيم ومكان المييلاد واللكنة والهندام، أو لكونهيم مُهاجرين؛ فإضافة 

إلى التشيدد في موضيوع الهجيرة، تعيرضّ المسيلمون في أمرييكا بسيبب هويتهم 

الدينيية إلى عيدة حيالات للتميييز، خصوصًيا في أماكن العمل، وبسيبب الاشيتباه 

بكونهيم عيى علاقية بعمل إرهيابي أو كونهيم إرهابيين مُحتملين، إلى التفتيش 

والتصنيت والاحتجياز، وهيو الأمير اليذي أفيضى عيوض التحقييق ميع مذنبين 

إلى التحقييق ميع أنياس أبريياء، ومثيال ذليك ميا توصّليت إلييه الهيئيات المحلفة 

في أمرييكا مين إثبيات ليراءة بعيض معتقيي سيجن غوانتاناميو رغيم قضائهم 

لسينوات رهين الاعتقال.

وفي كل الأحيوال، فيإن المتُهمين التسيعة عيشر بحيوادث الحيادي عشر من 

سيبتمر لا يمثليون 45. 03 ملييون مسيلم في أمرييكا. وعيى الرغيم مين ضراوة 

بعيض نتائيج الاسيتطلاعات عيى غيرار اسيتطلاع الآراء اليذي أنجيزه مركيز بيو 

للأبحياث )Pew Research Center(، ييوم 26 يولييو 2017م، حييث أقير 62 ٪ 

مين المسيتجوبن داخيل أمرييكا أن الإسيلام، ومين خيلال مكوّناتيه التيي تضيم 

الأمريكيية. وفي  للثقافية  العيام  الإطيار  ينسيجم ميع  المسيلمن، لا  المهاجريين 

الإطيار نفسيه أقيرت اسيتطلاعات مكتيب التحقيقيات الفيدرالي لسينة 2017م، 

يعُيد مجليس العلاقات الإسيلامية الأمريكيية CAIR الكائن مقره في العاصمة الأمريكية واشينطن،   (1(
مؤسسية مدنيية ترنيو إلى الدفياع عين حقيوق المسيلمن في أمرييكا سيواءً كانيوا مواطنين أو 
مُهاجريين، وتهيدف إلى تشيجيع المسيلمن عيى المشياركة في أنشيطة المجيال العيام، زييادة عيى 
سيعيها لتحسين صيورة الإسيلام في أمرييكا ومن ثمة مُحاربة الإسيلاموفوبيا. المجلس تأسيس سينة 

1994، ويرأسيه حالييا الناشيط السيياسي الفلسيطيني الأمرييكي نهياد عيوض.
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أن المسيلمن وعيى الرغيم مين أنهيم يشيكلون نسيبة 1.1 ٪ مين سياكنة أمرييكا 

المقيدرة ب: 325.7 ملييون نسيمة، إلّا أنهيم كانيوا ضحاييا لأكر مين 18.7 ٪ من 

جرائيم الكراهيية ذات الدافيع الدينيي)1).

الشكل رقم 02: مقاربة حسابية لنسبة المهاجرين المسلمن وغر المسلمن في أوروبا 

بن 2010-2016.  

  PEW RESEARCH CENTER :المصدر

(1)	 Birnbaum	Emily,	Hate	Crimes	up	for	Third	Year	in	a	Row:	FBI,	In,	The	Hill,	Amer-
ican	Newspaper,	 	Washington,	DC,	November	13,	2018.	https://thehill.com/policy/
national-security/416418-hate-crimes-up-for-third-year-in-a-row		(10/	05/	2019:	18:	
30).
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المهاجرون المسلمون وحتمية التواصل الحضاري

من أجل هوية مُتفتحة ومُواطنة راشدة 

أولا: نحو هوية دينية منفتحة  

1 - في نقد مرجعية التصنيف: الهوية الإسلامية في فضاء الهجرة

تقيوم المعرفية الإنسيانية عيى التصنييف والتميييز، بغيرض تسيهيل تعَلُّمهيا 

وتعليمهيا، وهيو ما ينسيجم مع التركيب الذهني للإنسيان المؤُسيس صورياً وفعليًا 

عيى الانتظيام، والدلييل عيى ذلك مبادئ العقيل عى غرار مبيدأ الهوية المفُي 

إلى أن اليشيء مُطابيق لذاتيه في الزمان والمكان، فالكِتاب هو الكِتاب والإنسيان 

كذليك، الأمير اليذي يسُيهّل التعرف عى الأشيخاص والأشيياء والأفكار.

ومنيذ فجير التاريخ قام الإنسيان بتصنيف الأشيياء والأفيكار إلى مجموعات 

وإحيالات بغُية تسيهيل معرفتها، حيث يتأسيس هذا التقسييم عيى جملة الصفات 

العنياصر  التيي تيُرر علاقية الانتيماء والتشيارك بين  والخصائيص المشيتركة 

والأجيزاء، الأمير الذي يسُيهل تنظيمهيا وترتيبها في صيغ مُختلفة بحسيب المعاير 

والضوابيط المعتميدة الواردة خصوصًا في عليم المنطق،)1) لننظر مثلاً إلى تصنيف 

البيشر مين حييث الجنسييات، أو الهوييات الدينيية أو الأجنياس، أو بالنظير إلى 

المهين، وكذا الحيال بالنسيبة لتصنيف العليوم والكتيب والجامعات...إلخ.

ولأن التصنييف )Taxonomy( أصبيح عليمًا ليه تريراتيه وضوابطيه، حييث 

نتسياءل في هيذا الإطيار عين المعايير التيي اسيتندت إليهيا جهيات إعلاميية 

القادمين  المهاجريين-  –كل  المهاجريين  تصنييف  أثنياء  الغيرب  وسياسيية في 

مين دول ذات خلفييات إسيلامية إلى مُهاجريين مُسيلمن؟ هيل يحُييل هيذا إلى 

(1)	 Slaughter	M.	M,	Universal	Languages	and	Scientific	Taxonomy	in	the	Seventeenth	
Century, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1982, P 15.
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التقرييظ أو إلى الإدانية؟ وهيل تيم الاسيتناد إلى معايير علميية أم ذاتيية؟ وهل 

يتعليق الشيأن بإحالية عُنريية أم إن الأمير لا يعيدو كونيه تصنيفًيا؟ 

والواقيع، إنيه بعيد طيول تأميل –بتعبير إحيدى عناويين كُتيب الفيلسيوف 

الفرنيي بيول ريكيور- في الأسيئلة السيابقة، يتضيح عُير القضيية في كونهيا 

حمّالية أوجيه وقابلية لقراءات عديدة، كما أن البحث عين مرجعية هذا التصنيف 

مُرتبيط باسيتقصاء الإحالية إلى المسُيلم في الأفهَيام والقوامييس الغربيية.

أن يكيون الفيرد مُسيلمًا عى مُسيتوى التمثلات والتصيورات؛ يعني أن ينتمي 

إلى الديين الإسيلامي بوصفيه ديانية سيماوية تقيوم عيى التوحييد، وعيى نبُيوة 

ورسيالة الرسيول محميد صلى الله عليه وسلم،  ويتجسّيد هيذا الانتيماء مين خيلال فكيرة الطاعة 

والاستسيلام لأوامير الليه ونواهيه، التي يشُير لها المفهوم اللغوي للإسيلام. وفي 

الإطيار نفسيه، يعُيرَّف المسيلم بأنيه الشيخص المنتميي إلى الإسيلام نظير إقيراره 

واعتقياده بوجيود إليه واحيد، ونبيوة النبيي محميد صيى الليه عليه وسيلم وبقية 

الأنبيياء المذكوريين في القيرآن والسينة النبوية، وإيمانه بأن القيرآن الكريم كلام 

الليه، وبالثوابيت والمرتكيزات التيي تُميِّيز الإسيلام وتتأسيس عليهيا عقيدة المسيلم 

والمتمثلة في أركان الإسيلام الخمسية؛ في إشيارة إلى الشهادتن بوحدانية الخالق 

عيز وجيل ونبُوة الرسيول الكرييم صلى الله عليه وسلم، وإقامية الصّيلاة،  وإيتاء اليزّكاة، وصوم 

رمضيان والحيج لمن اسيتطاع إليه سيبيلًا.

المعرِّفية  الجوهريية  السيمات  إلى  يشُير  اليذي  العيام  التعرييف  هيذا  إن 

بالإسيلام والمسيلم عيى حيد سيواء، لم ييَدرأ وجيود تصنيفيات عدييدة أخيرى 

ارتبطيت بالممارسيات الدينيية وتأثير السيياقات الثقافيية والاجتماعيية، إضافية 

إلى الاختلافيات التاريخيية التيي حصلت بسيبب زاوية النظير في فهم النصوص 

الدينيية، فأصبيح الحدييث واردًا داخيل منظومة الإسيلام عن الميدارس والمذاهب 

والفيرق، وهيي مسيألة وجيدت صداها عى مُسيتوى الممارسية، بحكيم تعدد هذه 

الميدارس في الواقيع، وبحكيم طبيعية الإنسيان وشيكل فهميه وممارسيته للديين 
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وطريقية تمثليه لقِيميه، الأمير اليذي يشُير باليرورة إلى التعيدد والتنيوع في 

الفهيم والممارسيات، وحتيى حينيما يتعلق بالممارسية داخيل الفِرقة الواحيدة، فإن 

ثيم اختلافيًا عيى صعييد الفعل بحُكيم الاختلاف في مُسيتويات الفهم والممارسية 

عيى حيد سيواء، إضافية إلى أن القيمية أو الفضيلية درجيات، ومثيال ذليك خُلق 

الصير بين المؤمنن.

لقيد بيرز إلى العلين –وبِشيكل مُلفيت للانتبياه- تصنييف »المهاجير المسيلم« 

وفي صيغية الجميع »المهاجريين المسيلمن« بعُييد حيوادث الحيادي عيشر مين 

سيبتمر، ولم يكين التصنييف إشيارة إلى القيوة والقيدرة العلميية والاقتصادية أو 

إلى الفيرادة الأخلاقيية، بقيدر إشيارته إلى هويية دينيية أدركيت جهيات إعلاميية 

وسياسيية خطرهيا المحيدق عيى الهويية الغربيية، عير نظيرة تعميميية وصيور 

تحنيطيية وانتقائية لأشيد المشياهد والأفعيال همجية وقتامة، حييث أضحى بذلك 

المهاجير المسيلم المشيهد المفضيل والصيورة الأثيرة لعيدد مين منصيات الإعيلام، 

خصوصًيا تليك التيي فعَّليَت شَيعبِيًا بعيض النظرييات التمييزيية عى غيرار نهاية 

التارييخ لصموييل هنتغتيون وصيدام الحضيارات لفرانسييس فوكوياميا ونظريية 

الاسيتبدال العظييم في مسيألة الهجيرة للمفكير الفرنيي رينيو كاميي. 

وتتأجيج مُعضلية التصنييف في الخليط الحاصيل في التميييز بين المهاجير 

والمواطين -بما يحُيل إلى مفهوم اللّامعياريية )Anomie(، أو الانحراف المعياري 

اليذي تبنياه السوسييولوجي الفرني أوغيسيت كونت، حينما يتعليق الأمر بأفراد 

الجاليية المسيلمة في الغيرب، فعيى الرغيم مين التميييز المفاهيمي بين المواطن 

والمهاجير بحسيب القوامييس اللغويية والقانونيية، والفلسيفية والسوسييولوجية، 

إلّا أن الأمير ييكاد يتعيذر في الواقيع، حييث تسيعى بعيض الأدبييات والتوجهيات 

الفكريية والسياسيية والإعلاميية وفيق أطروحيات إيديولوجيية إلى جعيل المسيلم 

مُهاجيراً وغريبًيا، حتيى في حيالات وصفيه مُواطنًيا بحكيم جنسييته عيى الأقيل، 

فيإن هنياك مين ينعتيه بجنسييته مُضافيًا إليها مين أصيول إسيلامية أو مُهاجرة. 
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ثيم – وهيذا هيو المهيم- إن المهاجريين المسيلمن ليسيوا صنفًيا واحيدًا، إنهيم 

مُتعيددون ومُتنوّعيون بمقتيضى الأعيراق والمذاهيب والإيديولوجييات: مُتعددون 

بحُكيم الإحالية إلى الأوطيان والجنسييات، مُتعيددون بحكيم الليون في إحالية 

إلى »مُقتضييات الميلانين«، بِمقُتيضى القناعية الفكريية والدينيي؛ فثمية المتدين 

والسيلفي  والملحيد،  والعليماني  واليسياري  اليمينيي  إلى  إضافية  تدينًيا،  والأقيل 

والصيوفي والخيارج عين التصنييف، وبِحُكيم الإثنية؛ فثمية العيربي، والأمازيغي، 

والتركيماني، والفيارسي، والكيردي، والأويغيوري، والفيولاني... وبِحُكيم الانتيماء 

للطائفية والمذهب حيث نجد السُيني والشييعي والإبياضي والدرزي...إلخ، وبِحكم 

المسيتوى التعليميي فثمية العالم والمخيترع والأسيتاذ الجامعي والمتواضيع معرفيا، 

وبِحُكيم الجنيس والسين في إحالية إلى الرجيل والميرأة والشياب والشييخ...إلخ. 

إنهيم باختصيار كيما يقيول الباحث حسيان حتحوت: »ليسيوا من ليون واحد، ولا 
جنيس واحيد ولا درجية تعلييم واحيدة ولا طبقية اجتماعيية واحيدة...«.)1)

الدوائير  بعيض  يبيدو غربيًيا إصرار  التعيدد، لا  الرغيم مين واقيع  وعيى 

الغربيية عيى المسيتوى الإعلاميي والسيياسي عى الإحالية إلى الصيور التنميطية 

Spoon- Feeding Meth- )والتحنيطيية، بمقابيل منهجيية وبيداغوجييا التلقين 

od(، التيي يتيم تقفيهيا وتفعيلهيا حينيما يتعليق الأمير بالشيأن الإسيلامي، هيذا 

ميا تيُرزه المئيات مين عناويين الصحيف ومُحتوييات نيشرات الأخبيار والمقالات 

والأشرطة الوثائقية والأفلام السيينمائية التي تصوِّر المسيلم وبالخصوص إن كان 

عربيًّيا بكونيه إرهابييًا، مُجرمًا، خاطيف طائرات، حارق أعلام، واضيع مُتفجّرات، 

زيير نسياء، عيدوًّا للحضيارة والقييم الغربيية؛ هيذا ميا تقُدميه –مثيلًا- الأفيلام 

السيينمائية التيي تصيب في هيذا الإطيار، ومثال ذليك الفيلم الأمرييكي الحصار 

)The Siege(،)2) واليذي عميد إلى تشيويه صيورة المسيلمن، حتيى قبيل حيوداث 

حتحوت حسان، الإسلام في أمريكا، ص 22.  (1(

الفيلـم الأمريكـي: الحصـار )The Siege(، تم تصويـره سـنة 1998م، وهـو مـن إخـراج المخـرج الأمريكـي إدوارد   (2(
زويـك )Edward Zwick(، وبطولـة الممثلـن:  دنـزل واشـنطن )Denzel Washington(، وآنيـت 

 .)Bruce Willis( إضافـة إلى بـروس ويليـس ،)Annette Bening( بنينـغ
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الحيادي عيشر مين سيبتمر 2001م، مين خيلال إظهارهيم أنهيم إرهابييون لا 

ييتردّدون في إبيادة الأطفيال والنسياء والضعفياء.

أثنياء الأزميات والأعيمال الإرهابيية، عير حالية  التصنييف  وييزداد هيذا 

الإسيلاموفوبيا التيي أصبحيت وبياءً ليه ضحايياه الأبريياء؛ فقيد غطيّت الصيور 

السيلبية أسراباً من الصور الإيجابية، أبطالها مُخترعون وعلماء وأطباء وفلاسيفة 

وروائييون، حييث أضحيت –عى سيبيل المثال- صيورة الإرهابي عمير متن الذي 

قيام بقتيل حوالي 49 شيخصًا بمدينة أورلانيدو بالولايات المتحيدة الأمريكية يوم 

12 يونييو 2016، أو صيور المهاجريين واللّاجئين الذيين قاميوا بتحرش جماعي 

وسرقية نسياء ألمانييات في محطية القطيارات المركزيية بمدينية كولونييا، أثنياء 

الاحتفيالات بيرأس السينة الميلاديية 2016م، أكير بيروزاً عيى مُسيتوى الإعيلام 

مين كل الصيور الإيجابيية الممكنية، وذليك في إشيارتها إلى الإسيلام، وتأثرهيا 

السيلبي عيى المهاجريين المسيلمن وكيذا صناعتها لجيدل إعلامي وسيياسي غر 

ميا مسيبوق، غالبًيا ميا ينتهي بمزييد من الكراهيية والسيلبية المفضيية إلى تبديد 

وإبيادة فكيرة التعايش المشيترك.)1) 

والواقيع؛ إن هيذه الترفيات تشيكل إسياءة بالغية للإسيلام والمسيلمن عى 

حيد سيواء، إنهيا تغُضيب فضياءً واسيعًا مين المسيلمن، بميا في ذليك المسيلمن 

السيلوكات  تأثير هيذه  المغُتربين بحكيم  بيل وخصوصًيا المسيلمن  المغتربين، 

المتطرفية والعنيفية عى سير حياتهيم ونفسيياتهم ووضعياتهيم الاجتماعية. ومن 

ثيم، سييكون الغضيب مُضاعَفًيا حينما يتعلق الأمير بالأوروبين والغربين بشيكل 

عيام الذيين لا يتحدثيون لغتنا ولا يعرفون ثقافتنيا ولا يدُركون في الغالب الصور 

الإنسيانية المرتبطية بالإسيلام مين خيلال شيخوصه وتاريخيه. لكنهيم بالمقابيل 

يشُياهدون الأخبيار المتعلقة بالهجيمات الإرهابية المفزعة، وكيذا عمليات التحرش 

الجماعيية التيي يرتكبها في الحالتن أشيخاص محسيوبون عى الإسيلام، لكنهم 

صفيوان حميزة، الهجيرة إلى الإتحياد الاوروبي والعلاقية ميع الآخير، في، الإسيلام الأوروبي صراع   (1(
الهوية والاندماج، تر: الأيوبي عمر، منشيورات مركز المسيبار للدراسيات والبحوث، دبي، الإمارات 

العربيية المتحيدة، ط1، 2010، ص 126.
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لا ييترددون في رفيع أصواتهيم وهيم بصيدد ميا يفعليون مُردديين »الليه أكر.«

ولذليك؛ أنّى لهيؤلاء أن يميِّيزوا بين المعتدلين والمتطرفين؟ كييف لهيم أن 

يدركوا السيماحة التي يتسّيم بها قطاع واسيع من المهاجرين المسيلمن، خصوصًا 

وأن شيعور الخيوف والشيك يعُطيي للإسيلاموفوبيا حضورهيا الأبيرز أخيذًا بعن 

الاعتبيار طبيعية التنياول الإعلامي والسيياسي لهيذه الظاهرة، الأمير الذي يجعل 

مين التصنييف الموضوعيي والرصين مسيألة مؤجلية إلى وقت غير معلوم.

إن التوصييف السيابق يعني باليرورة أن مُعضلة التصنييف لا تعني الإحالة 

إلى دور الضحيية بالنسيبة للمهاجريين المسيلمن، نقيول هذا اليكلام وفي التمثل 

صيورة لوعي إسيلامي مُمَثَّيلٍ في الغرب لا يكتفيي بالإقيرار بالخصوصية الدينية 

فحسيب، بيأن المسيلم يصيي ويصيوم ويحيج، وإنميا يتبنيى مشروعًيا ييرى مين 

خلاليه أنيه المعنيي بالاحترام دون غيره، دون الاعتراف بحق الغير في تبني ما 

ييَرى ويرُييد من الاختييارات القيمية بحكم مَنطِقِه وقناعاته وسيياقه الاجتماعي 

المخُتليف، بميا لا ينسيجم مع طبيعة الإسيلام نفسيه مين خلال حكمية الخالق عز 

وجيل في قوليه تعيالى: ﴿وَلوَْ شَياءَ رَبُّكَ لَآمََنَ مَينْ فِي الْأرَضِْ كُلُّهُيمْ جَمِيعًا أفَأَنَتَْ 

تكُْيرهُِ النَّياسَ حَتَّيى يكَُونيُوا مُؤْمِنِينَ﴾. )سيورة يونيس: الآيية 99(. وقوليه تعيالى: 

ةً وَاحِيدَةً وَلَا يزَاَليُونَ مُخْتلَِفِنَ﴾. )سيورة هود:  ﴿وَليَوْ شَياءَ رَبُّيكَ لجََعَلَ النَّياسَ أمَُّ

 .)118 الآية 

2 - التفكير الديني ومَقصدية الهوية الحضارية المنفتحة

بالديين  الإنسيان  ارتبياط  وأنتربولوجيية  تاريخيية  دراسيات  بيَّنيت  لقيد 

ومُصاحبتيه ليه، منيذ العصور المتقدمية في التاريخ البشري إلى ييوم الناس هذا، 

بيل إن هنياك مين المفكريين مين تحيدث عين عيودة الدين بالشيكل اليذي دفع 

المفكير الفرنيي أندري ماليرو  )André Malraux( )1901 - 1976( إلى القول 
بيأن »القيرن الواحيد العشريين إميا أن يكيون دينييا أو ألا يكيون.«)1) 

(1)	 Aubert	Raphaël,	Malraux	ou	la	Lutte	avec	l’Ange:	Art,	Histoire	et	Religion,	P	11.
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والواقيع أن اسيتفحال ظاهيرة العولمية قيد أفيضى إلى البحيث عين حيالات 

مُقاومية، عيى غيرار توظيف الخطاب الدينيي بوصفه حالة إيمانية وسيلوكا تعبديا، 

أو نموذجيا تعريفييا وموئيلا للاحتيماء، بالشيكل الذي يعُطيي للديين دوره المفصي 

في تجليية ظاهيرة الاختيلاف والتنيوع الثقيافي بين الأفيراد والمجتمعيات، حييث 

يشُيكل ملمحيا تعريفييا وهوياتييا قيد يضاهيي في حيالات معينية ملميح الوطنية.

هيذا زييادة عى ضرورة الأخذ بعن الاعتبار التحذير الذي قدمه الفيلسيوف 

والمفُكير الفرنيي المعُياصر إدغيار ميوران Edgar Morin، اليذي بسَيط بألمعيّية 

موقفيه مين عرنيا الحيالي، حييث يقيول في نصّيه الشيهر إنسيانيّة البشرييّة: 

الهوييّة البشريية: »ربّميا ينبيع التهدييد الكبير الذي يثقل عيى كوكبنا مين اتحّاد 

بين بربريتّين: تنبثيق الأولى مين أعيماق العصيور التاريخيّية وتحميل الحيرب، 

والمجيازر، والنفيي، والتعصّب. وتنحيدر الثانيةّ، متجمّدة، ومجهولية، من حضارتنا 

التقنييّة والصناعيّية التيي لا تعرف سيوى الحسيابات وتجهل الأفراد وأجسيادهم، 
وأرواحهم.«)1)  ومشياعرهم، 

وأميام هيذا الواقيع، اليذي أفيضى في حيالات عدييدة إلى التطيرف أو تفعيل 

تفسيرات مواقيف دينيية لا تأخذ بعن الحسيبان حتميية العيش المشيترك القائمة، 

التواصيل  إمكانيات  البحيث عين  بغيرض  تدبيرا وتأميلا  اليذي يسيتدعي  الأمير 

والتفاهيم، درءا لحالية التيشرذم التيي وقعيت وتقيع فيهيا عديد المجتمعات بسيبب 

الركيون إلى تفسيرات دينيية لا تراعيي الوظيفة الأصلية للديين بوصفه أداة محبة 

وعاميل طمأنينية واسيتقرار، ليتيم شيحنه بمواقيف وخطابيات تخُرجه عن سيياقه 

وتجعليه وسييلة للكراهيية والتدمير. وهيو الأمير اليذي أثبتتيه عدييد مين الوقائع 

التاريخيية عير ميا يعُيرف بالحيروب الدينيية أو الحيروب بين الأديان.

ميوران إدغيار- نقيلا عين- الفلاحي  فاطمية، إدغار موران وتعلييم فنّ الحيياة في الزمن الراهن،   (1(
موقيع الحيوار المتمدن، العيدد: 5496 – ) 19/04/ 2017: 11.31) 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=555675&r=0  )ييوم: 12 / 05/ 2019:   
عيى السياعة: 04: 19)
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داخيل هيذا السيياق، يعُيد الغيرب الفضياء الأنسيب لتفعييل دراسيات بحثيية 

السيياق  داخيل  الفعيي  تواجدهيا  بِحُكيم  الأدييان  بين  العلاقيات  لاسيتقصاء 

الاجتماعيي، إمَيا بِسيبب النشيأة داخيل المجتميع أو بسيبب عاميل الهجيرة. لقيد 

عميد المهاجرون الأوائل إلى السيعي لتوفر الظروف المناسيبة لممارسية الطقوس 

والشيعائر التعبديية بميا ينسيجم وقوانين الدولية المسيتضيفة، عليمًا أن التوجّيه 

اللييرالي والديمقراطيي لليدول الغربيية يسيتند عيى الحيق في التمتيع بمزاييا 

الإنتياج  توفيّر  الدينيية للأفيراد، إضافية إلى  الحريية  الحريية، بميا في ذليك 

الفكيري المتعليق بمختليف الديانيات، مُضافا إليه المنياخ العلمي المناسيب المرتبط 

بالمؤسسيات البحثيية وميا توفيره مين مصيادر وبيانيات، وكيذا عاميل الحريية 

الفكريية التيي تؤكدهيا طبيعية الحيياة الديمقراطيية. 

لقيد أعلين العدييد مين فلاسيفة التنويير والحداثية في الفضياء الغيربي، أن 

أوروبيا والغيرب بشيكل عيام قد اسيتفادا –عى سيبيل المثيال- مين دروس التاريخ 

المتعلقية بالمسيألة الدينيية، عير التأكييد عيى محوريية العلمانيية ومِفصليية العقل، 

كيما حيدث ميع المنعطف اليذي أحدثته الفلسيفة الديكارتية، ومن ثمية تجاوز حالة 

القيرون الوسيطى حيث كُرِّسيت محاكيم التفتيش، وصكوك الغفيران ونطاق العفة، 

الأمير اليذي أفيضى –عيى سيبيل المثيال لا الحير- إلى اغتييال العيالم الإيطالي 

برونيو جيوردانيو )Bruno Giordano(، بطريقية مأسياوية في وسيط روميا سينة 

1600م، وميا يعُيرف تاريخييًا بحرب الثلاثن عامًيا )Thirty Years’ War(، والتي 

دارت رحاهيا في أوروبيا بين 1618 و 1648م، حييث اتخيذت في مُعظيم جوانبها 

طابعيا دينيًيا، مين جراء اليراع بين الكاثوليك والروتسيتانت.

لكين، هيل حقيقةً، تم تجياوز الهوية الدينية التي عُرف بهيا الغرب؟ للإجابة 

عين هيذا السيؤال، لابد من الإشيارة إلى الإصلاحيات التي تم تفعيلهيا عى غرار 

 ،)Martin Luther( )1483 - 1546( ميا قيام بيه المصليح الألمياني مارتين لوثير

مين خيلال تفنييده لفكيرة الواسيطة بين الإنسيان والقيوة المفُارقية التيي تبنتها 
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الكنيسية عير مبيدأ صكيوك الغفيران، وكيذا تفعيليه لإخيراج الفكير الدينيي من 

هيمنية سيلطة الكنيسية عيى النيص الدينيي. هيذا إضافية إلى التوجيه العليماني 

للدولية، وكيذا اعتبيار الديين مسيألة شيخصية تتعليق بحريية الفيرد وقناعاته في 

الإيميان بالديين الذي يشَياء. 

داخيل  الديين  وضعيية  في  الكبير  الانعطياف  هيذا  مين  الرغيم  وعيى 

الديمقراطييات الغربيية، إلّا أنيه لم ينتيفِ تمامًيا مين المشيهد العقيدي والثقافي، 

عيى الأقيل عير التوجيه المسييحي الغاليب اليذي يُمكين إدراكيه مين أنشيطة 

الكنائيس، وكيذا عير توجّهيات بعيض الأحيزاب السياسيية التيي تسيتبطن في 

برامجهيا روحًيا دينيية. وميع اسيتذكارنا للمقولية السيابقة للفيلسيوف الفرنيي 

أنيدري ماليرو، ييَرز عيودة الديني بأشيكال مُختلفة، إميا عر مُناقشية للحضور 

أو الغيياب، أو مين خيلال مُعاينية حيالات التديين المختلفية في الفضياء الغربي، 

عيى غيرار ميا يُمكين ملاحظتيه في حيالات الانيزواء والانطيواء التيي تعيشيها 

بعيض المجموعيات بحجية الحفياظ عيى الهويية الدينيية والثقافيية، إضافية إلى 

تبعيات الأذى الحاصيل مين الأفيكار والسيلوكات المتطرفية والعنيفية التيي تغتني 
مين المتخييل، ومين ادّعياء دعاتهيا مِلكيية الحقيقية المطلقية.)1)

لقيد أعادت حوادث الحادي عشر من سيبتمر 2001م، الدين إلى الواجهة، 

إلى بسياط البحيث المعيرفي والتناول الإعلامي والسيياسي، حيث تجسيدت صيغة 

اليرد الأوروبي –في صيغتيه الرسيمية- بعَُييد هيذه الحيوادث الفظيعية بالسيعي 

لتجسييد إطيار عالميي مُشيترك لاحيترام الأدييان، فقيد كان الطميوح في البداية 

مُرتبطيًا بتعزييز احيترام التنيوع الثقيافي والدينيي، لأجيل ذليك أقير مجليس 

Litu-( 110 بالعاصمية اللتوانيية  وزراء الاتحياد الأوروبي المجتمِيع في اليدورة

anie( فلينييوس )Vilnius( بتارييخ 03 ماييو 2002م، بيرورة تعزييز مكاسيب 

(1) Juergensmeyer  Mark, Au Nom de Dieu, ils Tuent ! Chrétiens, Juifs ou Musulmans 
ils	Revendiquent	la	Violence,	Tr:	Nedad	Savic,	Edition	Autrement	Frontières,	Paris,	
2003, P 12.
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الاتحياد الأوروبيية عن طريق تطوير وترشييد واحترام حقوق الإنسيان المؤسسية 

عيى تطويير الحيوار بين مختليف الثقافيات والديانيات، بميا في ذليك الحقوق 

الدينيية للمهاجريين والأقلييات، لهذا السيبب ألحت مختلف التوصييات الصادرة 

مين ليدن الاتحياد الأوروبي عيى ضرورة ترسييم إطار أوروبي مشيترك لاحترام 

الأدييان يتخيذ مين الحيوار سيبيلًا ومين التعاييش المشيترك مقصيدًا، وقيد تمت 

دعيوة الفاعلين في رسيم السياسيات الثقافيية والتربويية والمهتمين بشيؤون 

الشيباب والمختصين في الأدييان والحيوار الثقيافي إلى تمكين الأفيراد بغيض 

النظير عين أصولهم ودياناتهم كي يجدوا مكانهم في المجتمع الأوروبي، بِالشيكل 

اليذي يُمكّنهيم مين تحقييق ذواتهم ومين ثمة المشياركة في بناء الحليم الأوروبي 
المشترك.)1)

ويعتميد هيذا الإطيار، عيى ميشروع سيياسي وثقيافي يتمحيور في براميج 

واسيتراتيجيات ثقافيية وتربويية ويسيتند عيى قوانين تعُيي مين شيأن حريية 

الفيرد الدينيية وتلزميه بالمقابيل باحيترام الخصوصيية الثقافيية لآخريين وذلك 

بتشيجيع عمليية التواصيل والتعيارف بين الجماعيات الدينية المختلفية، ومن ثمة 

الاعيتراف بحيق الآخير في الاختلاف بالشيكل اليذي ينفي ويدرأ مختلف وسيائل 

وأشيكال القهير والترهييب، فعيى المسيتوى التربيوي تيم التأكييد عيى ميشروع 

يخيدم المقاربية الثقافيية المتنوعية أثنياء معالجية سيؤال الديين داخيل أقسيام 

الدراسية، ولأجيل ذليك، تيم إعيداد برناميج للرسيكلة خياص بتكويين المعلمين 

والأسياتذة في مجيال الحيوار الثقيافي المتنوع وطرائيق اجتناب اليراع إضافةً 

إلى موضيوع مكانية الميرأة في الديانات الأساسيية. وفي السيياق نفسيه، تم عقد 

مؤتميرات وجلسيات عميل عى غيرار الاجتيماع الأوروبي العربي اليذي عُقد من 

10 إلى 13 أبرييل 2002م، بغيية تيدارس موضيوع بالغ الأهميية، اتخذ له عنوان: 

تيم الاعتيماد عيى وثيقية موجيودة في موقيع الاتحياد الأوروبي وصيادرة عين اجتيماع مجليس   (1(
 Promouvoir le :اليوزراء بالعاصمية اللتوانيية فلينيوس بتارييخ  03 ماي  2002، الوثيقة  بعنيوان

.12/06/2002 بتارييخ:  dialogue multiculturel et inter-religieux، صيادرة 
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 Apprendre à vivre ensemble/ Learning to live(  »نتعليم لنعييش سيويًّا«
 (1(.)together

بييد إن المشيكلة الرئيسية تتمحيور في واقع مفياده: إن تحقيق هيذه الغايات 

لييس أميراً هيِّنًيا في كل الأحيوال، بالنظير إلى التحدييات العديدة التيي تفرضها 

الوقائع والظروف، المرتبطة أساسًيا بوضع الجاليات والأقليات، وكذا بالترسيبات 

العالقية في بعيض الممارسيات الدينيية التيي تتسيم بالتطيرف ومحاولية إدراجها 

ضمين ميا يدعيو إليه هيذا الدين.

وميادام الأمير مُتعلقًا بالمهاجرين المسيلمن، في الإحالة إلى الهجرة والإسيلام، 

أي إلى موضوعن لهما من الحساسيية والخصوصية ما يجعلهما في بؤرة الاهتمام  

الثقياف والإعلاميي والسيياسي، آخذيين بعين الاعتبيار حيالات التشيويه المتعيددة 

التيي يتفيق حولهيا –وإن بصييغ وترييرات مختلفية- المتطرفيون والعنرييون من 

الضفّتن.

وأميام هيذا الوضيع المعقيد، فيإن اليرورة تقتيي أن يتيم التفكير في 

اسيتراتيجية تحُقيق وضعيية فاعلية للمهاجريين المسيلمن في دييار الغُربية. عى 

الأقيل التفكير في المخيارج النظرية التي تصير بحكم التراكيم وعياً يفُي إلى 

تغيير المواقيف والسيلوكات، مثليما هيو حاصل مع أقلييات مُهاجرة أخيرى، عادة 

ميا تنعيت بيي: »الأقلييات الصامتية« عى غيرار الجاليية الصينيية في الغرب.

في هيذا المقيام، يبيدو أنيه مين اليروري تشيخيص الأعطياب التيي يعاني 

منهيا المهاجيرون المسيلمون، عيى الرغم مين عُر التشيخيص المرتبيط بالتعامل 

ميع أشيخاص لهم خلفييات ومسيارات ووضعييات ورؤى وقناعيات مُختلفة، فثم 

مين المهاجريين مين يشُيكِّل الديين هاجسيه الأكير بوصفيه عاميلًا محورييًا في 

الحيياة، حييث تتجيى هويته الدينية في لغته ومواقفه وأسيلوب حياتيه، وبالمقابل 

ثيم مين ييرى الدين مسيألة شيخصية لا ينبغيي تداولهيا في الفضياء العام.

(1)	 United	Nations	 Educational,	 Scientific	 and	Cultural	Organization,	 Prospects,	Vol-
ume 33, 2003, P 391.
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المهاجريين، فنجيد  يتيم تصنييف  أن  الغرابية في شيء  لييس مين  لذليك، 

مهاجيراً مُسيلمًا »نباتيًيا«، وآخير مشيتغلاً بحمايية البيئية والحفياظ عيى نيوع 

مين الطييور المهيددة بالانقيراض، وثالثيًا مشياركًا في هواييات وألعياب رياضيية 

عًا لأحيد الأنديية العالميية أو الوطنيية. ونجد في الفضياء الغربي  وثقافيية، ومشيجِّ

المهاجير المتديين وغير المتديين، وفي تدينيه يسيلك خييارات واتجاهيات عيدة، 

مين المذاهيب والسيلوك والفكير والاعتقياد، وفي الراعيات الدوليية والإقليمية 

يتخيذ رؤيية ومواقيفَ تبيدو متفقية ميع خصوميه السياسيين أو الدينيين، وفي 

اهتماماتيه التخصصيية والثقافيية؛ يسيلك اتجاهيات علميية وثقافيية، تتفيق أو 
تختليف ميع آخريين.«)1)

إن التعميق في مسيألة الهويية الدينيية ليدى المهاجرين المسيلمن في الغرب 

يفُيي إلى الإشيارة إلى ثوابيت ومُتغيرّات عدييدة، وميا دمنيا في إطيار البحيث 

عين الحليول، فإنيه من اليرورة التذكير بالعير الذي يرتبيط بطبيعية الهوية 

المنغلقية التيي تعيي مين شيأن خطياب اليراع والصيدام بين الأنيا والآخير، 

وماداميت صيورة المهُاجر المسيلم في الغرب محل تشيويه مُسيتمر، وهيي الصورة 

التيي يعُززهيا نجاح الآلية الدعائية الغربية في تفعيل فهيم إيديولوجي وعنري 

يجعيل المهاجر المسيلم مصيدرًا للعنيف والإرهياب والتطرف.

3 -  المهاجرون المسلمون في الغرب ومَقصد اطمئنان الهوية

تعُيد الهويية إشيكالية معرفيية ووجودية مُعقيدة ومُتشيابكة، وفي الغالب فإن 

عيدم اتضّاحهيا بالشيكل الذي يفُي إلى إشيباع عاطفيي ووجيداني يدَفع الفرد 

إلى البحيث والتسياؤل، وفي حيالات معيّنية إلى اتخياذ مواقيف تعُيرّ عين بحيث 

حثييث عين اتيزان مفقيود. هيذا ميا يدفيع الفيرد للبحيث عين انتمائيه في حالة 

)1)   غرايبية إبراهييم، الهويية والعنيف: هيل ديانتك هيي هويتك، موقيع حفريات، صحيفية إلكترونية 
ثقافيية، مركيز دال للأبحياث والإنتياج الإعلاميي، القاهيرة، 28/ 08 /2018.

https://www.hafryat.com/ar/blog )يوم: 01/ 06/ 2019، عى الساعة : 02: 20)  
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جهليه بيه، أو رغبية منيه في تحقيق الاعيتراف. كما إن الخليل في الهوية -أي في 

الشيعور بالتمييز والخصوصيية والرضيا عيى ذليك- عيى الصعيد السييكولوجي، 

يفُيي باليرورة إلى حيالات عيدم الاتيّزان النفيي التيي يُمكين إدراكهيا في 

العُصياب أو الدّهيان، وفي حيالات أخيرى إلى الاضطراب في التفكر والسيلوك. 

أميا عيى الصعييد الاجتماعيي، فيلا يمكين الحدييث عن مجتميع قائم ومؤسّيس 

عيى الانسيجام بين أفيراده دون هويية، أي دون خصوصيية ثقافيية تُميِّيزه عن 

غيره مين المجتمعيات، فتكيون الهويية بالتيالي جملية الخصائص الممييزة، والتي 

عير عنهيا المفكير الجزائيري موليود قاسيم ناييت بلقاسيم )1927 - 1992م( 

قًيا عينيًا وهو ما تحدّث عنه فلاسيفة  بالإنيية –في مقابيل الغريية- بوصفهيا تحقُّ

مسيلمون عيى غيرار الكنيدي )805 - 873م( والفيارابي )874 - 950م(  وابين 

سيينا )980 - 1037م(.

وللإشيارة، فيإن إشيكال الهويية عير تجلياتيه ولواحقيه، عيادة ميا يتجياوز 

المسيتوى المنطقي إلى مسيتوى أكر تعقيدًا يرتبط بالعواطف والانفعالات، سيواءً 

حينيما يتعليق الأمر بالتحليل العلميي والمعرفي للظاهرة، أو بحكيم محاولة فهمها 

ميدانياً.

وبنياءً عيى ذليك، إن ارتبياط الهجيرة بالهوية، يدفعنا للتسياؤل عين الهوية 

العامية للمهاجير، خصوصًيا في إطيار عليم النفيس؛ حييث يتيم الحدييث عين 

سييكولوجيا المهُاجير، مين مُنطلق ارتباط الهجرة بالضغيط والتوجّه نحو المغامرة، 

عيى اعتبيار أنهيا إحالية إلى القطيعية والجِيدَة في العلاقيات والقييم والسيلوك 

والوسيط الطبيعيي والاجتماعيي، إضافية إلى وسيم المسيلم بالنسيبة للمهاجير 

وتبعاتيه، في ظيل مُعاناة شيديدة نتيجة صعوبيات التكيّف والاندمياج مع المجتمع 

المسُيتقبِل، الأمير اليذي ييؤدي إلى العزلة شُيعورًا ومُمارسية.

وبالرغيم مين أن الهجيرة حُلم راود ولا ييزال يراود العديد من الشيباب، إلّا 

أن تحقيقهيا لا يوُلِّيد السيعادة في كل الأحيوال، الأمير اليذي يفُيي إلى صدمية 
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نتيجية المقارنية بين الحليم والواقع، بسيبب ميا قد يجيده المهاجر مين صعوبات 

تحيول دون تحقييق مُيراده في العميل والسيكن والحيياة بِشيكل عيام. لذليك، لم 

يعَيد سِرًّا الخيوف اليذي ينتياب المهاجير مين المجهيول، ويسيتفحل الأمير حينيما 

يتعليق الأمير بالمهاجير المسيلم الذي يعياني إمّا بشيكل مباشر أو غير مُباشر من 

تأثيرات ظاهرة الإسيلاموفوبيا، التيي تغُذيها خطابات سياسيية وإعلامية غارقة 

في الحدية والشيطط.

وبنياءً عيى ميا سيبق، تتضيح العلاقية الوطيدة بين الهجيرة والهويية، حيث 

تيرز في مقيام أول عيى المسيتوى السييكولوجي، إذ مين الملاحيظ أنيه عيادة ما 

يعييش المهاجير شيوقاً وتوقيًا للعائلية والأصدقياء والميكان، وبِحُكيم بعُيده عن بلد 

المنشيأ يتوليد عنيده إحسياس بالفَقيد والعجيز، في عيدم قدرتيه عيى رد الجمييل 

ومعرفية الجدييد مين الأخبيار، وكيذا عيدم اسيتطاعته رد عقيارب الزمين إلى 

اليوراء ميا دام قيد فعَّيل هجرتيه، ثيُم إن نجياح الهجيرة لا يعنيي أن المهاجير قد 

أصبيح ثريًّيا رغيم أهميية ذلك، بِقيدر التمكين من تحقييق الرضا النفيي البارز 

مين خيلال تجلييات الهويية المنفتحية والمطُمئنية؛ وهيذا يعنيي أن تفعييل الهجرة 

يحتياج إلى شروط تبيدأ في مقيام أول عر التحضر لها نفسييًا ومعرفيًا ومادياً، 

إذ لا يسيتقيم الأمير بانتظيار هجيرة ناجحية في إطيار عيدم حييازة تأهيل علمي 

وحِيرفي، أو جهيل باللغية، أو عيدم معرفية بأحيوال البليد المقصيود، أو القييام 

بهجيرة غير شرعيية يعيش المهاجير عى إثرهيا مُضطرباً في حالية خوف وجزع 

مُسيتمر مين المجهول.

وحين الوصيول، يتطليب الأمير كدحًيا مُسيتمرًّا لأجيل الحصيول عيى العمل 

بوصفيه أسياس الشيعور بالطمأنينية، ثيم السيكن، إضافية إلى المعرفية بأسيلوب 

الحيياة الغربيية، ميع القدرة عيى تحمّل الصعياب والتعامل بحكمية ولباقة مع ما 

لا ينسيجم ميع القناعيات الفكريية والدينية. 

للإشيارة، إن الهويية وإن كانيت تحُيل إلى جملية الميزات التي تعيرِّف بالفرد 
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والمجتميع فإنهيا قيد تتخيذ طابع الانغيلاق بما يجعلهيا قيمة جامدة سياكنة، حن 

تتخيذ مين جملية المتغيرات فقيط أركانيًا دائمة وفيق فهم نهيائي لا يتيم تنزيلها 

وفقًيا لواقعهيا المسيتجد وفي ضيوء الثوابت الناظمية والحاكمية وإغناؤها بما هو 

جدييد وحضياري، هيذا ميا نجيده في المنظوميات المغلقية التيي يتسّيم أصحابهيا 

بالتزميت ورفيض الآخير، مثليما هيو حاصيل عنيد اليهيود، مين منطليق تصيور 

أحيادي ومُنَيزَّهٍ للهويية، فينشيأ الفيرد ضمن إطار قيَميي وقومي محدد سيلفًا، أو 

تليك المجتمعيات التيي لا تقيدر عيى مُجياراة تهديدات العولمية، بوصفهيا تنميطا 

لمختليف الثقافيات التيي لا تمليك سيبل المقاومة والتجيدد واثبيات الوجود. 

إن توجيه المهاجير المسيلم في الغيرب نحو تفعيل منظومية منفتحة تجمع بن 

التمسّيك بالثوابيت والاجتهياد في المتغيرّات، يعَنيي بالرورة رغبة حثيثة للسير 

نحيو مُبتغيى الإحيكام والاطمئنيان في موضيوع الهويية، بوصفه)هيذا التوجّيه( 

حالية صحيية للتعاييش والانسيجام داخيل المجتميع، وكيذا للتفاعيل ميع الغر عن 

طرييق الاسيتفادة مين المنظوميات الأخيرى، ليكيون المقصيد تعاوناً في المشيترك 

الإنسياني؛ اليذي يشيكّل الإضافية الروريية، في ظيلال التغيير والتطويير في 

الإطيار الإنسياني الجاميع مع الإيميان بسينتي الاختيلاف والتعدّد.

إن الانغيلاق المطليق يحطيم الهويية ذاتهيا، وذلك عى الصعييد الفردي حن 

يبقيى حائيلًا أميام الفيرد لتحقيق تطلعاتيه وتطوير شيخصيته ومهاراتيه، أو عى 

الصعييد المجُتمعيي مين جيراء تضخيم الأنيا ومين ثمية سييطرة ثقافية الإقصياء 

والكراهيية والتهمييش، التيي تجيد حضورًا لها عير طغيان الأميراض الاجتماعية 

عيى غيرار العنريية والتطيرف، حيث يُمكين إدراك ذليك في المجتمعيات التي 

مها شيبكة  تعياني أزميةً في هويتهيا، فأميام الكم الهائيل من المعلوميات التي تقُدِّ

المعلوميات وسيهولة التواصيل عر وسيائط التفاعيل الاجتماعي، يجيد المهاجرون 

المسيلمون أنفسيهم في صراع قيَميي بين المحيي والوافيد، بين ثقافية مجتميع 

النشيأة وثقافية الاسيتقبال، إضافية إلى صراع الأجييال بين القدييم والجدييد، 
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وهيي الأزمية التيي يعيشيها الجييل الجدييد مين المهاجريين، وبالخصيوص أبناء 

المهاجريين الذيين تربيوا وتعلميوا ضمن إطيار مُجتمع الاسيتقبال.

  إن التطليع لهوييات حضاريية مُحققية للطمأنينية نتيجية لإثرائهيا الدائيم 

بميا يغُنيهيا ويبقيهيا في إطيار الفاعليية والإنجياز، لا يعنيي باليرورة التفرييط 

في الخصوصيية الثقافيية المتمثلية في الأبعياد الأساسيية للشيخصية المسيلمة؛ من 

معتقيد، ولغية، وتارييخ، وعيادات وتقالييد، وذليك ضمين سيياق حضياري يأخيذ 

بعين الاعتبيار أن الفيرد مُهاجير ينتميي إلى أقليية ويعييش في إطيار مُجتميع له 

خصوصيتيه الثقافيية، شريطية إدراكيه أنيه لا مكان لهويية بعيدًا عين البحث في 

الذاكيرة في معناهيا الخياص والمشيترك، إذ دون تارييخ لا يمكين الحدييث عين 

خصوصيية ثقافيية.)1) دون أن يعنيي ذليك اسيتغراقاً كليًّا أو اغترابيًا عى مختلف 

الرهانيات والتحدييات التيي تقتضيهيا تحدييات العير، مين منطليق ارتبياط 

الهويية بالأبعياد الزمنيية الثلاثة، خصوصًا سيؤال المسيتقبل بوصفه رهانيًا مُرعبًا 

في حيياة المهاجر.

للإشيارة، فيإن التعاميل المسيتمر ميع مُقتضييات الهويية الدينيية يفُيي إلى 

نمطين مين الفهيم والممارسية، في إحالية إلى وصفهيا أداة للانعيزال والانغيلاق أو 

دافعًيا للتعاييش ميع القييم الغربية، عى الرغم مين عُر ذلك عى مُسيتوى الواقع، 

لأن الهيوة بين الرغبية والواقيع لا تزال سيحيقة، إذ غالباً ما يتعيرض المهاجر بحكم 

اسيمه أو ليون بشرتيه أو دينيه إلى التهميش والتميييز والأحكام المسيبقة، يتضح ذلك 

عيى سيبيل المثيال لا الحير في طلبيات العميل، حيث أفيادت إحصياءات أن عددًا 

كبيراً مين المهاجريين المسيلمن لا يتمكنيون بِحُكيم أسيمائهم مين  الحصيول عيى 
وظائيف تتناسيب مع مؤهّلاتهيم العلميية وكفاءاتهيم المهنية.)2)

(1)	 Erika	Apfelbaum	et	Anna	Vasquez,	Les	Réalités	Changeantes	de	L’identité,	In,	L’iden-
tité Déchirée, Magazine Peuples Méditerranéens, N  24, Juin, Septembre 1983, P 83.

(2)	 Haddad		Yvonne	Yazbeck	&		Smith		Jane,	Muslim	Minorities	in	the	West:	Visible	and	
Invisible,	Rowman	&	Altamira	Publications,		Oxford	&	New	York,	2002,	P	223
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لذليك، فيإن مسيرة الحيل شيائكة لا تتخللها إلّا الصعياب، إنها تحتياج لنوايا 

صادقية، لجهيود واسيتراتيجيات ولوقيت طويل، بحكيم التراكم الفظيع لسينوات 

عدييدة مين غيياب الثقية، إضافية إلى ارتبياط الجالية المسيلمة في أذهيان كثر 

مين الأوروبيين بالتطيرف والعملييات الإرهابيية، الأمر اليذي أدى من جهة إلى 

صعيود صاروخيي للأحيزاب اليمينيية والشيعبوية في عدييد اليدول الغربية، وفي 

الضفية الأخيرى إلى إيجياد بيئية مناسيبة للحدّيية في فهم الدين، إما عى شيكل 

اسيتقالة وتجياوز كيما يتجيى في التوجهيات الإلحاديية مثيلا، أو بالمقابيل فهمه 

فهيمًا نصّييًا بأسيلوب ظاهري خيارج عن المقاصد فقيه الواقع والتاريخ، بالشيكل 

اليذي يؤُجّيج المييل إلى الغلو والتطيرف والعنف.

إن عُير الحيل واسيتحالته في أذهيان الكثريين، لا ينبغيي بيأي حيال مين 

الأحيوال أن ييدرأ الجهيود النظريية التيي تقيترح مُخرجيات وبدائيل، أو تليك 

الممارسيات الحضاريية التيي تحياول رأب الصدع عى غرار ما نجيده في الحوار 

الإسيلامي المسييحي، أو في حيوار الثقافيات، أو ميا نجده عر إسيهامات فكرية 

قيام ويقيوم بهيا عليماء ومُفكيرون حضارييون، لذليك يبيدو أنيه مين الروري 

التفكير جييدًا وجدّييًا في مسيألة الانفتياح وضبطهيا دون تفرييط في الثوابيت 

تجنبيًا للاصطيدام أو المجابهية الحضاريية. 

إن الوصيول إلى النقياط المشيتركة المفضية إلى تواصل بنَّياءٍ، رهن بالالتزام 

بمعطييات المواطنية وأسياليب التحير في الحيوار والتواصيل مين الأطيراف 

جميعًيا، وكيذا بتفعييل مشروعيية الاختيلاف والإقيرار بواقعيتيه وضرورتيه، ولين 

يكيون ذليك دون جهيود بناءة غرضها تحقييق الوعي والفاعليية الحضارية، ومن 

ثمية معرفية اليذات والتعاميل بواقعيية ميع سيؤال الهويية في الغيرب بغرض حل 

عُقيده وإصيلاح أعطابيه وتجياوز عوائقه. 
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ثانيا: من أجل مواطنة اجتماعية وثقافية راشدة

1 -  سبيل المهاجرين المسلمين لتعزيز المشُتركات الإنسانية

عيى الرغيم مين بيروز المواقيف المعاديية لهجيرة المسيلمن في الغيرب، إلّا 

أن الغيرب لييس واحيدًا، إنيه مُتعيدد بتعيدد اليرؤى والقناعيات، كيما أن الحيياة 

الديمقراطيية غالبيًا ميا تفُيي إلى إمكانيات حقيقيية لتعبر الأفيراد عن رؤاهم 

الحديثية  الدولية  عيى  الثقافيية  الحداثية  تجلييات  بحكيم  وذليك  وقناعاتهيم، 

والمعياصرة والتيي أفضيت إلى تكرييس قيمهيا المتمثلية في الفردانيية، والعقلانية 

والحريية. لذليك ثمية أنصيار الهجيرة ومُعارضوهيا، وقيد أفيرد الكاتيب يوفيال 

الواحيد  للقيرن  »دروس  كتابيه  في   ،)Yuval Noah Harari( هيراري  نيوح 

والعشريين« مقيالًا عين الهجيرة سيعى مين خلاليه إلى عيرض جُملية الميررات 

يس عليها مُعارضيو ومُناصرو الهجيرة مواقفهم المتباينة حيد التناقض،  التيي يؤُسِّ

بين مين ييرى في الهجيرة إثيراء للهويية الغربيية وانسيجامًا ميع قييم الحداثية 

وحقيوق الإنسيان، لذليك يدعيو هؤلاء إلى تيسيرها وفيق شروط موضوعية، من 

منظيور اسيتحالة توقيفهيا، إذ عيى الرغم من الحيدود المسُييّجة والمكهربة يكدح 

المهاجيرون عيى اليدوام في البحيث عين منفيذ وصيولٍ. ومين يراهيا بالمقابيل 

تهدييدًا للهويية والمواطنية والقييم الغربيية، ومين ثمية يدعو هيؤلاء إلى كثر من 

الرامية في اسيتقبال المهاجريين، حُجتهيم في ذليك أن السيويدين –مثيلًا- 

يعمليون بكيد واجتهياد مين أجيل بناء دولية ديمقراطيية مُتطورة، فمين حقهم ألا 

يتقبليوا مُهاجريين بحكيم سييادتهم عيى وطنهيم، وإذا حيدث وأن فشيلت دولية 

منشيأ للمهاجرين في بناء ما بنته السيويد، فإنها ليسيت مُشيكلة السيويدين بأي 
حال مين الأحيوال.)1)

ميا نرُييد طرحيه في هذا الإطيار لا يبتعد عن الرغبية في البحث عن طرائق 

إيجابيية لتأسييس مواطنية فعّالية قائمة عى تعزييز المشيتركات الحضارية، أخذًا 

(1)	 Harari	Yuval	Noah,	21	Lessons	for	the	21	st	Century,	PP	141,	142.
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بعين الاعتبيار أنيه سيبق وأشرنيا إلى الفُهُيوم المتُعيددة للمواطنية وتطيوره عير 

التارييخ، إضافية إلى تعيدده في ضيوء تعيدد السيياقات الاجتماعيية، كيما تميت 

الإشيارة إلى أن حييازة ثقافية المواطنية لا تقتير عى المواطنين الحائزين عى 

الجنسيية، إنهيا بحسيب دلالتهيا –من حييث إحالتها عيى الثقافة- وعيي ومعرفة 

بالحقيوق والواجبيات وبالأسيانيد والأسياليب التيي تبُنيى وِفقها الأوطيان، الأمر 

اليذي يسيتدعي مين جهية الفيرد اعترافيًا بالغر وبحقيه في التمييز والاختلاف، 

إضافة إلى الاعتراف برورة العيش المشيترك بوصفها السيبيل الأنسيب للتعايش 

والاسيتقرار، ولين يتحقيق ذليك دون هيئيات حقوقيية وقانونيية ضامنية لتفعييل 

إيجيابي لمبيدأ المواطنية، مين خيلال الإقيرار بمحاربية مُختليف أشيكال التميييز 

عيى أسياس الديين أو الجنيس أو الليون أو التوجه الفكري أو الانتماء السيياسي 

والمسيتوى الاقتصيادي، ميع إرفاق ذلك بالضامين الديمقراطيي في الحرية عى 

مُسيتوى الفكير والاعتقياد والتنقل...إلخ. 

وميا داميت المواطنية ثقافية في المقيام الأول، إذ مين لا يعرف قييم المواطنة 

وضوابطهيا لا يُمكنيه أن يتكييف إيجابيًا حينيما يتعلق الأمر بالعييش والإقامة في 

مُجتمعيات الحكامية ودول القانيون، إذ إن حُريية التعبير لا تعنيي إيثيار السيب 

والقيدح في أعيراض النياس، كيما أن حريية الاعتقياد لا ينبغيي أن تعنيي ازدراء 

أدييان الشيعوب ورمي النياس بالكفير والمروق.

وضمين هيذا الإطيار، ينبغيي للمهاجريين المسيلمن في الغيرب، أو كل مين 

يرغيب في الهجيرة إلى الغيرب مين المسيلمن، أن يكونيوا عيى بيّنية مين أمرهم 

في المعرفية بالاختيلاف الحاصيل في الغيرب، إضافة إلى المعرفية بثقافة المواطنة 

بحسيب تجلياتهيا وشروطهيا المختلفية عيى غيرار المعرفية بالقوانين وبالثقافية 

واللغية، ميع عيدم القفيز والطعين في المواطنية الجامعة للدولية المسُيتقَبِلةَ. لذلك 

عى المهاجر المسيلم أن يسيأل نفسيه في صيغة فردية عن السبيل المفُي لتحقيق 

هجيرة ناجحية؟ وفي السيياق نفسيه، عيى المهاجرين المسُيلمن أن يتسياءلوا عن 
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الطرييق اليذي يُمكنهيم مين تجياوز النظيرة السيلبية التي لا ييزال حالهيا؛ ككرة 

الثليج المنُدفعية نحيو السيفح مين قمة جبل شياهق؟  

وعيى الرغيم مين ضراوة مثيال كرة الثليج المنحيدرة من عيلٍ، والتي تجرف 

معهيا كل شيء يصُادفهيا، إلّا أن التفكير في الحليول والمخيارج والبدائيل يبقيى 

مرتبطيًا بيروح التفياؤل المبثوثية في الإنسيان، عيى الرغيم من الإقيرار بأن ذلك 

يشيترط جهيدًا كبيراً وزمنًيا طوييلًا، حييث يبيدأ في مقيام أوّل عير الاشيتغال 

الاسيتراتيجي والحضياري في المسياحات المتاحية والممكنية تاريخيًيا وواقعيًا، في 

ضيوء تبنيي ثقافية الاعيتراف والامتنيان إزاء ميا يعُتير مين المزاييا والإيجابيات 

التيي يقيل نظرهيا في مُجتمعات النشيأة، إذ وعيى الرغم مين مُخلفّات حوادث 

الحيادي عيشر مين سيبتمر، خصوصًا عى المهاجرين المسيلمن الذين يشيعرون 

بالخيوف المسيتمر مين جيراء تهدييدات الخطياب السيياسي والإعلاميي اليميني 

في شيقه المتطيرف الذي يدعيو إلى ترحيلهم وإعادتهيم إلى بلدانهم الأصلية، إلّا 

أن ذليك لم ينيف شيعور هؤلاء المهاجرين بمسياحة الحرية الواسيعة، لقد أفضت 

هيذه الحريية في الولاييات المتحيدة الأمريكيية عيى سيبيل المثيال، إلى توفير 

إمكانيات واسيعة للتحقيق واثبيات الجيدارة، عى مُسيتوى النجياح الاقتصادي أو 

في مجيال المعرفية الأمير اليذي أفيضى إلى بيروز عليماء وباحثين في مجيالات 

العليم المختلفية، وكيذا مجيال الحريية في الاعتقياد الدينيي، المؤسيس عيى ترُاث 
(1(.)Thomas Jefferson( )1743 - 1826( تومياس جيفرسيون

يعُيد تومياس جيفرسيون ثاليث رئييس اعتيى سيدة الحكيم في أمرييكا، كيما يشُيتهر بِفرادتيه في   (1(
الجميع بين السيلطة والمعرفية، جيفرسيون وأثنياء تقدميه لرئاسية الولاييات المتحيدة سينة 1800 
عاهيد الأمرييكان بخطاباتيه ومقالاتيه أن يكون نصرا لحقوق الإنسيان، مُمجدا لعقيل هذا الكائن 
العظييم ولحريتيه الدينيية بغيض النظير عين أصليه، جنسيه ولونيه، هيذا ميا سيعى إلى إثباتيه من 
خيلال قوليه الشيهر: "لا يهَمنيي بتاتا إن كان جياري لا يؤمين بأي إليه، أو يؤمين بعدة آلهة، لأنه 

رأي شيخصي لا ييَرق شييئاً من جَيبيي ولا يكَير سَياقي."
	 Jefferson	Thomas-	Cited	by-		Lacorne	Denis,	Religion	in	America:	A	Political	Histo-

ry, Columbia University Press, New York, USA, 2011, P 145.
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وفي السيياق نفسيه، يُمكين الإشيارة إلى وجهية نظير الفيلسيوف الأمرييكي 
تصيوره  وطبيعية   ،)Richard Rorty( )1931- 2007( روتي  ريتشيارد  الشيهر 
للمنحيى الديمقراطيي ولوضعيية المهاجريين بعيد حيوادث الحيادي عيشر مين 
سيبتمر، حييث يقُير بأنيه وعيى الرغيم مين الظيروف العسيرة التيي ميرت بها 
أمرييكا، حينيما جرحيت في كرامتهيا وكريائها بوصفهيا أكر قوة عالميية، زيادة 
عيى تأثير الخيوف مين تكيرار ضربية مماثلية لميا وقيع في الحيادي عيشر من 
سيبتمر بميا ينُيذر بإمكانيية السيقوط في لحظية فاشيية، إلا أنهيا تظيل الوجهية 
المفضلية لآلاف المهاجريين، ونموذجيا متمييزا للانفتياح والازدهيار الديمقراطيي 
في ضيوء حضيور ثقافية حقوق الإنسيان، وحتى وإن سيقطت أمرييكا في لحظة 
فاشيية، فيإن إمكانيية التصوييب في نظير ريتشيارد رورتي تظيل قائمية، مين 
منطليق الإرث الحضياري الأمرييكي الظاهير عير عُميق الحضيور الديمقراطيي 
والتطيور التكنولوجيي، إنهيا جُملية الأسيباب التيي جعلت مين المجتميع الأمريكي 

في نظير رورتي أفضيل أنيواع المجتمعيات حضيورا إلى الييوم. )1) 

وللتدلييل أيضًيا أن الغيرب ليس واحدًا سيواءً في السيياق العيام أو من حيث 
التعاميل ميع سيؤال الهجيرة، عير الانتقيال مين التنظير إلى مُسيتوى الفعيل 
والممارسية، حييث يُمكين إدراك ذليك في ضيوء القوانين والضوابيط، إضافية 
إلى الجهيود التيي يقيوم بهيا الفاعليون وجمعييات المجتميع الميدني. إذ بيدا مين 
الملاحيظ أنيه بعيد حيوادث الحادي عشر من سيبتمر بيرز تيار معيرفي للوجود، 
سيعى دعاتيه إلى توصييف واقيع حقيوق الإنسيان كيما هيو، في ضيوء تمظهراته 
الحاصلية مين خيلال وضعيية المهاجريين والحالات التيي يقع فيها الجيور بحكم 

شيبهة اقتراف الجُيرم.)2)

(1)	 Rorty	Richard,	Philosophy	and	Social	Hope,	Penguin	Books,	London,		U.K,	1999,	P	4.

 ،Noam Chomskyهيذا ميا يمكين ملاحظته إلى حيد كبر في أعمال ونشياطات نعوم تشومسيكي  (2(
 ،Dennis Kucinich دينيس كوسيينيتش ،Howard Zinn هياوارد زيين ،Tim Wise تييم واييز
 Martin Luther King مارتين لوثير كينيغ الثاليث ،Norman Finkelstein نورميان فينكلشيتاين
III، الصحفيي الريطياني روبيرت فيسيك Robert Fisk،.. وآخريين. وهي الأعيمال التي يوظفون 
فيهيا التفكير النقيدي، ميع دعوة صريحة لحل المشياكل خارج منطيق القوة والعنيف، بغُية الوصول 

إلى حالية السيلم والعدالية حييث تتضيح معاني حقوق الإنسيان.
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ميارس   23 ومواطنين في  وفنانين  ميع فلاسيفة  تشومسيكي  أسّيس  لقيد 

2002م، تحالفًا سُيمي »ليس باسيمنا« )Not in Our Name( )NION(، غرضه 

اسيتنكار كل ميا وقيع بوصفيه تداعيات سيلبية لحوادث سيبتمر، سيواءً ميا تعلق 

بمعاملية المهاجريين المسيلمن اسيتنادًا إلى المرجعيية الدينيية للمهاجمين، أو ما 

ارتبيط برفيض مُيررات الحيرب بحجية محاربية التطيرف، ونيشر الديمقراطيية 

وحقيوق الإنسيان.)1) وقيد أسيهمت مجموعية »لييس باسيمنا« في إيجياد صيوت 

مُعيارض لمنطيق المحافظين الجيدد، وذليك بالدعيوة لإيجياد بدييل ديمقراطيي 

يحيل محيل العنيف والحرب، هذا ما سيعى إلى تجسييده الفيلسيوف وعيالم اللغة 

نعيوم تشومسيكي عير كتاباتيه ونضالاته المسيتمرة، وكيذا نقده لممارسيات الإدارة 

الأمريكيية حينيذاك تجياه الأبريياء مين المهاجرين المسيلمن أو مين الأفراد في 

اليدول الإسيلامية التيي طالهيا القصيف الأمرييكي، في الوقيت نفسيه إن نقيده 

للممارسية السياسيية لم يثنيه مين الاعيتراف بالطابيع الديمقراطيي لأمريكا عى 

صعييد حريية التعبير، منطلِقًيا مين قناعتيه أن »المواطين في أي دولية مسيؤول 

عيما تقيوم بيه، لذليك علييه أن يكيون ناقيدًا لهيا -عى ما تقيوم بيه- في الداخل 
والخارج.«)2)

كيما ينبغيي الإقرار، وبحسيب ما سيبق، أن أزمة حوادث سيبتمر التي أفضت 

إلى شيعور عمييق بالخيوف والترقيب، قيد أفضيت إلى لحظيات انفيراج مُتعيددة، 

الأمير اليذي أسيس في حيالات كثيرة لمفاعييل عكسيية بيرزت مين خيلال موجية 

حيادة مين حيب الاسيتطلاع والمعرفية بخصيوص الإسيلام، وهيي فرصية سيانحة 
للتعرييف بالأبعياد الحضاريية للديين الإسيلامي ومقاصده الإنسيانية.)3) 

وأميام التدفيق الهائيل لموجيات المهاجرين من بقياع وأصقاع مُختلفية، تلُقي 

عيى عاتيق المهاجير المسيلم مسيؤولية تاريخيية كبيرة تتعليق بالفهيم والسيلوك، 

فعلييه أن يجعيل سيلوكه الحضياري مُتماشيياً مع القانيون وضوابيط التعايش في 

مامر نويل وباتريك فاربياز، خطيييورة أمريكيييا، ص 229.  (1(

تشومسكي نعوم، العولمة والإرهاب: حرب أمريكا عى العالم، ص11.  (2(

حتحوت حسن، الإسلام في أمريكا، ص34.  (3(
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بليد الهجيرة، أخيذًا بعين الاعتبيار غايية تعزييز المشيترك الإنسياني في القييم 
والأخيلاق والسيلوك المؤسّيس عيى درء الإسياءة للغر، إذ ميا الفائدة مين القيام 
بترفيات لا تنسيجم ميع التطلعيات التيي يقتضيهيا العييش في مجتميعِ تنيوٍع 
وتعيدد، وميا الغيرض مين ترف مييء تجياه البيئة أو احيترام الطابيور مثلًا، 

ييُرز فييه صاحبيه هويتيه في معناهيا الضيق؟

يبيدو أن المقيام الأول للسيلوك، للمخيرَ أكير مين المظهير، للسيعي الحثيث 
لتجياوز الغايية التيي يرييد المتطرفيون مين الجانبين تحقيقهيا، أقصيد غايية 
فقُيدان الثقية والشيك المسيتديم المفضيية للعنف والحيرب، وسييكون ضحيتها في 

مقيام أول المهاجيرون المسيلمون. 

إن إرادة تعزييز المشيترك الإنسياني والحضاري في فضياء الهجرة قائم عى 
ضرورة الأخيذ بعين الاعتبيار سييادةَ الدول، هيذه الأخرة من حقها أن تسيتقبل 
مُهاجريين نوعين يحُقّقون الإضافية نظر فرادتهم ومؤهلاتهم العلمية والمهنية، 
ومين حقهيا أن ترفيض اسيتقبال أو تمدييد إقامية مُهاجرين اسيتنادًا إلى قرائن 
موضوعيية وإثباتيات قانونية مُنصفة، ومين واجبها أيضًا تقديم الرعاية والسيند 
القانيوني للمهاجريين المتواجديين عيى أراضيهيا في إطيار منظومية الحقيوق 
والواجبيات، ومين واجيب المهاجريين الالتيزام بالقانيون لتحقييق السلاسية في 
تجسييد مبيدأ العيش المشيترك القائم عيى التعاون والاحترام وتعزيز المشيتركات 

الحضارية.

إن الحيل الأنسيب للمهاجريين المسيلمن بشيكل عيام، لا يبتعيد عين تبنيي 
ثقافية المواطنية التيي تفُيي إلى احيترام القانون والالتيزام بمنظومية الحقوق 
والواجبيات، أي إن إقامية المهاجير مُؤسسية عيى حييازة وثائق إقامة من سُيلطة 
ذات سييادة تمنحها إما بشيكل دائم أو مؤقت، وهي الريبة المرتبطة بالهجرة، 
والتيي عيادة ميا يدفعهيا أفيراد يسيعون جاهديين إلى تجنيب خسيارة ناتجة عن 

اليولادة في طبقية أو مُجتميع أقيل حظا.)1)

السيلوك الحضياري  الليراليية، في،  للديمقراطييات  المواطنية والهجيرة: دلالات  ويينر ماييرون،   (1(
.182 ص  والمواطنية، 
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2 - من الخُصوصية الثقافية إلى العيش المشترك: السُبل والأبعاد

وَضْع الإسلام بمقابل الغرب، أو العكس مَسألة تحتاج إلى معالجة استقصائية 

بغيرض معرفية مضامينهيا المعرفيية وخلفياتهيا التاريخيية والإيديولوجيية لفهيم 

واسيتيعاب تشيكيل الهويية. والواقع؛ إن الإسيلام ضمين دائرة محيددة، أو الغرب 

في إطيار دائيرة مختلفية قيد تكيون شيكلًا موضوعًيا ييَدور بين قطبيي الراع 

والتفاهيم، كيما يظهير عيى سيبيل المثيال في الحيوار الحاصيل بين المسييحية 

والإسيلام أو بين الشيمال والجنوب.

إن التوصييف السيابق يعُيد مَدخيلًا مُهيماًّ ومُرتكَيزاً رئيسًيا لتيدارس مُختليف 

الأسيئلة والإشيكالات التي ترتبط بهذا السيياق، دون أن يعني ذلك اكتفاءً بنظرية 

المؤاميرة في تفسير حيوادث التارييخ، بقيدر اعتبيار هيذا الأخير عُنيرًا فعّيالًا 

لفهيم الحياضر واسيتشراف المسيتقبل؛ فضمين هيذا الإطيار، تبيدو ضرورة فهيم 

واسيتقصاء وضعيية المهاجريين المسيلمن في الغرب، من زاويية الراع الحاصل 

بين الخصوصيية الثقافية ومسيتلزمات العيش المشيترك، وذليك في ضوء تحديد 

هيدف مفياده البحيث في الإمكانيات المفضيية إلى التفاهيم، مين داخيل المدوّنة 

الإسيلامية نفسيها، عير تعزييز فقيه المقاصيد والأقلييات، والدعيوة إلى الاجتهاد 

القائيم عيى الدرايية، الأمير اليذي يفُيي إلى هويية دينيية مُتفتِحَية في إطيار 

فهيم وسيطي وحضاري للإسيلام، إضافية إلى البحث في إمكانيات تأصيل ثقافة 

الاختيلاف والتواصيل بين الجاليية الإسيلامية فييما بينهيا بغيرض مناقشية وحل 

إشيكالاتها وأزماتهيا مين جهية، وبين الجاليية الإسيلامية وغرهيا مين الأطياف 

والتشيكيلات الاجتماعية في الدول الغربية، بالشيكل الذي يسُيهم في تفعيل قيم 

المواطنية وتعزييز أسيباب وأسياليب العييش المشيترك من جهية أخرى. 

وليرأب الصيدع الحاصيل في العلاقة، لا بد مين الإقرار بأن الطيرح الثنائي 

لموضيوع الإسيلام في مقابيل الغيرب يمتيد إلى عصيور غابيرة في التارييخ، عير 

حالية اليراع التاريخيي اليذي ترييد ليه بعيض الدوائير أن يبقيى مزمِنًيا عير 
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الإشيادة باللحظيات العنيفية مين اليراع بين الغرب المسييحي والشرق المسيلم؛ 

وفي ذليك إحالية إلى ثقافتين مختلفتين لم تناصبيا لنفسييهما العيداء المطليق 

كيما يحليو لبعيض الدوائر تكريسيه والترويج له رغبيةً في إبقاء اليراع الدائم، 

حييث تخللّيت هيذه العلاقية لحظيات انسيجام وتفاهيم عيى المسيتوى الفيردي 

الجماعيي خيارج الصيور النمطيية المكرسّية، بيدءًا مين صداقة بن شيخصن أو 

جيوار بين عائلتين أو علاقيات عميل مبنيية عيى الثقية، وصيولًا إلى لحظيات 

الحيوار والإسيهام الحضياري المشيترك، وعيى الرغيم مين سيعة وانتشيار هيذه 

التفاهيمات إلّا أن فعيلًا مُتطرفيًا واحيدًا قد ينسيف ذكريات وخيرات طويلة من 

التفاهيم والاحيترام، بميا ييؤدي إلى إمكانية حجيب الفعل الحضياري أمام عمق 

النزييف اليذي تخلِّفيه الأفعيال العنيفية والمتطرفية مين جمييع الأطيراف، وأميام 

جهيود دعياة الصيدام الحضياري، وُصيولًا إلى ميا يسيمى بالحيروب العادلية، 

ليبقيى المصير متعلقًيا بالجهيود الإنسيانية النبيلية التيي تكيدح لإذابية وإزاحية 

جبيال الكراهيية والخيلاف، ومين ثمية تقوييض الخطابيات التي تحتفي وتشييد 

عيى اليدوام بلحظيات التيأزم والعنف.  

لقيد أبيرزت حيوادث الحيادي عيشر مين سيبتمر 2001م معطييات جديدة 

في نميط العلاقية بين الإسيلام والغيرب، فأصبح اهتيمام دوائر البحيث الغربية 

بقضاييا الإسيلام واضحًيا وكبراً، يتضّح ذليك في عدد الكتب والبحيوث الصادرة 

في هيذا الصيدد، كيما انعكيس ذلك بشيكل كارثي عى نسيبة هائلة من المسيلمن 

في الغيرب، في ضيوء انتشيار ظاهرة الاسيلاموفوبيا بوصفها حالية خلل، ورهُاب 

وكراهيية ليكل ميا ليه علاقية بالإسيلام، وبالخصيوص المهاجريين المسيلمن، وتم 

تأجييج ذليك عين طرييق فئية جهيات سياسيية وإعلاميية مُغرضية تميادت في 

تصويير سيلبي وسّيء مؤسيس عيى العنيف والتخلف، ليكل ما له علاقة بالإسيلام 

والمسيلمن، خصوصًيا المهاجريين في دييار الغرب.

وفي هيذا السيياق تيرز صيورة نمطيية ثابتية تكُرِّسيها كثير مين الخطابات 



234

الغربيية ذات المنحيى التعميميي، مين خلال مررات مؤسسية عى السييكولوجيا، 

تيرى في المسيلم، وبالخصيوص المهاجير المسيلم، المظهر الأبيرز والفصيح للتخلف 

والعنيف، حييث تصوره جاهلًا، شرسًيا وفظًّا، لا يهتم إلّا بتلبيية نزواته وغرائزه.)1) 

وقيد ارتبيط هيذا التصيور بسيياقات داخليية وخارجيية، كثيراً ميا أبانيت عين 

تأثرهيا في تحدييد هيذه العلاقية عير كثير مين الكتابيات الاسيتشراقية في 

التركييز عيى الجانيب الغرائبيي والأسيطوري، أو الحدييث عين مثاليب الوعيي 

ليدى المسيلمن دون التوجيه نحيو عيرض البدائل والحليول.)2) وكيذا برامج بعض 

جية للراع، إضافيةً إلى تأثرات خارجية أعلنيت عن صداها في  الأحيزاب المؤجِّ

تحدييد طبيعية العلاقية مع الغيرب، مثلما يتضيح في الراع العيربي الإسرائيي، 

ديسيمر   25( لأفغانسيتان  السيوفياتي  والغيزو  )1979م(،  الإيرانيية  والثيورة 

1979م(، واتفاقيية كاميب دافييد )17 سيبتمر 1978م(، وقضاييا الحجياب في 

وغرها. الغيرب... 

إن الإشيكال الأسياس اليذي يواجيه المسيلمن في الغيرب يكمين في طبيعية 

النظيرة الغالبية إليهيم، والتيي تنظر إليهيم بوصفهم غربياء ومهاجريين، ويتعلق 

الأمير حتيى بأبنياء الجييل الثياني والثاليث مين الجاليية المسيلمة، وهيم أولئيك 

الذيين انتفيت عنهيم صفة الهجيرة بحكم حيازتهم عى الجنسيية وحيق المواطنة، 

لًا.  إلّا أنهيم يتعرضيون لمواقيف تجعل من شيعورهم بالمواطنة والانتيماء أمراً مؤجَّ

ميع الإشيارة إلى أن هيذا النميط مين التحلييل لا ينبغيي بيأي حيال مين الأحوال 

إزاحية المسيؤولية عنهيم أو بالأحرى عين معظمهم، وهي المسيألة التي تدخل في 

إطيار نقيص فاعلية الجاليات المسيلمة في الغرب عى مسيتوى التمثيل السيياسي 

والتأثير الإعلاميي. وفي المقابيل، يتمحيور الهاجيس الثياني في طبيعية التعاييش 

تحقييق  أي  الثقافيية،  الخصوصيية  عيى  المحافظية  الرغبية في  ميع  وأشيكاله 

جعيط هشام، أوروبا والإسلام، دار الطليعة، بروت، 1995، ص16.   (1(

أركيون محميد، الإسيلام، أوروبيا الغيرب رهانات المعنيى وإرادات الهيمنية، تر: هشيام الصالح، دار   (2(
السياقي، بيروت، ط1، 1995، ص117.
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الاندمياج الايجيابي اليذي يحُقيق من خلاليه الفرد المواطنة إحساسًيا وممارسية، 

يد الإحسياس  بالنظير إلى طبيعية الخصوصيية الثقافيية للمهاجريين، التيي تجُسِّ

بالهويية، الأمير اليذي يفُيي بالفيرد أو الجماعة الإنسيانية إلى الشيعور بالتفرد 

والاسيتقلالية عير سيمة الانسيجام ميع المقيارب والمتشيابه في القييم والمعايير، 

وبالمقابيل افتراقيًا واختلافيًا ميع ميا يعُيرَّ عنيه بالآخر، حييث لا يمكين الحديث 
عين خصوصيية ثقافيية دون وجيود وتحقيق الغرية.)1)

التفعييل  عيى  بقدرتهيا  رهين  منفتحية  ثقافيية  بخصوصيية  الاحتفياء  إن 

الواقعيي لمبدأ العيش المشيترك القائيم عى فضيلتي الاختيلاف والاحترام، ضمن 

إطيار إنسياني وحضياري، حيث ييُدرك المهاجر المسيلم أن تفعيل العيش المشيترك 

قائم عى تعزيز المشيتركات الإنسيانية والحضارية، فالمسيلم عى مسيتوى الفعل 

مُطاليب بطليب واكتسياب العليم مين المهيد إلى اللحيد، ومُطاليب أيضًيا بحُسين 

المعياشرة وعيدم الإسياءة للغير، والعميل الصاليح بميا ينسيجم ومقاصد الإسيلام 

الكامنية في جليب المصاليح ودرء المفاسيد، في »إسيعاد النياس، حفيظ النظيام، 

تعمير الدنييا بيكل ميا يوصيل إلى الخر والكيمال الإنسياني، حتى تصير الدنيا 
مزرعية الآخيرة فيحظى الإنسيان بسيعادة الداريين.«)2)

بوصفهيا  اللغية  عيى  الثقافيية  الخصوصيية  تتأسيس  نفسيه،  الإطيار  وفي 

للتواصيل ونقيل  اللغويية، ووسييلة  مُعرِّفيًا بالفيرد والجماعية  »ملمحًيا للهويية« 

المعيارف بأشيكال حِجاجيية وتخاطبيية مختلفة، حييث من الملاحظ أن للمسيلمن 

في الغيرب لغيات مختلفية بالنظير إلى بيئاتهيم المتعيددة، لكنهيم يتقاطعيون في 

اعتبيار الوضعيية المهمية للغّية العربيية بِحُكيم ارتباطهيا بالديين الإسيلامي.

إن اللحظية المفارقية لتفعييل هويية إسيلامية بالمعنيى الإنسياني والحضاري، 

مسلم محمد، خصوصيات الهوية وتحديات العولمة، دار قرطبة، الجزائر، ط1، 2004، ص 42.  (1(

العيالم يوسيف حاميد، المقاصيد العامية للشريعة الإسيلامية، الدار العالميية للكتاب الإسيلامي، ط2،   (2(
1994، ص 83.
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الفهيم  مُسيتوى  عيى  المواطنية  مُقتضييات  ميع  مُنسيجمة  جعلهيا  في  تكمين 

والممارسية، أي بجعيل الخصوصية الثقافيية مجالًا لإثراء الإقامية في بلد المهجر، 

ولتوضييح ذليك أكر، ينبغيي الإقرار بأن اهتيمام المهاجر باللغية العربية لا يعني 

باليرورة التوجّيه نحيو طرح إقصيائي لتهميش مختليف اللغيات، وخصوصًا لغة 

البليد اليذي يقُييم فييه، بيل إن إتقانهيا يعُيد أميراً واجبًيا تُملييه واجبيات العييش 

المشيترك، هيذا إضافية إلى كونهيا الوسييلة المثيى المسياعِدة عيى قييام المهاجير 

بواجباتيه والمطالبية بحقوقيه عير أنمياط حضارية، ومن ثيم فإن تفعييل المهارة 

اللغويية المفضيية إلى العييش المشيترك سيواءً ميع أفيراد الجاليية أو ميع الوسيط 

الاجتماعيي لدولية الاسيتقبال، مُرتبيط بإحداث ما يسيمى بالتدبير أو التخطيط 

اللغيوي )Language Planning(، بغيرض ترشييد الثنائيية أو التعيدد اللغيوي، 

ميع جعيل اللغية الرسيمية أو لغية التيداول اليوميي لغية بالغية الأهميية، بوصفهيا 

لغية التعلييم والتواصيل)1)، حييث إن الجهيل بلغية التيداول سييؤدي لا محالة إلى 

الانعيزال، ومين ثم عيدم المعرفة بقوانين الدولة المسيتقبِلة ولا بالحقيوق والمزايا 

المتوفيرة ولا بالواجبيات المطلوبية. 

إن مبدأ المواطنة وضرورة العيش المشيترك، تقتي من المهاجرين المسيلمن 

في الغيرب تنميية خصوصيتهم الثقافية بتأصيل مرتكزاتها بشيكل علمي وحضاري 

مين جهية، ومن جهة أخيرى الانفتاح عى ميا يمكنه الإسيهام في تحقيق الإضافة 

لذواتهيم وللبليد اليذي يعيشيون فيه، بما ييؤدي إلى إزاحة التقوقيع وخلخلة الغلو، 

ومين ثيم إغنياء التعيدد والتنيوع الثقافي بوصفيه واقعًا وأساسًيا للتجميع البشري 

الفعيي، المبنيي عيى الاختيلاف في أساسيه وعمقيه، إضافية إلى اعتبياره مَلمحًيا 

رئيسًيا لثقافة المواطنية وللديمقراطية وحقوق الإنسيان. 

للإشيارة، فيإن تفعيل هيذه البدائيل والحلول لا يعنيي البتة انتظيار اليوتوبيا 

 Thomas More(( التيي نظيّر لهيا الكاتيب والمفُكير الإنجلييزي تومياس ميور

كوبير روبيرت لييون، التخطيط اللغيوي والتغير الاجتماعي، تر: خليفة أبو بكر الأسيود، منشيورات   (1(
مجليس الثقافية العام، طرابلس، ليبييا، د.ط، 2006، ص 70. 
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1535 - 1478((، بيل إن المقصيد هيو إحيداث وعيي مُؤسيس عيى جملية مين 

الاقتراحيات، يحتياج بالمقابيل إلى مُقترحيات وبدائل أخرى لإحيداث التراكم في 

إطيار حيوار حضياري، كيما يحتياج لتضحيات وجهيود مُضنية ووقيت طويل، من 

يس لنسيبية عر المفاعيل  مُنطليق أن هيذه التمَثيّلات والتوصيفات سرعان ما تؤسِّ

العكسيية وإخفاقيات العاميل البيشري، وبالنظير أيضًيا إلى التحدييات العدييدة 

التيي تجعيل المهاجير المسيلم في اختييار صعب بين أنمياط حدّية، حينيما يعَتمل 

في عمقيه سيؤال الهويية، أو بالأحيرى أزمية الهويية، فإمّيا أن يتقوقيع عى ذاته 

مؤثيِراً العزلية والاعتيكاف، أو ينخيرط في التماهيي والذوبيان دون النظير إلى 

الممييزات الثقافيية، أو في حالية ثالثة أن يعتمد عى التفاعيل الايجابي والفاعلية 

الرصينية في تحدييد شيكل التفاهيم والتواصل.

إن التحيدي الأكير، ضمن هذا السيياق، يكمن في السيعي الحثيث لتصحيح 

الصيورة النمطيية التيي تشيكّلت في وعيي الغربيين عين الإسيلام والمسيلمن، 

وبصفية أخيص عين المهاجريين المسيلمن، والتيي أدّت إلى اتخياذ مواقيف كثراً 

ميا اتسيمت بالتعمييم والإجحياف ضيد كل ميا يميس الإسيلام بصلة، وهيو الأمر 

اليذي يسيتدعي حليولًا تتيوزع بن آجيال قريبة وأخيرى بعيدة، ولعل مين أهمها: 

ضرورة إييلاء أهميية بالغة للجانيب التعليمي والتكويني للجاليات المسيلمة، وذلك 

بإشياعة روح التحيدي والتنافيس في طليب العليم، وتحصيليه ونيشره في مختلف 

أنمياط وأشيكال المعرفة، بيدءًا من الصفوف الأولى إلى الدراسيات المعمقة، ومن 

المعرفية الطبيعيية والرياضيية، إلى الإنسيانية والاجتماعيية، بميا في ذليك تعليم 

اللغيات. ومقصيد ذليك؛ مِفصليية المعرفية العلميية، وأهميية الثقافية بوصفها لغة 

مشيتركة، ، بإمكانها أن تسياعد المسيلم المقيم في الغرب في تجاوز لحظة التردد 

والحيرة والتيأزم في إدراكيه لهويته عر التجاذب الحاصيل بن الخصوصية وما 

هيو دارج في الثقافية أو الثقافيات السيائدة، لصاليح فهم واعٍ يغنيي الخصوصية 

الثقافيية بالإضافيات النوعيية في المشيتركات الحضاريية، إضافية إلى انعكاسيه 

الإيجيابي عيى ثقافية المواطنية، الأمير اليذي يجعلهيم مُواطنين فعليين ضمين 
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دائيرة التعيدد الثقيافي، إنه الاجتهاد المسيتمر والسيعي الحثيث اليذي يضمن في 

كل ميرة تحَيِين حيل المعادلية الصعبية، المتمثلية في تحقييق العييش المشيترك عن 

طرييق الإثراء المسيتمر للمشيتركات الحضارية.

3 - الأسس المعرفية والقَيمِية للتعايش والتواصل الإنساني

لقيد أضحيى التعاييش الثقافي رهانيًا إنسيانياً ومطلبًا حضارياً، أميام الوَجل 

مين اسيتفحال شييوع الثقافية المغُذيية للكراهيية والعنريية واليراع، وكيذا 

بِحُكيم الخيوف مين الاحتيمالات والنتائيج السيلبية اليواردة من عمليية الاحتكاك 

بين الثقافيات. لذليك، لا يبيدو أن ثيَم متسّيعًا للتفكر خيارج مقولات الأسياليب 

المفُضيية إلى التعايش السيلمي بين أتباع الثقافات المختلفية، خصوصًا في فضاء 

الهجيرة حييث يحتياج السيياق إلى تفعيل مُسيتمر لمعادلية التعاييش والاختلاف. 

وأميام هيذه الدعيوة للتفعييل، تيرز بيكل حيدة أنمياط اليراع المتعيددة 

البيارزة مين خيلال طبيعة تمثيُل الهوية، خصوصًا في شيقها الدينيي، إضافة إلى 

عُير تمثُّيل المواطنية عيى صعييد الثقافية والسيلوك، وميا دام الحدييث مُرتبطاً 

بالمهاجريين المسيلمن في الغيرب، علينيا عين نتسياءل عين الحليول المقُترحية 

لتجياوز أعطياب التطيرف، ومثيال ذليك درء المواطنية لصاليح هويية ترتهين إلى 

Di- )الإقصياء والغليو، وقيد أبيرز ذليك عيالم الاجتيماع الألمياني ديتيمار ليوش 

etmar Loch(، اليذي حياور خاليد قلقيال -المتهيم بتفجيرات مييترو الأنفياق 

ببارييس سينة 1995م- قبيل ثيلاث سينوات مين التفجيرات، حينيما كان خاليد 

قلقيال في حريية مشروطية بِحكيم إدانية قانونيية، وقيد أجابيه بخصوص سيؤال 

مُتعليق بالهويية، بأنيه لا يشيعر بكونيه فرنسييًّا ولا عربيًّيا، الشيعور الوحييد الذي 
يسيكنه أنه مُسيلم وفقيط.)1) 

(1) Loch Dietmar, Moi Khaled Kelkal; LE Monde, Entretien avec Khaled Kelkal, réalisé 
le	3	Octobre	1992.	Publie	le	07/	10/	1995	à	00h00.	

	 ht tps: / /www.lemonde.fr /archives/ar t icle/1995/10/07/moi-khaled-kel-
k a l_3887393_1819218 . h tm l ?x tmc=ke l k a l _ l o ch&x t c r=19

	 (02/	06/	2019:	01:	32)
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إن أنسيب طريقية للتعاميل ميع منطيق المواجهية التي تسيعى بعيض الدوائر 

السياسيية والثقافيية والإعلاميية التروييج ليه، وذليك بجعليه أسياس العلاقة بن 

أفيراد الجاليية المسيلمة بميا في ذليك المهاجريين المسيلمن والمجتمعيات الغربية 

بشيكل عيام، يكمين في الالتيزام بثقافية المواطنية بالنسيبة للمهاجير، واجتهياد 

العليماء في النيوازل الجدييدة المتعلقية بالقضاييا الحضاريية، لترسييخ مبيادئ 

العييش  مين  الجمييع  تُمكّين  مناسيبة  فيرص  إلى  والاختيلاف، وصيولًا  التنيوع 

المشيترك والتفاهيم والتحياور بطريقية سيلمية وصادقية وهادفية.

وتجيدر الإشيارة إلى أن المسيؤولية ملقياة في مقيام أول عيى الباحثين في 

العلميية والاجتماعيية والإنسيانية،  المجيالات والمضامين  المعرفيية في  الحقيول 

وخصوصًيا الباحثين في شيأن الهجيرة والعلاقية بين الأدييان والحضيارات، 

شريطية أن يتيم إسيناد ذليك بتنشيئة اجتماعيية، حييث إن تفعييل دور الأسرة 

والمدرسية في التعليم والتعلييم والمثاقفية، يعُيد ملمحًيا اسيتراتيجياً باليغ الأهمية، 

مين زاويية فعاليتيه الداعمة لإنجاز الميشروع الحضاري المفيي إلى تحقيق فقه 

الحيوار وثقافية الاختيلاف، ثيم تيأتي بقيية الاجتهادات عير الكتابية ونشر ذلك 

في وسيائل الإعيلام المرئية والمسيموعة عيى الخصوص، حيث إن مبياشرة تعزيز 

فقيه الاجتهياد وثقافية الاختيلاف والإيميان بالتنيوع ليدى المهاجريين المسيلمن 

في الغيرب، رهين بالقيدرة عيى تفعييل النشياطات الهادفية ومخاطبية مُجتميع 

الاسيتقبال بلغتيه ومنطقيه، ومعرفية طريقية تفكره مين خلال المعرفية بمناهجه 

نية لفضائه العام، إضافية إلى الدراية  القرائيية والنقديية، وإدراك الأطيياف المكوِّ

وقوانينه. بتاريخيه 

لقيد أوجيدت الحيياة المعاصرة في الغيرب أوضاعًا مختلفة بيرزت في الحياة 

المجتمعيية والثقافيية والاقتصاديية، وأوجيدت معهيا الإقرار بالاختيلاف الحاصل 

بين الوقائيع؛ واقيع بيئية الإسيلام الأولى والواقيع في البلدان المسيلمة من جهة، 

وواقيع المجتمعيات الغربيية من جهية أخرى.
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تتنياول  بيرز فقيه الأقلييات بوصفيه فقهًيا ومعرفية  وبنياءً عيى ميا سيبق، 

بالتحلييل والاسيتقصاء النوازل الحادثية في مجتمع الأقلييات ومعالجتها شرعًا، إنه 

بحسيب الباحيث ييُري إبراهييم محميد: » فقيه لا يُمكين أن يغفل طبيعية الأرض 

التيي تعييش عليهيا الأقليية المسيلمة ولا التحديات التيي تواجهها، فهيو فقه صحيح 

الاسيتمداد مين الشريعية، وثييق الارتبياط بأصولهيا ونصوصهيا، يراعيي الظروف 

هيا، ويدفيع المفاسيد  الطارئية والأحيوال الاسيتثنائية، بميا يحُقيق المصاليح ويكرِّ
ويقللّهيا، دون أن يكيون بمقصيوده تتبيع اليزلات أو العميل بالهفيوات.«)1)

كيما يأخيذ فقيه الأقلييات بعين الاعتبيار الجيدل الحاصيل بين مقتضييات 

ثوابيت الديين وأركانيه وفروعيه، وواقيع الأقليية المسيلمة بمنطق التكليف حسيب 

القيدرة في إقيران اليُريين بعير، مسيتفيدين في ذليك مين تعالييم القيرآن 

نفسيه، مين خيلال قوليه عز وجيل: ﴿ فإَِنَّ مَيعَ العُْرِْ ييُرًْا، إنَِّ مَعَ العُْيرِْ يرًُْا، 

فيَإِذَا فرََغْيتَ فاَنصَْيبْ، وَإِلَى رَبِّيكَ فاَرْغَبْ﴾  )سيورة اليشرح، الآييات: 5،6،7،8(. 

وقوله أيضا: ﴿لَا يكَُلِّفُ اللَّهُ نفَْسًيا إلِاَّ وُسْيعَهَا، لهََا مَا كَسَيبَتْ وَعَليَْهَا مَا اكْتسََيبَتْ﴾ 

)سيورة البقرة: 286(.

وتجدر الإشيارة في هذا السيياق، إلى مُعضلة انخفاض درجة الوعي بأهمية 

الاجتهياد بوصفيه المصيدر الرابيع للتشرييع في الإسيلام، خصوصًيا في مجتميع 

الأقلييات اليذي يعاني شيبه غيياب لمرجعية وسيطية واضحة المعالم، وذلك بسيبب 

الخلفييات الثقافيية المتعيددة وضعيف التنسييق بين أفيراد الجالييات المسيلمة، 

لذليك تقتيي طبيعية الحيياة في الغيرب، وكيرة نوازلهيا أن ينَيرى عليماء ثقاة 

تقُياة مين تخصصيات معرفيية متعددة عيى غرار المعيارف الدينيية والاجتماعية، 

لمعالجية ميا استشُيكل من المسيائل الشرعيية والواقعيية بالتشياور والاجتهاد. 

ييري إبراهييم محميد، فقه النيوازل للأقليات المسيلمة: دراسية تأصيلية مقارنة، منشيورات كرسي   (1(
الأمر سيلطان للدراسيات الإسيلامية المعياصرة، الريياض، المملكة العربيية السيعودية، ط1، 2012، 

ص 25.
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إن التفعييل الإيجيابي والحضياري للاجتهياد والتجدييد، يعُيد مدخيلًا مُهيماًّ 

للفهيم الصحييح للإسيلام في شيكله الأصييل والحضياري اليذي يعُيي مين شيأن 

التفكير، ومين قيدر الإنسيان بوصفيه أسياس الوجيود، بميا يتيماشى ميع دعيوة 

الخاليق عيز وجيل إلى النظير والتدبير، في فهيم واسيتيعاب الأحيكام القرآنيية 

وإعيمال العقيل في الفهم والإفهام، وصولًا إلى إدراك الواقع ومعرفة خصوصيته 

للتعاميل معيه بطريقية مُحكمية، تيدرأ تميزق الوعيي لصاليح الانتظيام والفاعلية 
والانسيجام في العلاقية بين الفيرد والمجتمع.)1)

إن توجّيه المهاجريين المسيلمن، وعميوم المسيلمن في الغيرب نحيو تحقييق 

الرييادة في مجيالات الحياة المختلفة كفيل بتحسين وضعيتهم وصورتهم، إضافة 

إلى نشياطهم ضمين إطيار مؤسسيات المجتميع المدني التيي تعُد حلقية وصل بن 

الأفيراد والأسر مين جهية، والدولية مين جانيب آخير، ففكيرة العميل التطوعيي 

ومين ثمية الانتيماء للمجتميع الميدني لهيا فائدتهيا الكبيرة في تيدارك النقائيص 

وتحسين الوضعييات، حييث يجيد أفيراد الجاليية؛ خصوصًا مين الجييل الجديد 

الفرصية للتعيارف وميلء الفراغ بنشياطات مفيدة، بميا يبُعد الشياب المهاجر عن 

السيلبية والتفكير في الشر والإفسياد.

وضعيية  تحسين  بغيرض  والاجتهياد  والتطويير  التجدييد  إلى  الدعيوة  إن 

المسيلمن في الغيرب، يعنيي باليرورة معالجية أشيكال الوهن والانكسيار، وفق 

مَقصديية مُحكمة تعُالج المعادلة الصعبة في الرجحان والاعتدال بن الخصوصية 

والعالميية، حييث إن أي مجتميع وعيى المسيتوى المقاصيدي مطاليب بتمثيل هيذه 

العلاقية، إذ إن الاسيتغراق في التقوقيع المطليق كفيل بإحيداث الجمود والتطرف، 

في حين إن غلبية المتغرات يزيد مين فرص الطمس والتبعية والاسيتلاب، لذلك 

يرتبيط التغيير بالمصلحية الواعيية وجوباً ونفياً في إطيار التيدرج والمرحلية، لأن 

ليكل مرحلية فقهًا يضبطهيا وقواعيد تحكمها واسيتراتيجية توُجّههيا، فالغاية هي 

زييادة رضيوان جيودة، سيؤال التجدييد في الخطياب الإسيلامي المعياصر، دار الميدار الإسيلامي،   (1(
.141 2004، ص  بيروت، ط1، 
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تحقييق المصلحية الأكميل ودفيع اليرر الأكير، لأن التجدييد والتغيير مرتبيط 

عيى اليدوام بالمصلحة في سيمتها الخرية النافعة، بالشيكل الذي ييدرأ الإفضاء 

إلى مفسيدة أعظم.)1) 

الصياوي صيلاح، منهجيية التغير بين النظرية والتطبيق، نهضية مر للطباعة والنيشر والتوزيع،   (1(
القاهيرة، 1998، ص 24.
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الفصل السابع

هجرة المسلمين للغرب بوصفها سبيلًا للحوار

والتعايش الحضاري 

أولا: الأبعاد الحضارية لهجرة المسلمين للغرب:

1 - الهجرة بوصفها سفرا في الذات وخارجها

لا تحُييل الهجيرة إلى تغيير ميكان الإقامة فحسيب، إنها التغير اليذي غالبًا 

ات أخيرى في التعامل مع عيالم الأفكار والأشيياء التي يتأثر  ميا يسُيفر عين تغََرُّ

النظير إليهيا بحسيب السيياق، حييث إن مفاهييم عيى غيرار الأبيوة، والأمومية، 

والعائلية، والصييام، والأعيياد... تجيد لهيا حضيورًا خاصًيا ووقعًيا مُختلفًيا عنيد 

المغتربين الذيين غالبًا ميا يفتقدون أجواءهيا وفي الوقت نفسيه يدُركون قيمتها 

الحقيقية. 

إن تغيير ميكان الإقامة في فضياء الهجرة، يحُيل باليرورة إلى انتقال إلى 

فضياء مختليف في القييم الاجتماعيية، التي قيد تفُي للانعطياف الكبر حينما 

يتعليق الأمير بهجيرةٍ إلى سيياق اجتماعيي مُختليف عيى مسيتوى الديين واللغية 

والتارييخ والثقافية، حييث إن هجيرة الإيطيالي أو الإسيباني إلى فرنسيا تختليف 

وقيد اختلفيت تاريخيًيا عين هجيرة الجزائيري أو التونيي، في قيدرة الأول عى 

الاندمياج شريطية تخطييه حاجيز اللغة، بمقابيل صعوبة ذلك في الحالية الثانية.

وفي مقيامٍ ثيانٍ، تحُييل الهجيرة إلى معنيى الانتقيال والانعطياف المعنيوي 

والروحيي اليذي يعيتري الفيرد عيى الرغيم مين اسيتقراره أحيانيًا، وفي أحييان 

أخيرى يُمكين للانتقيال الحيي أن يرُافقيه انتقال معنيوي، فتصير الهجرة بهذا 

المنطيق سيفراً في اليذات وخارجهيا، كيما حيدث عيى سيبيل المثيال في الهجيرة 

النبويية، حييث إن السيعي لإدراك كنههيا ومقاصدها مُرتبط بالقيدرة عى تجاوز 
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منطيق اليرد التاريخيي في الإحالية إلى تغيير الميكان فقيط إلى البحيث في 

الروحيي  المسيتوى  عيى  الإيجابيية  وانعكاسياتها  ومقاصدهيا  الأحيداث  دلالية 

والوجيداني، فيكيون اليدرس الأول بهيذا المنطيق حثًّيا عيى تجياوز الأحاسييس 

السيلبية الموهنية للعزائيم، وتحقييق مَقصديية العميل بالأسيباب عن طرييق تفعيل 

الهجيرة ودعيوة لتغيير الميكان، وربيط ذليك بشيعور الإنسيان بالضييق والعُير 

والحيزن والاسيتضعاف بمقابيل السّيعة وإمكانيية التحقيق في الفضياء المسُيتقبِل 

اليذي يشُير إلى الأرض في سيعتها وشَسياعتها، عميلًا بقوليه عيز وجيل: ﴿قاَليُوا 

كُنَّيا مُسْيتضَْعَفِنَ فِي الْأرَضِْ، قاَليُوا ألَيَمْ تكَُينْ أرَضُْ اللَّهِ وَاسِيعَةً فتَهَُاجِرُوا فِيهَا﴾. 

)سيورة النسياء: الآيية 97(. وقوليه عيز وجيل: ﴿وَالْأرَضَْ وَضَعَهَا للِْأنَاَمِ﴾. )سيورة 

الرحمّين: الآيية 10(.

عُيدةً ترتبيط في مقيام أول بيالإرادة المطبَقَية  وتقتيي الهجيرة المعنويية 

لإحيداث الانعطياف والتحيول، فيصير التعيرف عيى اليذات نقطية الانطيلاق 

الأولى، حييث يسُيافر المهاجير في أعيماق ذاتيه باحثاً عين ذاته وهُويته، مُتلمّسًيا 

نقياط الضعيف والقيوة، كمين يهجير الانحيراف وأصدقاء السيوء لصاليح ذهنية 

أخيرى تحتفيي بالاسيتقامة وبتفعييل مبيدأ درء الإسياءة للغير. وإجيمالًا، يُمكين 

تلخييص هيذا النميط مين الهجرة عى المسيتوى الدينيي والأخلاقيي في الانتقال 

المعنيوي مين إقامية إلى أخرى لصالح تفكر وسيلوك جديد، عى غيرار الانتقال 

مين المعياصي والذنيوب إلى التوبية، من السيلبية إلى الإيجابية، ولنيا في التاريخ 

أمثلية عدييدة تيُرز هيذا النمط مين الهجرة التي عيادة ما يتحيول أصحابها إلى 

نوعين.  أشيخاص 

وفي السيياق نفسيه، تحُييل الهجيرة إلى فعيل حضياري في التعاميل، حييث 

تكيون بدييلًا عين الخصومية والصيدام، وفي الوقت عينيه فرصة لتفعييل فضيلة 

التسيامح ومَناقيب الصفيح، هيذا ما عرّ عنيه الخالق عيز وجل بقوليه: ﴿وَاصْرِْ 

عَيىَ مَيا يقَُوليُونَ وَاهْجُرهُْيمْ هَجْيراً جَمِيلًا﴾. )سيورة المزميل: الآية 10(.
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يا وحيلاًّ حضارييًا لمعُضلية العجز عن  بنياءً عيى ميا سيبق، تكيون الهجرة حقًّ

تحقييق وضيع اجتماعيي مأميول في مُجتميع النشيأة، فعيوض الرضيا بإكراهيات 

الواقيع ومين ثيم تقبُّيل مرارتيه يحق للفيرد أن يبحث عين فرص جدييدة لتحقيق 

اليذات في أرض الليه الواسيعة، خصوصًيا وأن عيالم الييوم قيد أضحيى شيبيهًا 

بقريية صغيرة أو عيمارة كبيرة بِحكم التطيور التكنولوجي الحاصل في وسيائط 

التواصيل الاجتماعيي. كيما أن فضياء الهجيرة غالبًيا ميا شيكّل سيندًا للنجياح، 

وأتحيدث هنيا خصوصًيا عين الهجيرة النوعيية إلى حييث التطيور التكنولوجيي 

والإمكانيات الهائلية التيي يرافقهيا تقديير اليذات المبدعية، ولنيا في ذليك أمثلية 

مُتعيددة، إذ ميا كان بإميكان العيالم الجزائري بلقاسيم حبة أن يصيل إلى تحقيق 

أكير مين 1400 بيراءة اخيتراع مُتعليق بالرقائيق الإلكترونيية الموجهية لصناعية 

الهواتيف الذكيية والأجهيزة الإلكترونيية، أو أن يصُنيف ضمن قائمية مئة مُخترع 

في زمننيا الحيالي، ليو لم يسُيافر إلى كاليفورنييا بالولاييات المتحيدة الأمريكيية، 

مُؤثيِرا البقياء في الجنوب الجزائري، وتحديدًا في مسيقط رأسيه بمدينة »المغرّ« 
التيي وليد بهيا سينة 1957م، أو بمدينية »تقُُيرت« التيي درس في ثانويتهيا.)1)

لقيد صيارت الهجيرة مِنحية وجائيزة لدى كثير من الشيباب المعياصر، ليس 

بحكيم المعضلية الاقتصاديية فحسيب، أي تليك التيي تفرضهيا الفاقية مين خلال 

المقارنية بين الدخل والحد الأدنى لمتطلبات المعيشية، وإنميا –أيضًا- بحكم نموذج 

الحيياة اليذي يتجيى في طبيعية النظيام الاجتماعيي المؤسّيس عيى اسيتقلالية 

وحريية الأفيراد داخيل المدينية المنظمة.

المرتبطية  النوعيية  صيغتهيا  في  وبالخصيوص  المنطيق،  بهيذا  الهجيرة  إن 

بالكفياءة والأهليية، والشرعيية المتعلقية بحييازة تأشيرة الإقامية، تعُيد امتييازاً 

يتطليع في ضوئيه المهاجير إلى تحسين وضعيتيه الاقتصاديية، وإلى توفير مُناخ 

مُناسيب لتطويير المهيارات والقيدرات، إنهيا وفيق فهيم مُعينَّ وبحسيب دُعاتهيا 

(1)	 Mendaci	Mohamed,	TIC:	Belkacem	Haba	le	Génie	aux	1.400	Brevets	d’Invention,	In,	
EL	MOUDJAHID,	Quotidien	National	d’Information,	N:	16562:	06-01-2019,	P	08.
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البداية الحقيقية والتصويب الأنسيب للفشيل السيابق في أرض المنشيأ)1)،كما إنها 

السيبيل الأمثيل لتعلُّيم ثقافية مُختلفية ولغية جدييدة في بيئية الإبيداع والابتيكار، 

إنهيا الفرصية الذهبيية التيي مكَّنيت الكثر مين طلبة العليم من تعميق مسيارهم 

التعليميي في كرييات الجامعيات العالميية، الأمر اليذي أمدهم بمؤهيلات علمية 

سَية عيى الجيدارة والاحترافيية. مُؤسَّ

ولأن الهجيرة سَيفَر، أو بالأحيرى هدنية طويلية ميع السيفر بتحميل مشياقه 

والتمتيع بمزايياه، فإنهيا في الوقيت عينه معرفية بتجليات هذا السيفر في الذات 

وخارجهيا، فالمهاجير يدُرك جيّدًا قيمية الوطن والعائلة، ويعَيرف المكانة الحقيقية 

للوالديين، كيما إن تعامليه المسُيتمر ميع الوقائيع المتجيددة في بلاد الغربية يُمكِّنه 

مين التيزوّد بالخيرة والحِنكية في مُواجهية التحدييات، الأمير اليذي يفُي إلى 

التمتيع بمزاييا الحكمية من جيراء تفعيله لثقافية الاعتماد عى النفيس، كما يعُزز 

في الوقيت نفسيه ثقافية التسيامح والصير بِحكيم تواجيده في مجتميع مُتعيدد 

الثقافات. 

لقيد شيكّلت الهجيرة وتجلياتهيا مين سيفر  وتضحيية وحنين إلى الأوطيان؛ 

حجير الزاويية في شيعر أبي عبيد الليه محميد بين إدرييس الشيافعي )150 - 

204 هيي(، يتضيح ذليك مين خلاليه ديوانيه اليذي عيرّ مين خلاليه عين رؤيتيه 

للحيياة؛ فقيد اعتير التغّيربّ ومين ثيم الهجيرة أنسيب بدييل لمكيوث آسين يجعل 

مين الإنسيان جثية وإن ظليت الأقيدام تحمليه، وفي ذليك يقيول: 

وسيافِرْ ففيي الأسيفار خميسُ فوائد تغيرَّب عين الأوطيانِ في طليب العُلا

ماجييد وصحبيةُ  وآدابٌ  وعليمٌ  معيشيةٍ واكتسيابُ  هيمٍّ  تفييييرُّجُ 

غرضنيا في التحلييل السيابق لا يبتعيد عن البحيث في الهجرة بوصفهيا تفكرًا وممارسية حضارية،   (1(
بالمعنيى اليذي يدفعنيا إلى التفكير في الهجرة بمعناهيا النوعي وفق مُنطلقيات ومقاصد حضارية، 
الأمير اليذي لا يسيتبعد وجود رؤيية مُخالفة يتبناها  مُعارضيو الهجرة، وفحواها: أن هجرة الشياب 
دلييل عيى فشيله في تحقيق ميا يصبو إليه في بليده، وأن الأمر في نهاية المطياف يحتاج إلى مزيد 

مين الصير والكدح، وكذا إلى تفعيل الاسيتراتيجيات المفضيية إلى النجاح.  
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الشيدائدِ الفييافي واكتسيابُ  وقطيعُ  ومحنيةٌ ذلٌّ  الأسيفار  في  قييلَ  وإن 
بدار هييوانٍ بين واشٍ وحاسييييدِ)1) فميوتُ الفتيى خيييرٌ ليهُ مين حياتيِهِ

وفي السيياق نفسيه، إنيه يسُيدى النصيحية لطاليب العليم وراغيب التفيرد، 

مفادهيا أن صاحيب العقيل موعيود بالاغيتراب والنَّصَيب في إشيارة إلى التعيب، 

حتيى وإن بقيي في مُقاميه، لذلك لا مندوحة ليه إلّا  أن يعيش الاغتراب والنصّب 

الفعيي المفُضيينْ إلى الارتقياء، ولين يكيون ذليك دون هجيرة فعليية، هيذا ميا 

قوله:  يوُضحيه 

مِينْ رَاحَيةٍ  فيَدعِ الأوَْطيَانَ واغْتَربِِ! ميا في المقُيامِ ليذي عقيلٍ وذي أدبِ

وَانصِْيبْ فإَنَّ لذَِيذَ العَْيْشِ فِي النَّصَب تفارقيهُ ين  عمَّ عوضًيا  تجيد  سيافر 

إنِْ سَياحَ طاَبَ وَإنْ لمَْ يجَْرِ لمَْ يطَِبِ يفُسيدهُ المياء  وقيوفَ  رأييتُ  إني 

يهمُ ليولا فراقُ القيوسِ لم يصُب والسَّ والأسُْدُ لولا فراقُ الأرض ما افترست

ًلمََلَّهَيا النَّياسُ مِينْ عُجْيمٍ وَمِينَ عَربَِ والشيمس لو وقفيت في الفلكِ دائمة

والعيودُ في أرضيه نيوعً مين الحطب أمََاكنِِيهِ في  مُلقًْيى  بْ  كاليترُّ والتَّيرْ 
هَيب)2) كالذَّ عَيزَّ  ذَاكَ  تغََيرَّبَ  وإنْ  مطلبيهُ عيزَّ  هيذا  تغيرَّب  فيإن 

إن دعوة الإمام الشيافعي برورة الهجيرة بغية تحقيق الأهداف والأمنيات، 

وفي مُقدمتهيا طليب العليم، تنسيجم ميع سيرته العلميية والمعرفية وتعكيس جانبًا 

مُهيماًّ مين حياتيه، فقيد كان ترحاليه المسيتمر دافعًيا محورييًا لإنتاجيه الفقهيي 

وإبداعه الشيعري عى حد سيواء، في زمن عُرف بِخُلوُِّه من تأشيرات وجوازات 

السيفر، ومن ثم، فإن الوطن الفعي في نظر الشيافعي حيث المسُيتقَر الحقيقي، 

ميا دام العاليِم صاحيب العقيل والأدب في نظير الشيافعي غريبًيا في وطنه، كما 

أن التغّيربّ يفُيي إلى التقديير بوصفيه سيببًا للشيوق ومُنطلقًَيا لتفعييل الطموح 

الشيافعي أبيو عبيد الليه محميد بين إدرييس، دييوان الإميام الشيافعي، تيح وتيق: عبيد الرحمين   (1(
.49 2005، ص   ،5 ط  بيروت،  المعرفية،  دار  المصطياوي، 

المرجع نفسه، ص 27، 28.  (2(
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وتحقييق النبيوغ، وفي ذلك يقول:

ولا تكين مين فيراقِ الأهيل في حُرقَ ارحيلْ بنفسِيكَ عين أرضٍ تضُيامُ بها

العُْنُيقِ عَيىَ  مَحْمُيولٌ  التَّغَيرُّبِ  وَفِي  مواطنيهِ في  روثٌ  الخيامُ  فالعنيرُ 

فِي أرضِيهِ وَهْيوَ مَرمِْييٌّ عَيىَ الطُّرقُِ والكُحيلُ نيوعٌ مينَ الأحجيارِ تنظيرهُ
فصََيارَ يحُْمَلُ بنََْ الجَْفْينِ وَالحَْدَقِ)1) أجمعيهُ الفضيلَ  حيازَ  تغيرَّبَ  َّيا  لم

وكأن الشيافعي يتحيدث بصيوت المهاجير اليذي يغيترب لأجل نييل المراد في 

طليب عليم أو في حيياة كريمية تلُزمُِيه فضيلية الاعتيماد عيى النفيس، وهيو في 

قيرارة نفسيه- أقصيد المهُاجير- ييُدرك لا محالية أن هجرتيه قيد تكيون مؤقتة أو 

دائمية بِحُكيم الأوضياع والظيروف، خُصوصًيا وأن التغّيربّ لييس عطلية أو جولة 

سيياحية، ولييس غرضيه تزجية الوقيت، أو تفعيل مُخاطرة غير مأمونة العواقب، 

عيى غيرار ميا هيو حاصيل في وضعيية الهجيرة الريية حييث يقيي المهاجير 

حالية التغّيربّ مُضاعفيةً بحكيم إحسياس الخيوف اليذي يعترييه، ومن ثيم، فإن 

أمير التغّيربّ خاضيع لليشروط التيي يشي بهيا المقصيد، وإلّا كان مَضيعية للوقت 

وشيكلًا مين أشيكال الانتحار. 

إنيه قيرار مِفصيي باليغ الأهميية، ولأن الشيافعي لا يفصيل ذاتيه عن شِيعره 

اً عين حالاته ولواعجه النفسيية، فإن أمره ينسيحب  اليذي جياء في مُعظميه مُعيرِّ

عيى التغّيربّ لأجيل طليب العليم أو تحقييق غايية ترقيية الوضيع الاقتصيادي أو 

للبحيث عين مُنياخ أرحيب للإبيداع والابتكار، لذليك فيإن التغّربّ لييس غاية في 

حيد ذاتيه، إنيه الوسييلة المثُيى لتحقييق الميراد في أرض الله الواسيعة،  وفي ذلك 

يقيول الشيافعي مُيرِزاً عين فلسيفته في الحياة: 

غريبًيا أميوتُ  أو  ميرادي  أنيالُ  سَيأضَْرِبُ في طيُولِ البِْيلادَِ وَعَرضِْهيا
قرَِيبًيا)2) الرُّجيوعُ  كانَ  سَيلِمَتْ  وَإنْ  دَرُّهيا فلليه  نفيي  تلَِفَيييت  فيإن 

المرجع نفسه، ص 87.  (1(

المرجع نفسه، ص 21.  (2(
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2 - السبيل لهجرة ناجحة

ليسيت الهجيرة أميراً يسيراً، فهيي لا تعنيي جولية سريعة خيارج البييت، ولا 

نزهية في الخصييب الأخير المنَُقَيطِ باليورود والزهيور، إنهيا تحُييل إلى قيرار 

مصيري تتجسيد فييه القطيعة بأوضح معانيهيا، حيث يترك الإنسيان مكاناً ألفِه، 

وأسرة ومُجتمعًيا نشيأ بين ظهرانييه، ليلتحيق بِميكان ومُجتميع آخير ليه ضوابطه 

وقيميه، حتيى في ظيل تشيابه الثقافية والديين واللغة.

والواقيع؛ إن قيرار المواطين الريطياني مثيلًا، الخياص بالهجرة إلى النمسيا 

أو أمرييكا أو أسيتراليا، يختليف عين قيرار المواطين المغياربي بالهجيرة إلى هذه 

اليدول، لأن الريطياني لا يحتياج إلى تأشيرة لدخيول هيذه اليدول، إضافية إلى 

سيفرياته المتعيددة التيي تعُتير عادة في الفضياء الغربي، وعى سيبيل المثال، إنه 

مين العيادة أن يسُيافر تلامييذ في المرحلية الثانويية في جولية اسيتطلاعية مين 

مدينية أكسيفورد الريطانيية أو براغيا الرتغالية، لزييارة مدينة لييدن الهولندية 

أو نييس الفرنسيية، الأمير اليذي يتُيح لنا القول بيأن قرار الهجرة لشيخص اعتاد 

السيفر ولا يحتياج للتأشيرة، يختليف تمامًيا عين قيرار الهجيرة بالنسيبة لآخير 

محيروم بِحُكيم واقعيه وظروفه.

ولعلنيا نتذكير ميا حدث للألميان الشرقين في الفيترة التي هُيدِم فيها جدار 

برلين اليذي تيم بنياؤه سينة 1961م؛ إذ، وبدايية مين التاسيع نوفمير 1989م، 

كان سياكن برلين الشرقيية لا يتيوانى في مُجابهية المخاطير عير تسيلق الجدار 

للوصيول إلى الجيارة الغربيية، دون ميال ولا زاد ولا اسيتراتيجية، المهيم عنده أن 

يخَيترق الحيدود وينَتهِيك الحُجب. 

إنهيا –بتشيبيه ميع الفيارق- »عُقيدة جيدار برلين« التيي تدفيع كثيراً مين 

الشيباب في الفضياءات العربيية والإسيلامية إلى أخيذ قيرار الهجيرة، وأحيانيًا 

السيفر عير قيوارب الميوت في مُغاميرة ومُخاطيرة لا تؤُمين عواقبهيا؛ فنجياح 

شياب في اجتيياز الحيدود الإقليميية، ومين ثيم الوصيول إلى البليد المقصيود إمّا 
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بتأشيرة أو مين دونهيا، لا يعنيي باليرورة نجياح هجرتيه كيما يتصيور البعض، 

فإضافية إلى الوقيت الطوييل اليذي يحُتيَاج له لأجل »المييلاد الجدييد«، تحديدًا؛ 

في مرحلية اكتشياف الوسيط والتعوّد علييه، حيث يحَتاجه المهاجير لتجاوز حدود 

قَة للتكيف  مُختلفية وبمعيانٍ مُتعيددة، إنها الحدود أو بالأحيرى الامتحانيات المحُقِّ

والنجاح.

إن البحيث في السُيبل والشروط المفُضية إلى هجيرة ناجحة، يعني بالرورة 

اً  اعتيماد الموضوعيية والواقعية والتفكير المنطقي، حتى يكون قيرار الهجرة مُعرِّ

عين دراية وحكمة وسيعة نظير، عِوض اعتباره نيزوة وتقليدًا أو قيرارًا مُترِّعًا.

في زمننيا الحيالي، لم تعَيد الهجيرة سيهلة بِحكيم العوائيق العدييدة التيي 

يصُادفهيا المهُاجير في تحقييق ذاتيه، أتحيدث هنيا عين المهاجير اليذي يمليك 

مؤهيلات علميية وثقافيية ومهنيية، والتيي غالبًا ما تعُيد شروطاً رئيسية لإمكانات 

تحقييق النجياح، حيث يشُيترط الإحاطية باللغة والاتسيام بالكفياءة والجدارة في 

يق الدخيول في إطيار الهجيرة النوعيية،  العليم والمهنيية، بميا يحُقِّ

أميا هجيرة مين لا يحُسين اللغية ولا يمليك مؤهيلات علميية أو يتقين حرفية 

محيل طليب في الخيارج، فهيي أقيرب إلى الانتحيار والميوت البطييء منيه إلى 

ا أن يتحيول الحُليم إلى سراب أو كابيوس  النعييم المنُتظيَر؛  إذ مين الممكين جيدًّ

مُفيزع، في ظيل غيياب التخطييط والاسيتراتيجية الواضحة، من منظيور التفكر 

الراغيماتي السيائد في الغيرب، وبحكم تفشي البطالية في عدد كبر من البلدان 

الغربيية، الأمير اليذي يسيتدعي إمّيا فرضًا للوجود عين طريق هجيرة نوعية تنم 

عين اسيتدراك كفياءة علميية ومهنيية، أو بالمقابيل رَزحًيا تحيت طائلة الاسيتعباد، 

عيى غيرار اسيتغلال المهاجرين غير الشرعيين، وجعلهم ورقة مربحية في أداء 

وظائف شياقة بأسيعار زهيدة ودون الحاجة إلى تأمين في الضمان الاجتماعي. 

لذليك، يُمكين القيول؛ إن السيبيل الأسياس للهجيرة الناجحية هيو ارتباطهيا 

مة  بالهجيرة النوعيية، وفي مقيام آخير بالعقيود المهنية والعيروض الرسيمية المقُدَّ
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مين ليدن بلدان الاسيتقبال، الأمر الذي يمهّد في مقام أوّل لتجهيز جواز السيفر 

وطليب التأشيرة وتوفير نصيب مين المال،  إضافيةً إلى امتلاك إحاطية معرفية 

الاجتماعيية  الاقتصاديية، وخصوصيتيه  مُؤهلاتيه  مين حييث  المقصيود،  بالبليد 

والجغرافيية، وتاريخيه، ولغتيه، ودينه...

وبنياءً عيى ميا سيبق، لم يكَين بإمكان الباحيث الجزائيري الواعد »بلقاسيم 

عبيد القيادر نير الدين« الهجيرة إلى اليابيان، ليصبيح باحثاً في معهيد طوكيو 

للتكنولوجييا، وأسيتاذًا في جامعية أوسياكا، ومُنتميًيا لفرييق الروفسيور اليابياني 

الشيهر هروشي أشيغورو )Hiroshi Ishiguro(، أحد أهم مُخترعي الروبوتات 

الاسيتمرارية  مين  تُمكِّنيه  فرديية  مُؤهيلات  عيى  يحَيوز  أن  دون  العيالم،  في 

والتنافيس، لأجيل الحافزيية وإثبيات اليذات والتعليم أكر.

وميا دام الأمير كذليك، فعى المقُبِيل عى الهجيرة التفكر مليًّا قبيل الإنجاز، 

مَسينودة  موضوعيية  مُيرِّرات  عيى  قائمية  هجرتيه  تكيون  أن  الأنسيب  ومين 

بإمكانيات ومُؤهيلات فردية، تجَنبيًا لإضاعة الوقت، ودرءًا للوليوج في مُغامرة أو 

بالأحيرى مُخاطيرة غير محميودة العواقب. 

إن نجياح أيّ هجيرة مقيرون نظريًّا بأسيبابها وأهدافها ومُؤهيلات صاحبها، 

إضافية إلى التسيهيلات التيي يتسّيم بهيا فضياء الاسيتقبال، لذليك ثمية عيشرات 

النيماذج لحيالات نجياح مكّنيت أصحابهيا مين تحقييق الرييادة في مجالاتهيم، 

حييث ما كانوا ليتوسيعوا في نشياطاتهم »قييد أنَملُةٍ« إن هم بقيوا في مُجتمعات 

النشيأة، وبالمقابيل ثمية مئيات حيالات الفشيل أو بالأحيرى الصدمية لأشيخاص 

حالمين بالرفّياه الميادي، توقعيوا الإليدورادو Eldorado، في إحالية إلى مدينية 

الموازنية بين الأجيرة  باليكاد يسيتطيعون  أنهيم  الذهيب الأسيطورية، فوجيدوا 

ومُتطلبيات الشيهر دون اللجيوء إلى الاسيتدانة.

بالمهاجريين  لصيقية  أضحيت  التيي  النمطيية  الصيور  مين  الرغيم  وعيى 

المسيلمن في الغيرب، حييث ييُرَوِّج الخطياب العنيري لفكيرة يتوجه بها أساسًيا 
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إلى الطبقيات المتوسيطة والفقيرة في الغيرب، مفادهيا أن المهاجريين المسيلمن 

هيم سيبب البطالية، وأسياس المشياكل التيي تعياني منهيا البليدان الغربيية، وأن 

إعادتهيم إلى بلدانهيم الأصلية سييحل الإشيكالية نهائيًّا)1)، وعيى الرغم من ذلك 

ينبغيي للمهاجير المسيلم أن يكيون عى وعي تيام بسيبيل الهجرة الناجحة، سيواءً 

قبيل اتخياذ القيرار أو أثنياء الإقامة.

للإشيارة، فيإن وعيي المهاجير بأسيانيد وأسياليب الهجيرة الناجحية لا يعنيي 

باليرورة الوصيول إلى مُبتغياه في صورتيه المثاليية، فأنمياط العوائيق مُتعيددة، 

وقيدرة المهاجير عيى التغليب عيى مُختليف أنمياط هيذه العوائيق تبقيى نسيبية، 

الأمير اليذي يفُيي إلى تعيدّدٍ في الأحيكام وفي التجيارب، وقيد قيدم في هيذا 

الإطيار الصحفيي والباحيث صالح قشيطة، اسيتطلاعًا لخّيص فيه نصائيح قدّمها 

مُهاجيرون مين خلفيية إسيلامية، لأشيخاص افتراضيين قيد تدفعهيم ظروفهيم 

إلى مغيادرة أوطانهيم اتجياه إحيدى اليدول الغربيية، بغيرض الهجيرة أو حتيى 

لية الاسيتطلاع، أن يكيون المهاجير منضبطيًا في عمليه،  السيياحة)2)؛ وكانيت مُحصِّ

مُتقِنًيا ليه، مُحترمًيا للمواعيد، وليدوره في الطابور حيث ينبغيي أن يقف بانتظام. 

كيما ينبغيي أن يكبيح فضوليه، وألّا يتدخيل في ميا لا يعنييه كأن يسيأل غيره عن 

عميره ودينيه أو راتبيه. إضافية إلى ذليك، علييه أن يتحيرى الصيدق في القيول 

والفعيل، وأن يحيترم قانيون الميرور، وكيذا أن يرتيدي حيزام الأمين، وألّا يرميي 

النفاييات في الشيارع، وعلييه أيضًيا ألّا يقطف الأزهار من الحدائيق العامة حتى 

لا يغُيرَّم بمباليغ طائلة.

وفي نهاية الاسيتطلاع، يقول أحد المهاجرين مُسيدِياً نصيحته الأخرة: »أمام 

كل تليك الصعياب، كانيت المهمية الأصعيب لي كأب أن أتعاميل ميع اسيتفزازات 

الجابيري محميد عابيد، مسيألة الهويية، العروبية والإسيلام...والغرب، منشيورات مركيز دراسيات   (1(
الوحيدة العربيية،  بيروت، لبنيان، ط 4، 2012، ص 172.

قشيطة صاليح، نصائيح مهاجرين: هذا ما تعلمنياه في الغرب، موقع ارفع صوتيك، 20/ 06/ 2016.   (2(
https://www.irfaasawtak.com/  )ييوم: 13/ 06/ 2019، عيى السياعة : 10: 00)
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أطفيالي بهيدوء وكياسية وبيرود أعصياب، لأن مجيرد اليراخ عيى أطفاليك أو 

ضربهيم في حديقية أو سيوق قيد يجعليك تدفيع الثمين غالييًا إلى حيد حرمانك 
منهم«.)1)

3 - نحَو هجرة فعّالة: صفحات مُضيئة ومسارات ناجحة  

بِقيدر اعتبياره إحالية واحتفياءً  لا يعنيي الأمير تقريظيًا لنزييف الأدمغية، 

بمسيارات طويلية مين الكيد والكيدح، فلييس مين السيهل أن يفيرض مُهاجر من 

خلفيية إسيلامية حضيوره بِحُكيم الكفياءة التيي يحوزهيا، في ظيل منافسية وفي 

ظيل واقيع أصبيح في مُعظميه موبيوءًا بحالية فائضية مين الشيك تجياه المهاجير 

والمخُتليف؛ وكأن الهجيرة بهيذا المنطيق، بحيث عين حيل أو بلسيم تجياه العطيب 

اليذي حصيل في فضياء النشيأة، كأنها بحيث عن فضياء أرحب للتنفيس والنظر، 

ومين ثمية السيعي الحثييث لتطويير المعيارف وتفتييق المواهيب، وسييكون الأمير 

راقييًا للفيرد حينيما تفرضيه كفاءتيه وجدارتيه، ومُؤلميًا في الوقيت نفسيه؛ لأنه لم 

يسيتطع تجسييد وتفعييل مهاراتيه في موطنيه الأصيي، بحكيم تقيدم المعرفية في 

البليدان الغربيية وتخلفهيا في بلدان النشيأة، لقد أشيار أحد الباحثين المغاربين 

المقيمين في اليابيان في عبيارة ميزج فيهيا الواقيع بالخييال، أن ميا تعلمّيه في 

اليابيان في ميدة ثيلاث سينوات، يعُيادل ما تعلميه وسييتعلمه في بلده ليو قدُر له 

أن يعييش ميدة قيرن كامل. 

إن الرغبة الحثيثة في معرفة واسيتقصاء هذه الصفحات المضيئة والمسيارات 

الناجحة، لا تبتعد عن سيعي حثيث في توطن سيلوك التعلم بالملاحظة ومُحاكاة 

وتقلييد النيماذج الناجحية، الذي أبان عنه عيالم النفس الأمريكي أليرت باندورا 

)Albert Bandura(، مين خيلال نظريية التعليم الاجتماعيي، التيي ترُكِّيز عيى 

وبنياءً  التعليم،  الاجتماعيية في حصيول  والظيروف  السيياق  وأهميية  مِفصليية 

عيى ذليك، فيإن هيذه النظريية مُفييدة للمهاجريين من أجيل التكييف، ومن ثم 

المرجع السابق نفسه.  (1(
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تعليم أسياليب مُسيتحدثة في الإقامية الجدييدة.)1) وفي المقيام نفسيه، فإن سِيرَ  

ومسيارات هيؤلاء المهاجريين مُفييدة للتيأسي والاقتفياء، إنهيا إدراك لخطيوات 

ومحطيات النجياح التيي تقتيي تضحييات عدييدة، وكيما تقيول الحكمية: »من 

أجيل أن تنجيح، علييك أن تجيربّ الفشيل ليكي تعيرف ما يجيب عليك عيدم فعله 

في الميرة القادمة«.

وتجيدر الإشيارة إلى أن النجاح الأوّلي في تحقييق الذات، ومن ثمة الوصول 

إلى مراتيب رفيعية، يعتميد عيى جهيود الباحيث في الدرجية الأولى، كيما يعتميد 

أيضًيا عيى الظروف ومنظومية الحقيوق والمزايا التيي توفِّرها البلدان المسُيتقَبِلة 

في مجيال البحيث العلمي والأكاديميي، وكذا في مجال المهين والخدمات؛ أي ما 

يتعليق خصوصًا بالهجيرة النوعية.

في هيذا الصيدد، ييرى مُنياصرو الهجيرة إلى أمرييكا، أن فلسيفة الهجيرة 

بالنسيبة للولاييات المتحيدة اسيتندت عيى منظومة الحقيوق التي تيدرأ كل تمييز 

عيى أسياس الانتيماء، ومين ثيم قيامهيا عيى التنيوع الإثنيي والدينيي المشَُيكِّل 

يد  لبوتقية الانصهيار )Melting Pot(، وبحسيب هيذا التصيور، فيإن أمريكا تجُسِّ

مفهيوم أرض الاسيتقبال في أوضيح صورهيا،  سيواءً عى مُسيتوى التاريخ، كونها 

كانيت موئيلًا للباحثين والعليماء والمضطهديين الهاربين مين قميع النازيية، أو 

عيى مسيتوى الواقيع، بِحُكيم العيدد المرتفيع للمهاجريين والذين يرتفيع عددهم 

Pew Re- )كل سينة بحكيم القرعية العشيوائية، إذ وبحسيب مركيز بييو للأبحياث 

search Center(، فيإن عيدد المهاجريين في أمرييكا قد وصل سينة 2017م إلى 

44.4 مليونيًا، بنسيبة 13.6 % مين نسيبة السيكان.

وتجدر الإشيارة إلى فرادة المؤسسيات ومراكز البحث والجامعات الأمريكية، 

التكنولوجيية  العليوم  في  خصوصًيا  والعليماء  الباحثين  ألميع  اسيتقطاب  في 

(1) Loue  Sana & Sajatovic Martha, Encyclopedia of Immigrant Health, Springer Sci-
ence & Business Media, London & New York, 2011 , P 1363
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والطبيعيية، حييث تأخيذ هيذه المؤسسيات البحثية بعين الاعتبار اسيتحقاق الفرد 

وأهليتيه، بغيض النظير عن انتمائيه الديني أو الجغيرافي أو الإثنيي، والأمثلة في 

ذليك عدييدة وفي مجيالات مُختلفية لمسيلمن لم يكين انتماؤهيم الدينيي عائقًيا 

أميام تحقيقهيم نتائيج علميية مُبهيرة، وكذا وصولهيم إلى مناصب علييا في أرقى 

الجامعيات والمؤسسيات البحثيية الأمريكيية، نتحيدث هنيا عيى سيبيل المثيال لا 

الحير عين نمياذج مُضيئة عى غيرار: أحمد زوييل، فاروق الباز، بلقاسيم حبة، 

أسيماء بوجيبيار، سيلوى رشيدان، نور الديين مليكيشي، إلياس زرهيوني، بوجلخة 

التيجياني، كيمال الودغيري، عصيام حجيي، مصطفيى السييد، إيهاب حسين،...

وغرهم.

لقيد شيكّل العديد مين المهاجرين المسيلمن العنر الفاعل والمحرك، سيواءً 

في المعرفية العلميية أو تشيييد البنيية التحتيية لليدول الغربيية، أو تفعييل قطياع 

الخدميات، إضافية إلى تنشييط الحيياة الفنيية والرياضيية. ومين المؤسيف أنيه 

-غالبًيا ميا- لا يتيم الاحتفاء بهذه العلاميات بوصفها نماذج إيجابية من الإسيلام 

الحضياري، بميا يجعلهيا إلى حيد كبير صيورًا مُغَيَّبَية ضمن هيذا الإطيار، لصالح 

تكبير صيورة أخيرى أبطالهيا مُتطرفيون ومُنحرفون، الأمير الذي يؤُجيج تصورًا 
يجعيل الإسيلام وعياءً ليكل ميا يرفضه الغيرب ويخياف منه.)1) 

وقيد كان إدوارد سيعيد واحيدًا مين الشيهود عيى اليدور الحضياري اليذي 

قيام بيه المهاجيرون، المنفيون واللاجئيون، كما كان شياهدًا عى الثنائيية الغربية 

الميُترددة التيي تدَور بين قطب الحاجة الماسية إلى المهاجريين في البناء العلمي 

والاقتصيادي، والرغبية المسُيتشرية للتخليص منهيم، تحيت إميلاءات عنريية، 

تتمحيور في كونهم سيبب البطالية ومُختلف الأزميات، وأن إعادتهم إلى أوطانهم 

كفييل بحيل هيذه الأزمات. 

بييد أن التصيور الثياني لا يُمكنيه البتة إلغاء السيمة الحضارية التيي يقُدمها 

الجابري محمد عابد، مسألة الهوية، العروبة والإسلام...والغرب، ص 187.  (1(
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المهاجيرون، إذ لا يُمكين مثيلا الحدييث عن جامعية حقيقية بمعايير علمية راقية 

دون وُرُود مُهاجريين بوصفهيم أسياتذة، باحثين وطلبية، أي في ضيوء سيعي 

حثييث لمطابقية الاسيم لمعنياه، اليذي يحُييل إلى العالميية أو التجمع لأجيل المعرفة 

والبحيث، الأمير اليذي يجعيل مين الجامعية مدينية كونيية في مُقاربية وتخَرييج 

 (Univers-city(. و ،)University( طرَييف بين

لقد عرّ الكاتب المغترب إدوارد سيعيد عن هذه المسياهمة بناءً عى اشيتغاله 

وإسيهامه المعرفي في الدراسيات الخاصة بالاسيتشراق وما بعد الاسيتعمار، وبناءً 

عيى ملاحظاتيه، اسيتبطانه لنفسيه أولاً، ثم معرفتيه العميقة بالخلفيات والأسيس 

التيي أفضيت إلى بنياء الغيرب لحضارتيه في مُختليف المجيالات، هيذا ميا ييُرزه 

مين خيلال قوليه بيأن: »الثقافية الغربيية الحديثة هي في جيزء كبر منهيا نتاج 

المنفيين والمهاجريين، واللّاجئين، والفكير الأكاديميي والنظيري، والجيمالي في 

الولاييات المتحيدة  لم يصيل إلى ميا هيو علييه الييوم، إلا بفضيل أولئيك الذيين 

لجيأوا إليهيا هرباً من الفاشيية، والشييوعية، وسيوى ذليك من الأنظمية المجبولة 

عيى قميع الخارجين عليهيا وطردهيم، بيل إن الأمير قيد وصيل بالناقيد جيورج 

شيتاينر حيد اقيتراح أطروحية ثاقبة مفادهيا أن أدب )المهجر( يمثل جنسياً قائماً 

بذاتيه بين الأجنياس الأدبيية في القيرن العشريين، أدب كتبيه المنفييون وعين 
المنفيين، ويرميز إلى عير اللاجئن.«)1)

بنياءً عيى ميا سيبق، فيإن الهجيرة في معناهيا وسِيياقها الحضياري، كانيت 

سيببًا لتفتُّيق وتطويير عدييد المواهيب في مجيالات الحيياة المختلفية، والتيي ميا 

كان يُمكين لأحيد معرفتهيا لو بقيت حبيسية الجغرافييا التي وُلدت ونشيأت فيها، 

حييث يتعليق الأمير بإمكانات هائلة، بوسيط اجتماعي ورسيمي مُسياعد ومُسيتعد 

لتقدييم الحافزيية والمهنيية لمين يرغب في النجياح، إضافة إلى ترسيانة القوانن 

والقييم المصاحبية التيي كثيراً ميا تنظير إلى الفرد من حييث جدارتيه، في إطار 

سعيد إدوارد، تأملات حول المنفى، ص ص 117، 118.  (1(



259

مبيدأ تكافيؤ الفيرص، والأمثلية في هيذا الإطيار عدييدة وتشيمل جمييع أفيرع 

الحيياة المختلفية مين العليم إلى الفين وصيولًا إلى الرياضة.

لقيد كانيت الهجيرة سيبباً رئيسًيا، في إحيداث الاحترافيية العلميية والتجيي 

الكوسيموبوليتي لثلية مين الباحثين المسيلمن، دون أن يحُييل ذليك إلى خلل في 

الهويية بالنظير إلى تحقييق علاقية مريحية تتأسيس عيى الإغنياء المتبيادل بين 

المحليية والدوليية. ويتعليق النميوذج المنُتقى في هيذا الإطار بمثال عيالم الفيزياء 

الميري الأمرييكي أحميد زوييل )1946 - 2016م( والمتحصيل عيى جائيزة نوبل 

للكميياء سينة 1999م، وذليك لتطويره تقنية ليزريةً سياعدت العلماء عى دراسية 

اليذرات أثنياء التفاعيلات الكيميائية. 

والواقيع، إنيه ميا كان بإميكان العيالم أحميد زوييل أن يصيل إلى مرتبتيه 

الأمريكيية  المتحيدة  الولاييات  الراقيية، مين دون سيفره إلى  العلميية  وشيهرته 

وبالتحدييد إلى جامعية بنسيلفانيا لمواصلية دراسيته وبحوثيه؛ فقيد أثبيت هيذا 

العاليِم قدرتيه عيى أن يتمثلّ قييم المواطنة في صورة حضاريية راقية، وأن يتمثلّ 

في الوقيت نفسيه أركان هويتيه المريية العربيية الإسيلامية والأمريكيية بصورة 

متفتحية تعُطيي المثيال الحسين لتعاييش رصين مبدؤه هجيرة ثم مواطنية، وهذا 

صًيا إياهيا في أربعية  ميا يثُبتيه قوليه حينيما عيرّ عين مقوميات أي نهضية، مُلخَِّ

أركان رئيسية: »دسيتور حكيم عيادل، تطبييق القانيون عى الجمييع دون تحيز أو 

مُحابياة، تحدييث التعلييم، وتحدييث الثقافية ميع الحفياظ عيى القييم«.)1) 

زوييل أحميد- نقيلا عين- بطيشية عمير، الدكتيور أحميد زويل: شياهد عى العير، منشيورات دار   (1(
الفياروق للاسيتثمارات الثقافيية، القاهيرة، مير، ط1، 2010، ص 29.
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ثانيا: آليات تفعيل التقارب الحضاري في هجرة المسلمين إلى الغرب

1 - الهجرة من الصراع إلى الحوار الحضاري

تشُير الحضارة إلى المنجز البشري الذي يحُيل إلى التطور المادي والثقافي، 

وإلى الفاعليية والتحيرّ في التنظيم الاجتماعي، إنهيا جُملة الإبداعات الروحية 

والماديية لمجتميع مُحيدد تاريخيا)1)، وقيد عميد الأنتروبولوجي الإنجلييزي إدوارد 

برنيت تايليور )Edward Burnett Tylor( )1832 - 1917( إلى جعلهيا مُرادفية 

للثقافية، حييث عرفّهيا بأنهيا »اليكل المركيب الذي يشيمل المعرفية، الديين، اللغة، 

التقالييد، الفين والأخيلاق وكل المقيدرات التيي يكتسيبها الإنسيان بوصفيه عضوا 
المجتمع.«)2) في 

وعيى الرغيم مين التعريفيات المتعيددة للحضيارة، إلّا أنها تيكاد تجُمع حول 

نقطة محورية مفادها أن الحضارة إبداع إنسياني يعكس مسيتوى تقدم الإنسيان 

والمجتميع عيى الصعيديين المادي والروحيي، الأمر الذي يؤُسّيس لعلاقية وطيدة 

بين الحضيارة و»رؤية العيالم«)3)، إذ وعى الرغم من تعيدد الأفهام والتصورات 

داخيل الحضيارة الواحيدة، إلّا أن ذليك لا يمنيع من إعطاء ماهية لهيا، فمثلًا إننا 

نسيتطيع أن نتحيدث عما يُميِّز الحضيارة اليابانية والغربية والإسيلامية...إلخ.

إن قِييام حضيارة ميا، يعني باليرورة أن ثمة رغبة حثيثية وصارمة لإحداث 

الانعطياف تجياه التقدم والرقيي، من منظور امتلاك كل حضارة بحسيب الرؤية 

الخلدونيية للحظية مييلاد، ثيم أوج ثيم سيقوطٍ؛ بوصفيه نتيجية حتميية لحالية 

 Arnold( الخميول والدّعية. لقيد اعتير الفيلسيوف الريطياني أرنوليد توينبيي

جييدل عيمار، حيوار الحضيارات ومؤهلات الإسيلام في التأسييس للتواصل الإنسياني، دار الحامد   (1(
للنيشر والتوزييع، عيمان، الأردن، ط1، 2003، ص 23.

(2)	 Oswell		David,	Culture	and	Society:	An	Introduction	to	Cultural	Studies,	P	07.

السييد ياسين، الحيوار الحضياري في عير العولمية، دار نهضة مير للطباعة والنيشر والتوزيع،   (3(
القاهيرة، مير، ط2، 2002، ص 335.
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Toynbee( )1989 - 1975(، أن أسياس قييام الحضيارة يتلخيص في نظريية 

»التحيدي والاسيتجابة« )Challenge and Response( ، أي تحيدي التخليف 

والوقائيع السيلبية بغيرض إحيداث التطيور بوصفه اسيتجابة.

وتجيدر الإشيارة، إلى أن غيياب الحضيارة مين سيياق اجتماعيي مُعين، لا 

يا للتحر، اليذي يُمكين وروده في أفكار وسيلوكات، بما يفُي  يعنيي غيابيًا تامًّ

إلى إمكانيية الحدييث عين حيوار حضياري يكيون هدفيه الأسياس، التوجيه نحو 

أداء نموذجيي في الفهيم والتفاهيم والتعاميل. ولأن هيذا الحيوار يحتياج النديية 

والاحيترام انسيجامًا ميع الضوابيط واليشروط التيي تنُظِّير لحيوار ناجيح؛ فيإن 

ذليك لا ييدرأ تبنييه بوصفه فلسيفة ورؤيية يتُجَنب من خلالها الصيدام، خصوصًا 

وأن فاعليية الحيوار »تنبيع مين أنيه يجعيل كل الآراء والقناعيات والمواقيف في 

سياحة التيداول، خاضعية للتقوييم والتمحييص والتطويير، وصيولًا إلى الحق من 
خيلال التفكير الحير السيليم المبنيي عيى قاعيدة الإتيان بالحجية والدلييل«.)1)

وبنياءً عيى هيذا المبتغيى، فإنه مين اليرورة الأخذ بعين الاعتبيار العوائق 

العدييدة التيي تقيف حائيلًا أميام حيوار فعّيال في سيياق الهجرة، حييث لا يتعلق 

الأمير بمنطيق التفياؤل والتشياؤم، بقيدر الإحالية إلى تذلييل صعوبيات وعقبيات 

تتطليب جهيودًا كبيرة تمتيد لسينوات وربما قيرون؛ لذلك فيإن المقصد الأسياس 

لا يبتعيد عين جعيل الحيوار الحضياري وسييلة للتقارب وحل المشياكل، بميا يجَعله 

بدييلًا للغية التعصيب والكراهيية والإقصاء.

إن تفعييل الحيوار الحضياري بوصفيه مقصيدًا، يحتياج ليشروط وضوابيط، 

مين المفيروض أن تتعليق بمقيام أول بالمهاجريين المسيلمن أنفسيهم، باعتبارهيم 

مركيز البحيث وعنيوان المبيادرة، التي يكون مُنطلقها الاسيتراتيجي في التأسييس 

لغايية تنشيئة سيليمة لأبنياء الجاليية المسيلمة في البليدان الغربيية، وذليك عير 

آييت أحميد مرييم، جدليية الحيوار: قيراءة في الخطياب الإسيلامي المعياصر، منشيورات مطبعية   (1(
.40 2011، ص  البيضياء، المغيرب، ط1،  اليدار  النجياح الجدييدة، 
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الاهتيمام بيالأسرة التيي تهددها المرجعييات المختلفة، وكذا إفيرازات العولمة التي 

عيزّزت إلى حيد كبير مظاهير الفرديية والشيذوذ والتحلل الأخلاقيي، بما يفُي 

غالبًيا إلى التفيكك الأسري. لذليك فيإن التفعيل المنهجي والرصين لقيم أخلاقية 

وإنسيانية -عيى غيرار المحبية والتكافيل والتفهيم والتفاهيم- اليذي يعُيد شرطيًا 

ضرورييًا لإحيداث التنشيئة الأسريية السيليمة، لميا ليلأسرة مين دور مفصيي في 

العنايية بالمتطلبيات، وتوجييه المييول، وتقوييم السيلوك، وتقدييم المهيارات التيي 

يحتاجهيا الأبنياء بغيرض تكيّفهيم ميع الوقائع المتجيددة.)1) 

لا يمكين للتنشيئة الأسريية أن تكيون فعالية، دون مسياندة مين ليدن أقنيية 

التنشيئة الاجتماعيية الأخيرى ممثلية بالمدرسية والمجتميع عيى الخصيوص، وفي 

هيذا السيياق؛ إنيه مين اليروري التخلص مين كل  الصور النمطيية في المناهج 

الدراسيية الناجمية عين الأحيداث التاريخيية التيي تقيف حائيلًا أميام حيوار 

حضياري رصين، ولكين لا يعنيي ذليك البتية عيدم معرفتهيا في حالية ورودهيا، 

بقيدر ربطهيا بسيياقها واسيتخلاص عرهيا، الأمير الذي يجُسّيد فعليًّا نية حسينة 

في إزالية العوائيق والمنغصيات، وذلك بغية تحقييق التفاهم وفضيلية التعارف مع 

الأفيراد والمجتمعيات المختلفية، يقول عز وجيل: ﴿ياَ أيَُّهَا النَّياسُ إنَِّيا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ 

ذكََيرٍ وَأنُثْيَىٰ وَجَعَلنَْاكُمْ شُيعُوباً وَقبَاَئيِلَ لتِعََارفَيُوا، إنَِّ أكَْرمََكُمْ عِنْدَ اللَّيهِ أتَقَْاكُمْ، إنَِّ 

اللَّيهَ عَليِيمٌ خَبِرٌ﴾ )سيورة الحجيرات: الآيية 13(. 

 إن التسيليم بمشروعيية الاختيلاف وضرورتيه يعُيد مدخيلًا أساسييًّا للتعايش 

الثقيافي والسيلمي، إذ لا يعقيل أن ينتظير المسيلم في اليدول الغربيية مُطابقة في 

التفكير والعيادات والتقاليد مع ما هو سيائد في الدول ذات الخلفية الإسيلامية، 

، لأنيه هيو صاحيب المبيادرة في التنقل في حالة كونيه مُهاجراً الأمير الذي يحُتم 

علييه أن يحقيق الإضافية بكونه عنيرًا إيجابيًيا، ليكون الفيصل هيو الصدق في 

التعاميل والمحياورة والمجادلية بالتيي هيي أحسين، عميلًا بقوليه عز وجيل: ﴿ادعُْ 

سيعد الديين محميد منير، التناقيض في تربيية الطفيل بين الأسرة ووسيائل الإعيلام، في، الأسرة   (1(
العربيية في وجيه التحدييات والمتغيرات المعياصرة، دار ابين حيزم، بيروت، ط1، 2003، ص 122.
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إِلَى سَيبِيلِ رَبِّيكَ بِالحِْكْمَيةِ وَالمَْوْعِظيَةِ الحَْسَينَةِ وَجَادِلهُْيمْ بِالَّتِيي هِييَ أحَْسَينُ، إنَِّ 

رَبَّيكَ هُيوَ أعَْليَمُ بِمَينْ ضَيلَّ عَينْ سَيبِيلِهِ وَهُيوَ أعَْليَمُ بِالمُْهْتدَِيينَ﴾ )سيورة النحيل: 

 .)125 الآية: 

  ومين ثيم، فيإن المجادلية بالتي هي أحسين، ضمين هذا الإطار تعُد الشيكل 

الأنسيب للحيوار والتواصيل، حييث إنهيا تؤسّيس لاعتيدال ووسيطية بين ميا هو 

أخشين في إشيارة إلى الجَلافية والفظاظية في الحوار، وبن المبالغة في الحُسين 

بالشيكل اليذي ييدرأ مَقصديية الحوار في البحيث عن الحقيقية، لأن الحقيقة في 

 Gaston( نهايية المطياف وكما يقيول الإبسيتمولوجي الفرني غاسيتون باشيلار
لية نقياش وليسيت نتيجية تعاطف«.)1) Bachelard( )1884 - 1962(: »مُحَصِّ

البيشر  التماييز بين  أنيه أسياس  بِحُكيم  إنسيانية    إن الاختيلاف طبيعية 

والمخلوقيات، فيماذا ليو كان البيشر متطابقين، وفي ذليك يقول عز وجيل: ﴿وَلوَْ 

يةً وَاحِيدَةً وَلَا يزَاَليُونَ مُخْتلَِفِنَ﴾ )سيورة هيود: الآية  شَياءَ رَبُّيكَ لجََعَيلَ النَّياسَ أمَُّ

118(. وقوليه أيضًيا: ﴿وَليَوْ شَياءَ رَبُّيكَ لَآمََينَ مَينْ فِي الْأرَضِْ كُلُّهُمْ جَمِيعًيا أفَأَنَتَْ 

تكُْيرهُِ النَّياسَ حَتَّيى يكَُونيُوا مُؤْمِنِنَ﴾؛فالاختلاف الحق مدخل أسياس للتعلم فهو 

يفتيح الأفاق واسيعة أميام تصحيح اليرأي وتعديله وتصديقه، إضافية إلى فائدته 

في التعيارف المفُيي إلى التعياون وتبيادل المصاليح والاسيتفادة مين الخيرات، 

إذ لييس المهيم أن يسيتمع الشيخص لأفيكاره وأن يتركها حبيسية لمداركيه الخاصة 

بقيدر طرحهيا عى بسياط البحث المعرفي لتكتسيب أحقيتها وجدواهيا، ومن ثمة 

يشُيترط الدخيول في نقياش جياد ميع الحييازة عيى الدرايية المعرفيية والمنهجيية 

وامتيلاك ثقافية الاختلاف، وذلك للاسيتفادة من الطابع التشياركي للمعرفة، لأن 

أبجدييات التواصيل بوصفهيا معرفية لهيا أصولهيا وشروطها، حيث تتأسيس عى 

الاعيتراف بنسيبية المعرفية في مجيالات واسيعة، ومن ثيم عدم الادعياء بامتلاك 

الحقيقية المطلقية في هيذه المجيالات التيي لا تخص الاعتقياد والمبيادئ، دون أن 

(1)	 Bachelard	Gaston-	Cité	par-	Nicolle	Jean	Marie,	Histoire	des	Méthodes	Scientifiques,	
Editions Bréal, Paris, 2006, P 107.
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يعنيي ذليك تهاوناً في حشيد مُختلف الآليات المفضية إلى إمكانيية تحقيق الحوار 

الحضياري، القائيم عيى مشروعيية الاختيلاف وتقبل اليرؤى المخالفية بالرهان 

والحجياج،  فتعدييل المواقيف وتصويبها مسيألة بالغة الأهميية والإيجابية، كما أن 

الاحتيكاك بالمبدعين والباحثين والمهتمين، والاطيّلاع عيى إنجازاتهيم والتأمل 

في الوقائيع والأفيكار، يعُيدّ الطرييق الأنسيب للخيروج مين الأطروحيات المغلقة، 

ومين التكليس والتحجير الصيادر عن زهيوٍ متعالٍ بيقين أبدي، لا يمليك صاحبه 

القيدرة المعرفيية والمنهجيية عيى ترييره، وذليك في ضيوء العجيز عين توظييف 
الفكير النقدي المؤسيس عيى الاسيتقلالية والمرونية والإقناع.)1)

في هيذا الإطيار، ينبغيي القيول بيأن تحقييق ثقافية الاختلاف المؤسسية عى 

الاجتهياد بمعنياه الإحييائي والبنيائي رهين باسيتطاعة الفيرد وأهليتيه عى تمثل 

خصوصيتيه الثقافيية والقيدرة عى تبليغهيا، إضافة إلى المعرفة بأنماط وأسياليب 

الحجياج، كيما ينبغيي في الوقيت نفسيه احيترام خصوصييات الآخريين وعيدم 

التدخيل في شيؤونهم، وذليك بتعمييق القيدرة عيى اسيتيعاب التنيوع والاختلاف 

الثقيافي بعييدًا عن الأحيكام القبلية والصور التنميطيية والحكم عن المجموع من 

خيلال تفكير أو سيلوك فيرد أو مجموعية من الأفيراد، فاحترام اليرأي المخالف 

يعُيد المدخيل الرئييس للتعاييش والدخول إلى فضياءات النقاش الحضياري الجاد 
المفي إلى الانسيجام والاسيتقرار والسيعادة الإنسيانية.)2)

وبنياءً عى ما سيبق، فإن قيدرة المهاجرين المسيلمن في الغرب عى احترام 

الخصوصييات وتمثيل ثقافية الاختيلاف في مقيام أول، سييُمكِّن في مرحلة أولى 

مين قطيع خطيوة مهمة نحو اسيتيعاب معنيى ثقافة المواطنية، دون أن يعني ذلك 

نكيران الانتيماء للخصوصيية الثقافيية، فالمهاجيرون المسيلمون وأفيراد الجاليية 

خليفيي بشير، الفلسيفة وقضاييا اللغة: قراءة في التصور التحليي، منشيورات الاختيلاف، الجزائر،   (1(
اليدار العربيية للعليوم ناشرون، بيروت،  ط1، 2010، ص 158.

جييدل عيمار، حيوار الحضيارات ومؤهلات الإسيلام في التأسييس للتواصل الإنسياني، دار الحامد   (2(
للنيشر والتوزييع، عيمان، الأردن، ط1، 2003، ص 49.
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أواصر  بحيل مشياكلهم وتحسين  مُطاَلبيون  عيام،  بشيكل  الغيرب  المسيلمة في 

التواصيل ضمين نطياق الجاليية في مقام أول، لهذا السيبب عميدت بعض الدول 

الغربيية إلى السيماح بتأسييس مجاليس استشيارية ومراكيز ثقافيية للمسيلمن، 

الأمير اليذي ينبغيي الاسيتفادة منيه في تجسييد واقعيي لمفهيوم »التشياركية«، 

وذليك بطيرح الانشيغالات والتيداول في المسيائل والقضاييا المرتبطية بوجودهيم 

في الغيرب.  

 للإشيارة، فيإن تحقييق هيذه التمثيلات أو الأهيداف، يحتياج إلى الوقيت 

والجهيد، وإلى تفعييل تفكير اسيتراتيجي، مُسيتمر ومُضينٍ لإيجياد حليول ناجعة 

للعوائيق المتعيددة التيي تقيف حائيلا أميام تجسييد ثقافية الاختيلاف والعييش 

المشيترك، بِحُكيم تفشي فلسيفات ودعوات الصدام الحضياري وإكراهات العولمة، 

إضافية إلى تداعييات ظاهيرة الإسيلاموفوبيا في إشيارة إلى الخيوف الميرضي 

مين الإسيلام، اليذي تعيززه حيالات التطيرف والتزميت الصيادرة مين التطيرف 

في الفكير؛ خصوصًيا وأن الإسيلاموفوبيا قيد أصبحيت نظريية لهيا منظِّروهيا 

ومُهندسيوها الذيين يجمعهيم الإقيرار بأن الإسيلام يعُد خطيراً داهيمًا يهُدد أمن 

وحضيارة المجتمعيات الغربيية، الأمير اليذي يفُيي إلى اسيتحالة أو بالأحيرى 

عُير التعاييش، بميا يعُيزز إمكانيات المواجهية ويسيهم في تطوير حيالات نصب 

العيداء وفقيدان الثقة.

وعيى الرغيم من إكراهات العولمة واسيتفحال ظاهرة الاسيلاموفوبيا، إلّا أن 

تبدييد هيذه المواقيف وتصحيح اليرؤى، رهن بالمبيادرات الفعالية والحرص عى 

تكرييس ثقافية الاختيلاف بوصفهيا وعيا ومُمارسية، حييث إن وضع اسيتراتيجية 

للحيوار والتعاييش وحسين الجوار بن المهاجرين المسيلمن وغرهم، سيواءً تعلق 

الأمير بالمجتميع الغيربي أو بقيية الأقلييات، كفييل بتقلييص التأثير السيلبي ليكل 

المفاعييل العكسيية، وهيو اليدور اليذي ينبغيي أن تقيوم بيه النخيب المثقفية مين 

الجانبين، كيما أن الاسيتفادة مين وسيائط الاتصال والإعيلام بأشيكالها المختلفة 
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وأسياليب الإبيداع الفنيية يسُيهم بشيكل كبير في تقلييص الهيوة وسيوء التفاهم، 

خصوصًيا حينيما يتيم مُخاطبة المجتمع الغيربي عن طريق توظييف اللغة والمنطق 

والمعرفية محيل التداول.

إن الخطيوة الأولى لمعالجية المشياكل في فضياء الهجيرة، يرتبيط بالتوجيه 

المسيتمر نحيو النوعيية في المعرفية والأداء عيى الصعييد الفيردي، إذ لا يعُقيل أن 

يحُقّيق مُهاجير الكفايية من غربتيه، دون أن يحوز الأهلية والجدارة والاسيتحقاق 

في المعرفية والمهنيية، أخيذًا بعين الاعتبيار الوضعية المتفيردة للتقيدم العلمي في 

البليدان الغربيية، إضافيةً إلى ضرورة فتيح نقياش علميي هادئ يتحيرى الصدق 

الحثييث  والسيعي  النقائيص  تشيخيص  لأجيل  وذليك  والموضوعيية،  والشيفافية 

نية للجالية  لمعالجتهيا وتجاوزهيا، ميع أهميية تحقييق التواصل بين الأطياف المكوِّ

والمهاجريين المسيلمن، وبالخصيوص ميع الجييل الجدييد اليذي يحتياج إلى أن 

تقُيدم ليه العنايية والمرافقية لتحقييق درايية معمقية بالواقيع الغربي.

2 - دور المعرفة والفن في التقارب بين الشعوب

يبيدو أن أبيا عثيمان عميرو بن بحير المعيروف بالجاحيظ )-159 255ه(، قد 

أبيدع فأجياد في كتابيه المعنون بيي: »الحنين إلى الأوطان«، إذ ينضيحُ  في كتابه 

بجملية الأدلية والتعابير الجميلية، التيي يتغنيى مين خلالهيا المبُدِعيون المبُعَدُون 

والمهاجيرون بحيب أوطانهم، وكانيت التعبرات في عمومها لأدباء وشيعراء عرب 

ومُسيلمن، وهيم يتغنيون بجمال الأمكنية التي كانيت تأويهم، وبحسيب الجاحظ 

فإنيه مين »علامية الرشيد أن تكيون النفيس إلى مولدهيا مُشيتاقة وإلى مسيقط 
رأسيها تواقة«.)1)

والواقع، إن ترير الشّيوق والتَّوق يعود إلى اعتبار الهجرة الوسييلة الأنسيب 

لتحصييل المعرفية وترقيية الموهبية، حييث ييَترك الباحيث أسرتيه وموطين نشيأته 

الجاحيظ أبيو عثيمان عمرو، الحنن إلى الأوطيان، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، ط1، 1982،   (1(
ص 09.
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قاصيدًا غُربية قيد يعيشيها مُضاعفية، بِحُكيم اغترابيه الوجيودي بوصفيه طبَْعًيا 

وسَيجيةً، ثيم بِحُكيم وجيوده الفعيي في غربية، الأمير اليذي يضُفيي تكَتُّيلًا مين 
الأحاسييس الخاصية التيي يفرضهيا الغيياب والبُعيد عين الأهيل والوطن.)1)

كيما جسّيدت الغربية الفضياء الأمثيل لتطويير الممَليَكات الإبداعيية، سيواءً 

عير المسيتوى العلميي مين خيلال الاختراعيات والمنُجيزات العلميية، أو في ضوء 

الجوانيب الفنيية والجماليية، وذليك اسيتفادة من المخيزون النفيي الهائل الذي 

يزاً ومُحيرِّكًا للإلهيام والإبيداع في جوانيب  توُفِّيره الهجيرة بوصفهيا عاميلًا مُحفِّ

الحيياة المختلفية؛ ومين ثيم، فيإن السيؤال اليذي يطيرح نفسيه في هيذا المقام لا 

يبتعيد عين البحيث في الكيفيية التيي يصير معهيا الإبيداع بِوصفِيه لغة إنسيانية 

عاميل تقيارب حضاري بن الشيعوب والمجتمعيات، آخذين بعين الاعتبار وضعية 

المهاجريين المسيلمن في الغيرب.

وأميام ميا لحَيق الإسيلام والمسيلمن مين تشيويه وتلطييخ سُيمعة، يبيدو أن 

إلى  تحتياج  إنهيا  نفسيه،  الوقيت  مُسيتحيلة في  وليسيت  ليسيت سيهلة  العمليية 

اسيتراتيجيات ومُبيادرات لإبيراز الوجيه الحضاري للإسيلام والثقافة الإسيلامية 

عير التارييخ، كيما تحتياج أيضًيا إلى تفكييك وتقوييض أسيباب المخياوف التيي 

في مقدمية رسيالته البديعية "الغُربية والاغيتراب" اليواردة في كتياب الإشيارات الإلهيية، يصيف   (1(
فيلسيوف الأدبياء وأدييب الفلاسيفة أبيو حييان التوحييدي )310 - 414ه( حالة الغريب في شيكلها 
الوجيودي، قائيلًا: "سيألتني – رفيق الليه بيك، وعطيف عى قلبيك – أن أذكر ليك الغرييب ومِحَنهِ، 
وأصِيفَ ليك الغربية وعجائبهيا، وأمرَّ في أضعيافِ ذلك بأسرارٍ لطيفية ومعانٍ شريفة، إمّيا مُعَرِّضًا، 
بيًا؛ فكُنيتُ عيى أن أجيبيك إلى ذليك، ثيم إني وجيدت في  وإمّيا مُرَِّحياً، وإمّيا مُبْعِيدًا، وإمّيا مقرِّ

حيالي شياغلاً عنيك، وحائيلاً دونيك، ومُفرقّياً بينيي وبينك.
وكييفَ أخَْفِيضُ اليكلام الآنَ وأرفيع، وميا اليذي أقيول وأصنيع، وبمياذا أصير، وعى مياذا أجزع ؟   

وعيى العيلاتّ التيي وصفتهيا والقيوارف التيي سيترتها أقيول:
إنّ الغييريييبَ بيحييييييثُ *** ميا حطيّت ركائبيهُ ذليلُ  
كليييلُ أبيييداً  ***ولسييانه  قصيرةٌ  الغييريبِ  وييدُ   
والنياسُ ينيرُ بعضهيم *** بعضياً وناصييره قلييلُ"  

المصيدر: التوحييدي أبيو حيان، الإشيارات الإلهية، منشيورات مطبعية جامعة فيؤاد الأول، القاهرة،   
.79  ،78 1950م، ص  ط1، 
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تثُرهيا الإحالية إلى صيورة المسيلمن، من خلال الإشيارة إلى التنيوع في الفضاء 

الإسيلامي وإلى الطاقيات الإبداعيية في مجيالات الحيياة المختلفية، إضافية إلى 

توظييف الأشيكال الفنيية والتعبريية في تربيية الذائقية الفنية لدى الناشيئة من 

الجييل الجدييد للمهاجريين المسيلمن، الأمير اليذي يسُيهِم في مُحاربية العزلية 

والتطيرف والعنيف.

وبنياءً عيى ما سيبق، فإنيه ينبغي التأكيد عيى أن موضوع التعبيرات الفنية 

والجماليية لييس مين اختصياص الروائين والشيعراء والسيينمائين والرسيامن 

فحسيب، إنيه مُرتبيط أيضًا بالتعبيرات والأهازييج الفلكلورية والشيعبية، بالتراث 

الميادي واللّاميادي، بالعيادات والتقالييد التيي يعيشيها الأفيراد أثنياء احتفائهيم 

بالمواسيم والأعيياد. ومين ثمة، يُمكن لهيذه الأنماط الفكريية والجمالية أن تكون 

جيرَ تواصيلٍ بين المهُاجرين وغرهم، سيواءً ميع مُهاجرين آخريين أو مُجتمع 

الاستقبال.

الرغبية  حالية  في  التواصيل  مين  النميط  هيذا  أن  إلى  الإشيارة،  وتجيدر 

يا في الوقيت عينه، فما  الحثيثية لإحيداث  التعاييش الحضياري، يعُيد واجبًيا وحقًّ

يكيون واجبيًا في ضفية هيو حيق عيى الضفية الأخيرى، هيو واجيب وحيق عيى 

المهاجريين، وعيى دولية الاسيتقبال ودولية المنشيأ وعيى المجتميع الميدني، وعيى 

المنظيمات والفاعلين والمؤثِّريين الذيين يسيعون ويكِدّون لأجيل حَلحَليَةِ الأزمات 

عير تبنيي لغة إنسيانية تتأسيس عيى الحيوار والعقلانيية، إضافية إلى التعبرات 

الفنيية والجماليية، ومين ثم، فلا شيك أن الأطروحات العقلانية أو تلك المسيتندة 

عيى قييم الحيق والخير والجيمال، تجَيد حضورهيا في العقيول والقليوب بغض 

النظير عين الانتيماء الإيديولوجيي.

في هيذا الإطيار، يُمكين للمعرفية بالفلسيفة الغربيية في فضياء الهجيرة أن 

سية عى الرغبة في  تقوم بدورها الفعّال، بوصفها معرفة إنسيانية وعقلانية مُؤسَّ

الفهيم والإفهيام، وِفق أسيانيد مَنطقية وحِجَاجِيية، إذ إن تدريسيها وتعلم المناهج 
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الفلسيفية إلى جيوار المعيارف المعُمقية للهويية والمواطنية، كفييل بِمَيد المهاجريين 

المسيلمن في الغيرب بالأسياليب المنهجيية والمعرفيية المفُضيية إلى الوعيي بثقافة 

الاختيلاف وفقيه النقياش، مين خيلال الاسيتناد إلى اليتراث والتارييخ والواقيع، 

عير الإحالية إلى الاختيلاف والتعيدد في الإطيار الحضاري.

كيما يُمكين الإشيارة إلى اللحظية الأندلسيية، مين مُنطليق اعتبارهيا فضياءً 

مناسيباً للتعاييش الحضياري، ولتجسييد فقه الحيوار وثقافة الاختيلاف، في ضوء 

الجميع بين الفلاسيفة والعلماء من مُختليف القناعات والديانيات، كما يظَهر في 

مدرسية »طلُيطلة« للمترجمين )Toledo School of Translators(، التي برزت 

إلى الوجيود في القيرن 12م، وقيد تشَّيكلت من مُترجمن وباحثين كانوا ينقلون 

النصيوص مين لغُية إلى أخيرى، وفي الوقت نفسيه يتحاورون في مسيائل مُتعلقة 

بالأديان والتواصيل والاختلاف.

إن المسيلمن بشيكل عيام، والمهاجريين المسيلمن في الغيرب بشيكل خياص، 

بحضارتهيم  والتعَرييف  للتعََيرُّف  ميضى،  وقيت  أي  مين  أكير  ماسية  بِحاجية 

وثقافتهيم، مين خيلال اسيتدعاء وتمثل أفكار وسِير النيماذج العارفية في الفكر 

الإسيلامي والإنسياني، وهي النماذج التي يُمكن أن تكون سيندًا للشيباب المسيلم 

المهاجير، مين أجيل اسيتلهام الأفيكار النيرّة ومُحاربية التطيرف.

ونتحيدث في هيذا المقيام، عين رؤيية الفيلسيوف أبو حاميد الغيزالي )-450 

505ه( في ثلية مين كتبيه، عى غيرار الوصايا التيي قدمها في كتابيه »أيها الولد 

المحُيب«، أو ميا كتبيه في الدعيوة إلى التميييز والتمحييص مخافية السيقوط في 

براثين التعصيب، والتي يُمكين أن تلُخَِّصها آخر الجُمَل اليواردة في كتاب »ميزان 

العميل«، حييث أقيرّ بيأن »الشيكوك هيي الموصلية إلى الحيق، فمين لم يشيك لم 

ينظير، ومين لم ينظير لم يبُير، ومن لم يبُر بقيي في العميى والضلال«.)1)

الغيزالي أبيو حاميد، مييزان العميل، تح: سيليمان دنييا، دار المعارف بمير، القاهيرة، ط1، 1964،   (1(
.409 ص 
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وفي السيياق نفسيه، يُمكين للأمر عبد القادر الجزائيري )1808 - 1883م(، 

أن يكيون نموذجًيا حقيقيًّيا للتعاييش الحضياري، ودلييل ذليك سيرته المعرفيية 

ومواقفيه الإنسيانية عيى غيرار إسيهامه الجلييل في وأد الفتنية التيي وقعت بن 

المسييحين والمسيلمن في دمشيق سينة 1860م، إضافية إلى دعوتيه الخالدة إلى 

اكتسياب العليم والمعرفية، المعُيرَّ عنهيا مين خيلال حكمتيه الشيهرة اليواردة في 

كتابيه »ذكيرى العاقيل وتنبييه الغافيل«، والتيي ينبغيي أن تكُتيب بمياء الذهيب، 

حييث يقيول: »لا شيء أقبيح في الإنسيان من إهمال نفسيه وتعريتهيا من فضيلة 
العليم«.)1) طلب 

بنياءً عيى ميا سيبق، ولأننيا في زمين »غيرق الحضيارات«)2) بتعبير الكاتيب 

واليروائي اللبنياني أمين معليوف، فإننيا –كيما أشرنيا- بمَسِييس الحاجية إلى 

اسيتلهام القييم والنيماذج الثقافيية والفنيية والجمالية، بالشيكل الذي يسُيهم في 

إحيداث التواصيل في فضياء الهجيرة، نحين بحاجة إلى إعيادة الإشيعاع الفكري 

لتيك المنيارات الخاليدة المجُسّيدة للحيوار والتعاييش الحضياري، نحين أحيوج ما 

نكيون إلى البحيث عين النظائير والبنياء عيى المشيترك بينهيا في الثقافيات، 

أن نبحيث عين المشيترك مثيلًا بين الخوارزميي وإقلييدس، وبين ابين النفييس 

الدمشيقي وولييم هيارفي، والجاحيظ وفيكتيور هيجيو، وابين خلدون وأوغيسيت 

كونيت، وابين رشيد وديكارت...إليخ. 

الجزائيري، الأمير عبيد القيادر، ذكيرى العاقيل وتنبييه الغافيل ، تيح: مميدوح حقيي، دار اليقظية   (1(
العربيية، بيروت، لبنيان، د.ت، 1966، ص 39.

في كتابيه "غَيرق الحضيارات" )Le Naufrage des Civilisations(، الصيادر في ميارس 2019م،   (2(
يتسياءل الكاتيب واليروائي اللبناني المعيروف أمن معلوف عضيو الأكاديمية الفرنسيية، قائلًا: "هل 
مين حقيي أن أتجيرأ لأتمنيى، أن ييأتي الييوم اليذي تتمكين فيه الشيعوب التيي أنجبت ابن رشيد، 
وابين سيينا، وابين عيربي، والخيّيام، والأمر عبد القيادر، من منيح حضارتهم مرة أخيرى لحظات 

عظمية حقيقية".
	 Amin	Maalouf-Cité	par-	Elawani	Ralph,	Le	Bateau	Ivre	d’Amin	Maalouf;	Le	Devoir,	

Quotidien	d'information.	Montréal,	Québec.	Publie	 le	21/	06/	2019	à	00h00.	
	 https://www.ledevoir.com/lire/557204/le-bateau-ivre-d-amin-maalouf 
	 (15/	06/	2019:	19:	18)
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ولأن الهجيرة موضيوع حسياس، في ظيل توجيه بيشري قائيم يغَليب علييه 

منطيق اليراع والأحيكام القبليية والإقصياء المتبيادل، فيإن اسيتراتيجية الحوار 

والتعاييش الحضياري بوصفهيا مَصيراً إنسيانيًّا، لا تبتعيد عين إعطياء الأهميية 

البالغية للتعبيرات المنطقيية والفنية والجماليية، بوصفها وسيائط تواصلٍ وتقاربٍ 

بالغية الأهميية، بالنظير إلى اسيتنادها إلى اللغية الإنسيانية التيي تحتفيي بالخر 

والحيق والجيمال، يتضيح ذليك في الكتابية الروائية والشيعرية والرسيم والمرح 

والسيينما والرياضة...وصيولًا إلى الطبيخ.

وفي الإطيار نفسيه، وبخصيوص العلاقة بين الهجرة والسيينما، أو بالأحرى 

في الكيفيية التيي تكيون بهيا السيينما وسييلة حضاريية لتمََثُّيل فضياء الهجيرة 

بإشيكالاته وتجلياتيه، حيث تجسّيد موضوع الهجرة سيينمائيًّا وطيرح معه المعاناة 

الشيديدة والقاسيية للمهاجريين، عير تجلييات عديدة تعلقيت بحيياة المهاجرين 

وأزمية الهويية والاندمياج، أو وضعيية الجييل الجديد من المهاجريين، إضافة إلى 

مُعضلية الهجيرة الريية التي أصبحيت حالة بالغة من القسيوة يصَعيب اختزالها 

لغُويًّا. 

إن الغيرض مين إثيارة الموضيوع سيينمائيًّا، لا يبتعد عين إرادة التنبيه لوجود 

مُعضلية بحاجية إلى حيل، ينبغيي أن ينتبيه لهيا المهاجيرون وأصحياب القرار عى 

وجه الخصوص، ولن يكون الحل الأمثل إلّا في إطار الحوار الحضاري والتعاون 

ئات أو  هيا بوصفهيا مُهدِّ الإنسياني، بعَييدًا عين الحليول الجزئيية التيي يُمكين عدُّ

مُسيكِّنات ييزول أثرهيا بيزوال مَفعولها، فعى الصعييد العالمي يُمكين الإحالة إلى 

فيليم »ديرتيو« )Desierto( )2015م( ، مين إخيراج المخيرج المكسييكي جوناس 

كيوران )Jonás Cuaron(، حييث تيرز معانياة المهاجريين وحلمهيم في العبيور، 

ثيم وصولهيم إلى نتيجية نهائيية مفادهيا أن الهجيرة ليسيت الفيردوس المفقيود، 

عير إنهياء الفيلم في مشيهد عبيور في أرض مُسيتوية مُمتدة امتيداد البر، بها 

ترسيبات مِلحيية، في إشيارة إلى ضرورة التفكير لتجياوز مرحلية العُقيم واليأس 

وغيياب اليزرع، التي تشُير إليهيا الأرض المميَلأىَ بالملِح.
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أميا في الإطيار الخياص، المتعليق بوضعيية المهاجريين المسيلمن، مين خلال 

إبيراز مَشياكلهم ومُعاناتهيم، فييرز إلى العلين الفيليم الهنيدي »اسيمي خيان« 

)My Name is Khan( )2010( ، مين إخيراج المخيرج الهنيدي كاران جوهير 

 ،)Shahrukh Khan( وبطولية الممثيل العالميي شياه روخ خيان ،)Karan Johar(

اليذي جسّيد بصيورة احترافيية شيخصية رضيوان الشياب الهنيدي المسيلم اليذي 

قيَرّر الهجيرة إلى أمرييكا بسيبب فقيدان أميه ولغيرض الالتحياق بأخييه، لكين 

بِحكيم اسيمه وملامحه الآسييوية تعيرضّ لمضايقيات عديدة نظر موجات الشيك 

التيي انتابيت الولاييات المتحيدة بعد حيوادث الحادي عيشر من سيبتمر؛ الفيلم 

يبيدأ بعيوالم السيفر مين خلال مطيار سيان فرانسيسيكو، إذ وفي لحظية انتظار 

يطَفيق رضيوان في قيراءة سيورة الإخيلاص، الأمير اليذي يثُير شُيبهة ويعُرِّضيه 

للتحقييق والتفتييش، إلى أن يكتشيف المحُقيق بعد قراءة بطاقية هويته أنه مُصاب 

باضطيراب التوحيد، وحينيما سُيئل عين سيبب سيفره لواشينطن، أجياب رضوان 

ت مفتياح  بأنيه يرُييد لقياء الرئييس الأمرييكي، ثيم أضياف عبيارة اسيتثنائية عُيدَّ

 My« »الفيليم، ليدي رسيالة أرييد إبلاغيه بهيا: »اسيمي خيان، ولسيت إرهابيًّيا

.»name is Khan and I’m not a terrorist

وللإشيارة، يعُيد فيلم »اسيمي خيان« واحدًا مين موجة الأفيلام التي أحدثت 

نقلية نوعيية في تارييخ السيينما الهنديية، والتيي أحدثيت الانعطياف مين الصور 

الرياليية والغرائبيية وتليك التي تبيع الأحيلام للمحرومن والفقراء، إلى سيينما 

واقعيية بيأدوات احترافيية في التمثييل والتصويير والإخيراج، فقيد حقيق هيذا 

 ،)Shibani Bathija( الفيليم اليذي ألفّيه السيناريسيت الهنيدي شييباني باتيجيا

نجاحيه لييس عير إيراداتيه الماليية فحسيب، وإنميا مين خيلال رسيالته المتمييزة 

في الدعيوة للمحبية والإخياء، ومين ثمة نبيذ العنريية والتطرف والعنيف، وكذا 

في إبيرازه للإسيلام والمسُيلمن في صيور حضاريية، وهيو ميا يُمكين للمشياهد 

أن يسَتشيفه ويسيتنتجه، في ضيوء التركييز عيى فكيرة أن الموُاطين أو المهُاجير 

المسيلم أو المسيلم بشيكل عيام، هو إنسيان عى غيرار بقيية البشر، يحُيب، ويفرح 
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ويحيزن، ليه أحلاميه ومزايياه وصيوره الحضاريية البهية، وكيذا هويته الإنسيانية 

التيي تتقاطيع ميع هوييات مُختليف شرائيح البيشر، أي أولئيك الذيين ينتيرون 

للإنسيان والإنسيانية بغض النظير عن اللون، والجنيس، واللغية، والعقيدة؛ الذين 

لا تمنعهيم خصوصيتهيم الثقافيية مين إثرائهيا عين طيرق تبنيي منطيق الهويية 

المنفتحية. وهيذا ميا أبرزتيه نصيحية أم رضيوان )راضيية خيان( وهيي تيوصي 

ابنهيا في بدايية الفيليم: »تذَّكير ييا بنُيي؛ يوجيد نوعان مين البشر، أنياس أخيار 

يقوميون بأفعيال خَرّة، وآخرون أشرار يقومون بالسيوء...هذا هيو الفرق الوحيد 
البيشر«.)1) بن 

وفي السيياق نفسيه، ثمية أفيلام عدييدة عالجيت مواضييع الهجيرة، حييث 

نتحيدث هنيا بالخصيوص عين تليك التي أبيرزت معانياة المهاجرين بشيكل عام، 

وبالخصيوص الذيين يتناولهيم موضوع البحث، سيواءً أثناء مَسيارهم في الهجرة 

أو إقامتهيم، حييث  تميت معالجة القضية وفق سيياقات وأبعياد حضارية، أبرزت 

المعطيى الإنسياني لهيذه الظاهيرة، وذلك لأجل لفيت انتباه المجتمع اليدولي لهذه 

القضيية الحساسية، مين مُنطليق أن الحل لا يكون إلا تشَياركياً، نتحيدث هنا عى 

سيبيل المثيال لا الحير عين مجموعة مين الأفلام؛ عى غيرار: الفيليم الفرني 

Philippe Li-( للمخيرج فيليب لييوري ،)Welcome( )2009 )المتمييز »مرحبيا« 

oret(، وكيذا الفيليم الفرنيي »سيامبا« )Samba( )2014(، مين إخيراج إيرييك 

 ،)Oliver Nakache( نياكاش  أوليفير  والمخيرج   )Eric Toledano( توليدانيو 

إضافية إلى الفيليم المري »الر التاني« )2016( للمخيرج عي إدريس، والفيلم 

المشيترك الجزائيري الفرنيي »حراقية« Harragas )2009( للمخيرج الجزائري 

ميرزاق عليواش، والفيليم الجزائيري »الهجيرة« )2013م( للمخيرج ياسين بين 

لقيد كان التحلييل الخياص بالفيلمين محيل الإشيارة، نتِياج مُشياهدتهما مين طرف المؤليف )كاتب   (1(
هيذا البحيث(، وكيذا قراءة ميا كتب حولهما، هذا إضافية إلى اهتمام المؤلف بعالم النقد والسيينما، 
فقيد تيم اختيياره مُؤخيرا ليكيون عضيوا في لجنية التحكييم الرئيسيية الخاصية بمهرجيان خريبكة 

اليدولي للفيليم الوثائقيي، من 26 إلى 29 ديسيمر 2018.
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 ،)Insoumise( )2015( »جميلين، والفيلم المشيترك المغربي البلجيكي »المتميردة

للمخيرج المغيربي جيواد غاليب، والفيليم المغيربي »عائيدون« )2004م( للمخيرج 

محميد لطفيي...إلى غير ذلك مين الأفيلام المرتبطة بموضيوع سيينما الهجرة. 

بقيي أن نشُير في هيذا السيياق، إلى أن أهميية هيذه الأفيلام تكَمين في 

توعيية المشياهدين وإشيعارهم بخصوصيية ظاهيرة الهجيرة، وكيذا إبيراز مُعاناة 

المهاجريين عيى مُختليف الصُعيد، إضافية إلى التنبييه لخطيورة الهجيرة الريية 

ولأضرار عصابيات المتُاجيرة بالبيشر، ومثيال ذليك، فيليم »حراّقة« اليذي أهداه 

مُخرجيه الجزائيري »ميرزاق عليواش« للمهاجريين الريين، ينتهيي بالتنبييه 

م أرقامًيا لمهاجرين تميت إعادتهيم إلى بلدانهم  لخطيورة الهجيرة الريية، ويقُيدِّ

الأصليية، وكيذا إحصياءات مُفزعية لشيباب هلكيوا غرقيًا وهيم يعيرون البحير 

بقيوارب مُهترئية، بغرض الوصول إلى الضفة الشيمالية من المتوسيط، إضافة إلى 

الفيليم الفرنيي »مرحبيا« )Welcome(، اليذي شياهده الرلمانيون الفرنسييون 

في قبُية الرلميان، وقيد دفيع كثيراً مين الرلمانيين لتغيير مواقفهيم بخصوص 
قضيية تجرييم كل مين يقيدم مُسياعدة للّاجئين أو المهاجريين الريين.)1)  

3 - منظومة الحقوق والواجبات بوصفها سبيلا للحوار والتقارب الحضاري

أن تصِيرَ الهجيرة سَيبيلًا للحيوار والتعاييش الحضاري، في زمن ييُراد له أن 

يتأسيس عيى الراع، مَسيألة عويصية تحتاج إلى جهيود مُشيتركة، وإلى تمارين 

وآميادٍ طويلية وسيعي حثييث لأجيل بنياء واسيتعادة الثقية، ولين يكون ذليك دون 

منظومية مَعرفيية وقيميية تأخيذ عيى عاتقهيا إصلاح ميا حدث مين أعطابٍ.

ولأن الهجيرة ظاهيرة مُتشيعبة لا تشير إلى الانتقال فحسيب، بِقدر إشيارتها 

إلى مُختليف العملييات المرافقية لهيذا الانتقيال، واليذي يصَير بسيببه المهاجير 

)1)   لييزة كرسين والعيياري شيمس، فيليم »مرحبيا« تصويير لمعانياة المهاجرين الرين في فرنسيا، 
موقيع D.W  الألمياني، https://www.dw.com/ar .2010 /02 /06/  )ييوم: 15/ 06/ 2019، عيى 

السياعة : 01:00(.
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المسيلم نافيدةً عى عيالم مُتطور، الأمر الذي يُمكِّنه من إشيعار غيره في مُجتمع 
النشيأة بمِفصليية العليم بوصفه سيبيل التطيور والتحر.

وميع الهيوة السيحيقة التي يصَعُيب ردمُها، حينيما يتعلق الأمير بمقارنة واقع 
المعرفية العلميية ضمين إطار هذه الدراسية، بن مجتمع المنشيأ والاسيتقبال، ومع 
التشيدد الظاهير في قوانين الهجرة في عيدد كبر من الدول الغربيية، يبدو أن 
الحيل الأنسيب لتجياوز عديد مين المعضلات المصاحبية للهجرة في هذا السيياق، 
لا يبتعيد عين مُقاربية قيمِيَة وحضارية ضمن إطار منظومية الحقوق والواجبات. 
وسيتكون الهجيرة الإراديية وفيق هيذه المقاربية، قيرارًا اختيارييًا صيادرًا عين 
بصيرة وإدراك، بالمعنيى اليذي ييُدركَ مين خلاليه المقُبيل عيى الهجيرة حيازتيه 
عيى المؤهيلات والمعرفية التيي تُمكِّنه من إبيراز جدارته ومن ثمة إثبيات وجوده.

للإشيارة، فإننيا في الواقيع سينجد أنفسينا أميام ثيلاث حيالات أو وضعييات 
للهجيرة، ليكل منهيا ضوابطهيا وأحكامهيا: الحالية الأولى: تتعلق بوضعيية المهاجر 
الشرعيي، اليذي يَملك أوراقيًا ثبُوتية تشَُرعِينُ إقامته وتجعل مين تواجده في بلد 
ر  الهجيرة مسيألة قانونيية لا غُبار عليهيا، وفي مَقام ثان وضعيية اللّاجئ أو المهُجَّ
نتيجية الحيروب والكيوارث، وفي أغليب الحيالات يُمنيح هيؤلاء صِفية وبطاقية 
لاجيئ؛ الأمير اليذي يحُيدد وضعيتهيم القانونية، أميا الحالية الثالثة فإنهيا تتعلق 
بوضعيية المهاجير اليري، اليذي يدخيل بليد الاسيتقبال دون تأشيرة، أو يتجاوز 
حيد الإقامية المسيموح بيه، ميع ضرورة الإشيارة إلى أن الهجيرة الريية تبقيى 
مُعضلية حقيقيية، تحتياج إلى حليول رصينة، ومن ثيمّ مُقاربة شياملة -تعتمد عى 
الشَرَاكية الإسيتراتيجية والحيوار الفعال المفُيي للتعايش الحضياري- تتآزر فيها 
المضامين والجوانيب والأبعياد الثقافيية والإنسيانية والاجتماعيية والاقتصاديية 
والأمنيية، ميع الإقيرار بأن حيل المشيكلة لا يتعلق فقيط بمضاعفة مراكيز المراقبة 
والأجهيزة الكاشيفة، بِقيدر البحيث عين أسياليب نهضويية تغُيرِّ وضيع الأفيراد 
والمجتميع إلى أحسين حيال.)1) وينبغيي الإشيارة إلى خطورتهيا وآثارهيا السيلبية 

فوكية سيفيان، الهجيرة غير الشرعيية في المنطقية العربيية بين إفيرازات العولمية وفشيل الدولية   (1(
الوطنيية، في، الهجيرة غير الشرعيية في منطقية البحير الأبييض المتوسيط: المخاطر وإسيتراتيجية 
المواجهية، منشيورات ابين الندييم للنشر والتوزييع، الجزائير، دار الروافد الثقافية، بيروت، لبنان، 

ط1، 2014، ص 143. 



276

سيواءً عيى المهاجير اليري اليذي غالبًيا ميا يفقيد حقوقيه بِحُكيم عيدم حيازته 

لميررات الدخيول والإقامية، أو عيى عائيلات هيؤلاء المهاجريين الذين يعيشيون 

الحيزن الشيديد عيى أبنائهيم حينيما يبتلعهيم البحير وتتقاذفهيم الأمواج. 

وبِنياءً عيى ميا سيبق، تبيدو السيمة الإشيكالية حياضرة عيى الرغيم مين 

الاختيلاف في الشيكل وشيدة التأثير، ميا دام الأمير مُرتبطيًا بالتنقل مين فضاء 

الموليد والنشيأة إلى واقيع اجتماعيي وطبيعيي مُختليف، وميادام الإنسيان مَجبولًا 

بِحُكيم الفطيرة عى حيب الأوطيان والحنن إلى الأطيلال ومَرابِع الصبيا، لذلك، 

فيإن أنسيب حيل لميِا تخُلِّفيه الهجيرة مين إشيكاليات، بما في ذليك إشيكالية هذه 

الهشاشية  ذات  للوضعييات  تشَياركِية  قيمِيَية  معالجية  عين  يبتعيد  لا  الدراسية، 

والخصوصيية، في إطيار قيميي مُؤسّيس عيى منظومة الحقيوق والواجبيات، مع 

الإشيارة إلى أن سِيمة القيميية مُسيتخرجة من القيمية التي تعني المعييار أو المثال 

أو النميوذج اليذي ينبغيي أن يكيون علييه الفعيل، أي »ميا يتطلع إليه الميرء بكليته 
ويجتهيد في الإتييان بأفعاليه عيى مقتضياه«.)1)

في حين، يحُييل المنطيق التشَياركي إلى اليدور اليذي ينبغيي أن يقيوم بيه 

الأفيراد والمؤسسيات عيى حيد سيواء، لأن الجهيود الفرديية لين يكيون لهيا أي 

صيدى، إن لم ترافيق باسيتراتيجية واضحية المعيالم، مُعرّ عنها بجهيود مُنظمات 

غير حكوميية، وكيذا هيئات رسيمية لهيا سُيلطة القرار، حيث تشُيكِّل قيوة مُقترح 

وفِعيل، شريطية أن تنَبيع المخُرجيات والقرارات مين مِفصلية الحيوار الحضاري، 

اليذي يأخيذ عيى عاتقيه إرادة بنياء الثقية بين المتحاوريين، ليكيون بدييلًا عين 

اليراع، وسيببًا في تفكييك وتقوييض النزعيات التنميطيية والأفيكار المسيبقة.

ومين ثيم، فإضافية إلى الواجبات الملقياة عى الجهات الوصيية المختصة في 

موضيوع الهجيرة، وكيذا واجيب دولية الاسيتقبال في حمايية حقيوق المهاجريين، 

طيه عبيد الرحمين، تعيدد القييم، ميا مداهيا؟ وميا حدودهيا؟، منشيورات كليية الآداب والعليوم   (1(
.11 ص   ،2001 ط1،  مراكيش،  عيياض،  القياضي  جامعية  الإنسيانية، 
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بالشيكل اليذي ينعكيس إيجابيًا عيى المهاجرين ودولة الاسيتقبال عى حد سيواء، 

فإنيه بالمقابيل، ثمية واجبيات أخيرى مَنوطية بالمهاجريين أنفسيهم، وبِحُكيم أن 

المهاجير المسيلم أصبيح مرتهنًيا للتطيورات والتغيرات الحاصلية عيى السياحتن 

الدوليية والإقليميية،)1) فهيو مُطاليب بأن يلتيزم بضوابط ثقافة المواطنية في البلد 

المسيتقبِل، بالشيكل الذي يدَرأ تصنيفه في إطار السيلبية، بأن يكون عُنرًا فعّالًا 

وقيمية مُضافية عيى مُسيتوى السيلوك، ومُسيتفيدًا في ذليك من الشيق الإيجابي 

العلميي  التطيور  إلى  إحالتهيا  في  وبالخصيوص  الغربيية،  للحضيارة  والمتُمييز 

والحضياري مين خيلال: تشيجيع الإبيداع العلميي، واحيترام الوقيت والمواعييد، 

وإتقيان العميل، والاهتيمام بالبيئية، ونظافية المحيط...إلخ.

للإشيارة، فإنيه وعيى الرغيم مين الجوانيب السيلبية للهجيرة الدوليية، التي 

يُمكين إدراكهيا مين حيالات السُيخط العدييدة في مُجتمعيات الاسيتقبال، زييادة 

عيى التجلييات السيلبية للهجيرة الريية في انتهياك القانون وتشيجيع عصابات 

التهرييب والمتاجيرة بالبيشر. إلّا أن ذلك لا ييدرأ وجيود إيجابيات وفرُص عديدة 

الأبعياد  ذات  القيمِيية  المقاربية  تفعييل  أثنياء  وبالخصيوص  اسيتثمارها،  ينبغيي 

الحضاريية في إطيار مَنظومية الحقيوق والواجبيات، حييث تعُيد الهجيرة سيبيلًا 

لإبيراز الكفياءات ومُنطلقًيا لإحيداث التعاييش الحضياري، بِحُكيم أن المهُاجريين 

هيم في الواقيع هميزة وصيل بين الثقافات.

ولأن الهجيرة أصبحيت تفيرض تحدياتهيا في مُختليف أصقاع العيالم، ينبغي 

التأسييس لحيوار إنسياني يتُبع بإجيراءات فعلية في إطار منظومة قيمية مُؤسسية 

عيى مُعادلية الحق والواجب، يكيون الهدف من ورائه البحث عن اسيتراتيجيات 

وسُيبل جدييدة لتحجييم عواميل الطيرد التيي تدفيع بالفيرد إلى تيرك وطنه، عن 

طيرق إحيداث تنميية وشَراكات فعليية في مُختليف المجيالات. للإشيارة، هنياك 

مبيادرة إيجابيية تحتياج لتفعييل وإعيادة تقوييم وتثمين، تتعلق بمبيادرة شركات 

دلييو فضييل، الهجيرة والعنريية في الصحافة الأوروبية، منشيورات مخر عليم اجتماع الاتصال،   (1(
جامعية منتوري، قسينطينة، الجزائير، ط1، 2003، ص 165. 
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عالميية في نقيل مصانيع تدُيرهيا إلى بليدان ناميية،)1) وإن كان الهيدف الظاهير 
يتعليق بالبحيث عين الربيح من جيراء انخفاض الرائيب وأجور العيمال، إلّا أن 
ذليك لا يدرأ اسيتثمار هذا السيعي، وتثمينيه وتطويره قيَمياً بوصفيه مُبادرة لأجل 

تجفييف عواميل الطرد.

وينبغيي التأكييد بيأن الوصيول إلى مَحطية الحيوار الإيجيابي المفُيي إلى 
التعاييش الحضياري في سيياق هجيرة المسيلمن إلى الغيرب، حييث يقَتيي أن 
يكيون المهُاجير المسيلم بحيق سيفراً إيجابيًيا لدينه ووطنيه، كما يعنيي بالرورة 
أن يتيم الوعي بوجود مُشيكلة مُرتبطية بالتحديات التي تفرضهيا الهجرة، إضافة 
إلى وجيود الرغبية في الحيل، عين طرييق البحيث المسيتمر للإجابية عن سيؤال: 

العمل؟ ميا 

إن الخطيوة الأولى للحيل، تسيتند في مقيام أول عيى ضرورة الفاعليية في 
السيلوك وتفعييل النيماذج الإيجابيية)2)، وباختصيار أن يقيوم المهاجير بواجباتيه 
كاملية غير منقوصية، وأن تنظير إلييه الجهيات الوصيية والمقَابِليَة، في إطيار 
منظومية حقوقيية قيمية خارج التصنيفيات والصور النمطيية الجاهزة، خصوصًا 
وأن تفعييل التواصيل والتعيارف بين البيشر ييدرأ التطيرف والكراهيية، حينيما 
يؤُسّيس عيى شروط الاختيلاف وآدابه، البيارزة في تبني نهج الحيوار الحضاري، 
بوصفيه الميُؤشر الرئييس المعُيرِّ عن وجيود الاختيلاف، وفي الوقت نفسيه المظهر 
الأسياس للتواصيل والتعاييش الحضاري،)3) شريطية عدم اقتصياره عى الكلمات 

فحسيب، بقيدر ارتباطيه بغايية حيل المعضيلات وتجياوز الأزمات.

ميرسي مصطفيى عبيد العزييز، قضاييا المهاجريين العيرب في أوروبيا، منشيورات مركيز الإمارات   (1(
للدراسيات والبحيوث الإسيتراتيجية، أبيو ظبيي، الإميارات العربيية المتحيدة، ط2، 2012، ص 195.

ثمية صيورة نموذجيية بالغية النضيارة والبهياء، تتعليق بشيخصية الُمهاجير المغربي "أحميد سرحاني"   (2(
اليذي يعميل سيائقا في إحيدى حافلات لندن، اليذي صنفته الصحافية الريطانيية بوصفه "ألطف 
سيائق حافلية في لنيدن" وهيو في الوقيت نفسيه أشيهر سيائق حافلية في لنيدن، نظير أخلاقيه 
 BBC :وابتسياماته التيي لا تفُيارق مُحيياه، إضافية إلى حيويتيه وانضباطيه في العميل. )المرجيع

News عيربي. بتارييخ: 25/ 12/ 2018(. 

طيه عبيد الرحمين، الحيق العربي في الاختيلاف الفلسيفي، المركز الثقيافي العربي، بيروت والدار   (3(
البيضياء، ط2، 2006، ص 28.
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بقيي أن نقول، إن تفعييل المقاربة المقُترحة، والمعُرّ عنها بي: »المقُاربة القيمِيَة 

الحضاريية ضمين إطيار منظومة الحقوق والواجبات«، تنسيجم ميع الرؤية التي 

تتبناها الفلسيفات والنزعات الإنسيانية، عى غرار الفلسفات الأخلاقية وفلسفات 

العقيد الاجتماعيي، وكيذا ميع رؤية الإسيلام الحضياري الذي يهيدف إلى الإعلاء 

من شيأن الإنسيان، وإلى إغناء المشيهد الثقافي والفكري والعلمي. وهي المقُاربة 

التيي تجيد حضورهيا في عبيارات ونصائيح لخَّيص مين خلالهيا المفكير عِصيام 

العرييان تجربتيه الكبيرة والريية في الهجيرة، وذليك مين خيلال قوليه: »عيى 

المسيلمن الذيين يعيشيون في الغيرب، ويحَميل كثير منهيم جنسييّة البيلاد التيي 

يقيميون فيهيا، أن ينظيروا إلى هيذه البيلاد التيي توَُفيّر لهيم الأمنَ والاسيتقرارَ، 

والعليمَ والعميلَ، وحرييةَ العقييدةِ والعبادةِ، والممارسياتِ الدينيية والثقافية... عى 

أنهيا وطنهُيم أيضًيا، وأن يحرصيوا عيى أمْنِهيا وخرهيا ومصالحِهيا المشروعية، 

ويجسّيموا فيهيا بأقوالهيم وأعمالهيم وسيلوكهم اليومييّ، الإسيلامَ النقييَّ الجميلَ 

يمحَ كيما أنزليه الليه تعيالى، وأن يقيميوا حياتهَيم فيهيا عيى أصيحِّ  الإنسيانيَّ السَّ

الأسيسِ الشرعييةِ والقانونييةِ، ويتعاونيوا بمقيياس الإسيلام وحيدوده، ميع سييائر 

أبنياء البييلاد، عيى تعمييق التعيارف، والفهيمِ المتبيادَلِ، وتحقيق الخرِ المشيترك. 

أميا بعيضُ المسيلمن الذيين يحمليون جنسييّةَ هيذه البيلاد، أو يقُِيميون فيهيا، 

ويسيتفيدون منهيا ماديًّيا ومعنويًّيا، وييرَوْن ميع ذلك أنهيا )دار كفر( يسيتبيحون 

فيهيا – أحيانيًا – ميا لا يبُيحيه قانيون ولا نظيام، فهيم مخطئيون كثيراً، وهيم 

يسُْيهِمون، من حيث يعلمون أو لا يعلمون، في تشيويه صورة الإسيلام والمسيلمن، 

وتنفيرِ النياس منهيم، ومسياعدةِ أعدائهم عى الكيْيد لهم بغر حقّ. إن الإسيلام 

يفيرض عى المسيلمن الصيدقَ والأمانةَ والعيدلَ، ويحرمّ عليهم الكيذب والخيانة 
والظليم، في أي ميكان مين الأرض«.)1)

العطيار عصيام، كليمات، ج1، منشيورات اليدار الإسيلامية للإعيلام، آخين، ألمانييا، ط2، 2010،   (1(
.194 ص193، 
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خاتمة

ليسيت الهجرة مسيألة انتقال وتغير للوسيط الطبيعي والاجتماعي فحسيب، 

إنهيا تجربية وجوديية تتسيم بالفرداة والعر، عى الأقل نفسييًّا، نظير التحوّلات 

التيي يعيشيها المهاجير الممُيزق عيادة بن انتمائين، كيما أن اتخاذ قيرار مغادرة 

البليد ومين ثمية فيراق العائلية والأصدقياء يعُيد منعرجًيا أنطولوجيًيا ليه تبعاتيه 

النفسيية عيى وجيه الخصيوص. وفي المقابيل، تعُيد الهجيرة في الوقيت نفسيه، 

مصيدرًا للخيرة واليراء الإنسياني بالشيكل اليذي يتماهيي ميع مبيادئ حقيوق 

ا  الإنسيان ومُقتضييات العيش المشيترك والتعايش الحضاري، التيي تجعل منها حقًّ

إنسيانيًا، خصوصًيا في حالية تعيذر العييش في مُجتميع المنشيأ، إذ وعيى مُسيتوى 

التارييخ غالبيًا ما شيكّل المهاجيرون القيوة الفاعلة في بنياء اليدول والحضارات.

لقيد أدى تواجيد المسيلمن في الغيرب عير موجيات الهجيرة المتعيددة إلى 

إثيارة جملية مين الأسيئلة والإشيكالات، بيرزت في مقيام أول في قيدرة هيؤلاء 

يلِس  المهاجريين عيى تحقييق الاندمياج بالشيكل اليذي يسيمح لهيم بالتعايش السَّ

ميع المجتميع المضييف بالنظير إلى الاختيلاف القَيميي والثقيافي الحاصيل، لذلك 

كان هاجسينا في البحيث مُرتبطيًا بالتفكير في الحليول والبدائيل التيي تُمكّين 

المهاجريين المسيلمن في الغيرب مين إحيداث المواءمة والانسيجام بين الالتزام 

بهويية دينيية وتجسييد مواطنية راشيدة، بغُيية تحقييق عييش مُشيترك وتعاييش 

حضياري رصين في سِيياق مُجتميع الاسيتقبال.

وبنياءً عيى ما سيبق، فقيد توصلنا مين خلال التعميق في معالجة الإشيكالية 

البحثيية إلى نتيجية رئيسية، اسيتندت في مُعظمهيا عيى إثبيات الفكيرة الرئيسية 

لفرضيية البحيث، شريطة إثرائها بعناصر أخرى تشيترطها السيياقات الاجتماعية 

والثقافيية مختلفة. 

لقيد تبينّ  لنيا مين خيلال البحيث واسيتنادًا إلى خُطية بحثية تأسسيت عى 

المفَهَمَية، والأشّيكَلةَ، والتفسير، ثيم التنبؤ، وصيولًا إلى التحَّكُم المفُيي إلى إبراز 
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وجهية النظير وإسينادها بالحجيج والأدلة ميع مُحاولية تقديم بدائيل وحلول، أن 

إحيداث التوافيق بين التزاميات الهوية الدينيية ومقتضيات المواطنية مُرتبط في 

مقيام أول، بالقيدرة عيى فهيم المعطييات الثقافيية وتجسييد التعياون بين دول 

المنشيأ ودول الاسيتقبال، بالمعنيى اليذي يحييل إلى التعميق في فهيم واستكشياف 

ثقافتين عيى مسيتوى التارييخ والواقيع، ويتعليق الأمر في هيذا السيياق بتفعيل 

المباحث العلمية للاسيتشراق والاسيتغراب عى حد سيواء، حيث سينكون بمَسِييس 

الحاجية لفهيم ثقافية المنشيأ بِحُكيم أن الفيرد مُهاجِر مين بيئة لهيا خصوصياتها 

مجتميع  إلى  إضافية  والمواطنية،  الدينيية  الهويية  مُسيتوى  عيى  وضوابطهيا 

الاسيتقبال مين منظيور اعتبيار الفيرد مُغتربِاً ضمن إطيار اجتماعيي مختلف، له 

نظرتيه الخاصية إلى الهويية وإلى المواطنية، ميع ضرورة إثراء هيذا الفهم بالقيم 

الإنسيانية المفُضيية إلى تعزييز المشيتركات الحضارية.

لقيد تبينّ مين خيلال البحيث، أنيه مين العُير الشيديد طيرح موضيوع 

المهاجرين المسيلمن في الغرب، دون الإشيارة إلى اسيتقصاء العلاقة بن الإسلام 

والغيرب بمختليف تَمظهراتها وتجلياتها، سيواء عى صعيد التارييخ أو عى صعيد 

الواقيع، وذليك بتوظييف أطروحيات الفهيم والتواصيل عين طرييق الاسيتعانة 

بالمناهيج النقديية، ومين ثيم، فإن التفكير في الحليول والبدائل لتجاوز هشاشية 

وضعيية المسيلمن في الغيرب، يكَمين في وضيع اسيتراتيجية حضارية تتيآزر فيها 

الجهيود، تبيدأ في مقام أول بمسيؤولية ثقيلة تلُقى عى عاتق المهاجرين أنفسيهم 

بوصفهيم ضحاييا المعضلة وفي الوقت نفسيه أصحاب الخطيوة الأولى في الحل، 

وذليك بممارسية التفكير النقيدي المعُمق المفُيي إلى تفعيل هوية دينيية مُنفتحة 

تأَخذ معالمها من سيماحة الدين الإسيلامي في تقاطعه مع المشُيتركات الإنسيانية، 

وفي السيياق نفسيه مُمارسية التفكير النقدي المعُميق المفُي إلى تفعييل مُواطنة 

راشيدة تحيترم قوانين البلد المضييف وتلتيزم بمقتضيات العيش المشيترك. 

وميادام المهاجيرون المسيلمون في الغيرب يعيشيون وضعًيا اسيتثنائياً، بِحُكيم 
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نعتهيم بأوصياف تشُير إلى الريبية والشيك عيى مُسيتوى هويتهيم الدينيية بميا 

ييَدرأ تحقييق مُواطنية فعالية، فيإن فعاليية الحيل الناجيع ترتبيط بإيجياد المعرفة 

المفُضيية لتحقييق وعيي رصين مُعيرَّ عنيه بالعليم النافيع والعميل الصاليح، عن 

طرييق تفعييل المسيؤوليات الملُقياة عيى عاتيق الأسرة والمدرسية في مقيام أول، 

وذليك لأجيل تحقييق الكفايية المفُضية إلى التفاهيم والتواصل، حيث إن الشيطط 

أو الانعيزال لا يمكنيه البتيّة أن يتيواءم ميع مقصديية تواجد المهاجير في الغرب، 

لذليك تشيترط الإيجابيية والفاعليية التعرييف بالملميح الحضياري للإسيلام، مين 

خيلال الأفيكار النيرة والسيلوكات القويمة تحقيقًا لمفهوم الأسُيوة الحسينة، الذي 

تحُييل إلييه عيدد مين النظرييات في التربيية والتعليم.

كيما توصيل البحيث إلى نتيجة محورية أخيرى مفادها؛ أن المنطلق الأسياس 

في ترشييد الحالة العامة للمهاجرين المسيلمن في الغرب، يكَمُن أولا في معرفة 

لغية المجتميع المضُِييف والدراية المعمقية بثقافته وتاريخه وقوانينه، وذلك لتسيهيل 

تأديية الواجبيات والمطالبية بالحقوق، تجسييدًا لثقافية المواطنة. ثم تيأتي المرحلة 

الثانيية في تفعييل فقيه الاجتهياد وثقافية الاختيلاف بأنمياط حضاريية تتيماشى 

ومبيادئ الإسيلام السيمحة والنيرّة الكامنية في مفهيوم العميل الصاليح، عير 

البحيث عين إمكانييات التوافيق ميع مُقتضييات العييش المشيترك المؤسيس عيى 

تعزييز المشيتركات الحضاريية وعيى الاعتراف بالتنيوع والتعيدد الاجتماعي، في 

إطيار رؤيية مقاصديية تهدف أساسًيا إلى جليب المصالح ودرء المفاسيد. مع الأخذ 

بعين الاعتبيار، خصوصيية السيياق الاجتماعيي أثنياء التعاميل ميع قضاييا تمس 

وترهين العييش المشيترك، وهيي المسيألة التيي تتيواءم ميع أهيداف فقيه الواقيع 

والأقلييات اليذي ينطليق مين الاعيتراف بالخصوصيية ،بالشيكل اليذي يعُطيي 

للأقليية المسيلمة حظوظهيا في الوجيود وللإسيلام حُضيوره المشُرق. 

لقيد شيكّلت النتائيج المحوريية السيابقة أهيم ميا تيم التوصيل إلييه في هذه 

الدراسية، سيواءً من خلال الإجابة عن الإشيكالية المركزية أو في إطار اسيتقصاء 
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ميدى تحقيق الفرضيية. عليمًا أن فاعلية هيذه النتائيج مُرتبطة بإسينادها معرفيًا 

ومنهجيًيا بالتنبيهيات والمقترحيات المنهجيية والمعرفية الآتية:

إن الاتصياف بثقافية المواطنية لا يعنيي فقيط المواطنين الحاصلين عيى – 

الجنسيية، لأن نميط هيذه الثقافية مُرتبيط بالإنسيان ضمين إطيار منظومية 

الحقيوق والواجبيات التيي تفرضهيا كل دولة، ومن ثيم، فإن التيزام المهاجر 

المسيلم في اليدول الغربيية بثقافة المواطنية يعني باليرورة معرفته بحقوقه 

وواجباتيه، عيى غيرار مُسياهمته البناءة في تحقييق الإضافة للبلد المسُيتقبِل، 

إضافية إلى احتراميه للقوانين وعنايتيه بالبيئية وقدرتيه عيى تَمثُّيل معنيى 

العييش المشيترك في إطيار التنيوع والتعدد.

إن تحجييم وحَير المهاجريين مين إثنييات وقناعيات دينيية مُعينية ونعتهم – 

بالمسيلمن في إحالية إلى التطيرف والتخليف، يعُيد توصيفًيا عُنريًّيا قائميًا 

عيى أسياس التميييز بين الأدييان، خصوصًيا حينيما يصيدر عين جهيات 

سياسيية وإعلاميية مناوئة ومعروفة بعدائها للإسيلام والمسيلمن، إضافة إلى 

عيدم انسيجامه ميع ثقافة المواطنية، وكذا العدالية والتشياركية والحرية التي 

تقيوم عليهيما اليدول الغربيية والمفُضيية إلى اعتبيار الدين شيأن شيخصي. 

إن التأكييد عيى نعيت المهاجريين بالمسيلمن وفيق السيياق السيابق القائيم – 

عيى العنريية والإسيلاموفوبيا، يعنيي باليرورة تبنيي منطقًيا اختزاليًيا 

وإقصائيًيا، بالنظير إلى التعيدد والتنوع الكبر الحاصيل في الأطياف المكوِّنة 

لدائرة المهاجرين المسيلمن عى صعيد الجنس، والسين، والمسيتوى التعليمي، 

والقناعيات، واللغية، ونميط التديين، وبلد النشيأة...إلخ. ولعل ميا يرُهن عى 

ذليك، إمكانيية التحقيق في ورود حيالات مُتعيددة تؤُكدهيا وضعيية مُهاجير- 

في أمرييكا- مُسيلم مُتعليم، يتُقين اللغية الإنجليزيية... يشيعر بأنيه أقرب إلى 

أمرييكي مسييحي مثيلًا، بِحُكيم الجيرة أو الصداقية أو الزمالية في العميل، 

منيه إلى مُهاجير مُسيلم آخر.
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إن التركييز عيى الصيور السييئة والمدُانية لبعيض المهاجريين المسيلمن في – 

عيدم انسيجامهم ميع معايير الحياة الغربية يعُيد عملًا مُتحيِّيزاً، في حالة لم 

يرفيق خطياب الإدانة بخطاب التقرييظ والإعجاب بحيالات التميُّز والنجاح، 

والأمثلية في هيذا المقيام مُتعددة لا سيبيل لحرها. 

إن تغلييب الحليول الأمنيية ميع المهاجريين المسيلمن وتحوييل وجودهيم إلى – 

مجيرد مُعطييات بيانيية وإحصائيية، يفُيي إلى تغلييب صيورة تنميطية فيها 

كثير مين الشيطط والتحييز، تهيدف أساسًيا إلى جعيل المهاجر المسيلم أقرب 

إلى الوسيم بالتطيرف والإرهياب، بغيض النظير عين أهليتيه وجدارته.

وبقيي أن نقيول في نهايية المطياف، إنيه وعيى الرغيم مين سييطرة انعيدام 

الثقية وسيوء الظين والأحيكام المسيبقة المتجذرة في ثقافة السيواد الأعظيم، أثناء 

الحدييث عين العلاقية بن المهاجرين المسيلمن ومواطني الدولية المضيفة، الأمر 

اليذي يؤجيل أو ييدرأ إحداث انطلاقية أو وثبة ناجحة في مجيال التفاهم، إلّا أن 

تغيير هيذا الواقع مُمكن استئناسًيا –عى الأقل- بدرسين مُفيديين: الأول مُتعلق 

بالمهاجريين والجاليية اليهوديية في الغيرب التيي تحوّليت بعيد الحيرب العالميية 

الثانيية مين كونهيا فئية مَحيل تحفيظٍّ إلى مُرحيب بهيا، في حين يتعليق اليدرس 

الثياني بوضعيية دول المنشيأ عيى غيرار إسيبانيا والرتغيال حييث تحَولتيا مين 

رتين للمهاجريين إلى دولتي اسيتقبال بِفضل الحركيية الاقتصادية  دولتين مُصدِّ

المهاجريين  حيياة  في  المضُيئية  اللحظية  إلى  الوصيول  فيإن  لذليك  والعلميية؛ 

المسيلمن في الغيرب أمير مُمكين، إنها رهين بمدى تفعييل الجهود البنياءة، وفق 

اسيتراتيجية تأخيذ عيى عاتقهيا مُعالجة الخليل بطريقة علمية هادئية وحضارية، 

وفيق شيعار »بعَيد كل فرصية أخيرة ثمية فرُصية أخيرى«، وشِيعار »لا حيياة ميع 

الييأس ولا ييأس ميع الحياة«. 

إنهيا الجهيود الطامحية للتغيير بِحسيب السُينن الكونيية، وبحسيب طبيعية 

الأشيياء والأفيكار التيي إن لم تتحسين هيوت إلى قياع التخليف والسيوء، بيَيد أن 
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تفعيلهيا يحتياج لأسيانيد وأفيكار عِلميية وعَمليية، لأجيل ذليك عمدنيا في نهايية 

المطياف إلى بليورة المقترحيات والحليول التاليية: 

لا بدييل عين المهاجير في تقدييم صيورة إيجابيية وحضاريية عين الهجيرة – 

الأفيكار  ميع  وتعامليه  تفكيره  وطريقية  سيلوكه  خيلال  مين  والمهاجريين، 

والأشيياء والأشيخاص، وإن كانيت المسيؤولية ضمن هذا السيياق مُلقياة أيضًا 

عيى عاتيق جهيات مُختلفة عى غيرار مُجتميع ودولة المنشيأ والاسيتقبال، إلّا 

أن وقعهيا أثقيل وأعميق عيى المهاجرين المسيلمن الذيين عليهيم أن يطوِّروا 

ذواتهيم بوصفهيم أفيرادًا، وأن ينتظميوا في سيياق المجتميع الأهيي والميدني 

بأشيكال حضاريية، وذليك بغيرض الخروج من واقيع الشيتات والتمزق الذي 

كاهلهم.  يثُقيل 

تفعييل المحياولات الجيادة والهادئية لتيدارس وضعيية الإسيلام والمهاجريين – 

المسيلمن في الغيرب، سيواء من خلال طرح الأسيئلة أو البحث عين الحلول، 

Interdisci- )ميع الالتيزام بالموضوعية والمعايير العلمية، وفق مُقاربة بينيية 

plinary Approach(، تأخيذ بعين الاعتبيار تيآزر العليوم وتسياندها، وذلك 

عين طرييق تفعييل المراكز والمختيرات البحثيية بلغات مُختلفية في المعرفتن 

الإنسيانية والاجتماعية. 

إعطياء أهميية بالغية للتواصل الإعلامي والمعرفي بشيأن موضيوع المهاجرين – 

المسيلمن في الغيرب، عير وسيائط الإعيلام والتواصيل، خصوصًا تليك التي 

تعتميد عيى الصورة والصوت، عن طرييق مُخاطبة الغرب بلغته اسيتنادًا إلى 

العقلانية والموضوعية، مع السيعي الحثيث لإبراز وتعزيز القواسيم المشيتركة 

الفلسيفة  وفي  الإنسيانية،  والمواقيف  الأخيلاق  في  –مثيلًا-  نجدهيا  التيي 

باعتبارهيا معرفية إنسيانية تعتميد عيى المنطيق والمحَُاجَجَة، والإبيداع الأدبي 

والسيينمائي، كيما نجدهيا أيضًا في الفين ومُختلف محطات وأشيكال الإبداع 

الإنساني.
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السيعي الحثييث لمعالجية ظاهرة الهجيرة ثقافيًّا وإعلاميًّا عين طريق معالجة – 

الأسيباب قبيل الأعراض، والمتعلقة أساسًيا باسيتقصاء عوامل الطيرد بوصفها 

نتيجية تراكميية لأسيباب اقتصاديية ونفسيية، وأخيرى متعلقية بإيثيار منحيى 

الحيياة في الغيرب، لذليك لا مندوحية في فتح نقاش مسيتفيض حول وضعية 

المهاجريين، والهجيرة غير الشرعيية، وواقيع الهجيرة ومسيتقبلها، يحَيره 

مُهاجيرون ويؤُطيّره مُفكيرون وعليماء الاجتيماع ومثقفيون في دول المنشيأ 

والاسيتقبال، مين أكاديميين وفاعلين في هيذا المجيال، إضافية إلى تدارس 

تصيوره،  إدراك  بغيية  والاغيتراب  الهجيرة  موضيوع  مُختصين في  أفيكار 

الظاهيرة،  لمعالجية هيذه  المقُدمية  الحليول والمقُترحيات  وإثيراء  واسيتيعاب 

خصوصًيا وأن تحقييق وتفعييل الوعيي الحضياري الرصين يعُيد الخطيوة 

الرئيسية والمقدمية الروريية لإحداث التغيير الإيجابي عى مُسيتوى الفكر 

والممارسة. 
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